
 دمشــق – في خطوة تستهدف إبعاد 
نفســـه عن الأزمـــة العميقة التـــي تعاني 
منها سوريا، ”أقال“ الرئيس بشّار الأسد 
رئيس الوزراء عماد خميس وعين مكانه 
وزير الموارد المائية حسين عرنوس، وهو 

من إدلب.
وترافقت خطوة إقالة رئيس الوزراء 
مع تغييـــرات مهمّة في مواقع عســـكرية 
قيادية شملت القوات الخاصة والحرس 
الجمهـــوري، وذلـــك بهـــدف التحكّم في 
أي تحـــرّك للقوات الفاعلـــة التي مهمّتها 

الأولى حماية النظام القائم.
خميـــس، وليـــس  وجـــاءت ”إقالـــة“ 
الإعلان عن ”قبول اســـتقالته واســـتقالة 
حكومتـــه“ كما جرت العـــادة لدى القيام 
بتغيير حكومي في دمشـــق، على خلفية 
احتجاجـــات واســـعة وتدهـــور ســـريع 
للوضـــع الاقتصـــادي تشـــهده المناطـــق 
التي تحت ســـيطرة النظام في ســـوريا، 
وذلـــك قبل أقـــلّ من أســـبوع على دخول 
”قانون قيصر“ الذي أقرته إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب حيّز التنفيذ.
ومـــن بين أبرز المناطق التي شـــهدت 
تظاهـــرات متواصلـــة طالب المشـــاركون 
فيها بـ“رحيل“ بشّـــار الأسد عن الرئاسة 
مدينة الســـويداء ذات الأكثريـــة الدرزية 

القريبة من درعا.
وترافقت تظاهرات الســـويداء، التي 
لم تهدأ لليوم الرابـــع، مع فقدان الدولار 
فـــي دمشـــق وغيرها من المدن الســـورية 
وارتفاع جنوني في الأســـعار لم تستطع 

حكومة عماد خميس معالجته.
وقـــال ســـكان إن المتظاهريـــن الذين 
تجمعوا قرب ســـاحة رئيسية في المدينة 
الواقعـــة جنـــوب غـــرب ســـوريا دعـــوا 
إلى الإطاحة بالأســـد، مكرريـــن هتافات 

ترددت في بدايـــة الاحتجاجات المطالبة 
بالديمقراطية عام 2011.

منذ  المندلعة  الاحتجاجـــات  وتطالب 
الأحـــد الماضـــي كذلـــك بنهاية الفســـاد 
المتفشـــي وخروج الميليشـــيات الإيرانية 
والقوات الروســـية، التي ســـاعد دعمُها 
الأسد على استعادته معظم الأراضي من 

أيدي معارضيه الساعين لإنهاء حكمه.
وقالـــت مقيمة وناشـــطة تدعى نورا 
بالحرية  يطالبـــون  ”المحتجون  الباشـــا 
الغضـــب  نتيجـــة  النظـــام  وإســـقاط 
الشـــعبي من تدهور الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي والأمني والسياسي“.
وللمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، 
نظـــم العشـــرات مـــن أنصـــار الحكومة 
مظاهرة مضادة أمام مقر مجلس المدينة، 
حيث انتقدوا موجة أخرى من العقوبات 
صرامـــة،  الأكثـــر  الجديـــدة  الأميركيـــة 
والمعروفـــة باســـم قانون قيصـــر، والتي 

تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.
وقالت مصادر في دمشـــق لـ“العرب“ 
إن الأجهزة الأمنية الســـورية شـــنت في 
الأيام القليلـــة الماضية حملـــة اعتقالات 
شـــملت عددا كبيرا من الصرّافين بهدف 

خفض سعر الدولار.
وكشـــفت هـــذه المصادر التـــي أمكن 
الاتصـــال بها أنّ المفـــارز الأمنية التابعة 
للأجهـــزة صـــادرت كميـــات كبيـــرة من 

الدولارات كانت لـــدى عدد من الصرّافين 
الذين يحظون بدعم من مراكز القوى.

للســـلطات  ســـمح  ذلـــك  إن  وقالـــت 
الرســـمية بالإعلان عن أن ســـعر الدولار 
هبط من 3500 إلى 1800 ليرة سورية، في 
حين أنّ العملـــة الأميركية بقيت مفقودة 

من الأسواق.
وذكرت المصادر نفسها أنّ التجار في 
دمشـــق أُجبروا، في ظلّ تهديد مباشـــر، 
على إبقاء محلاتهـــم مفتوحة بعدما قرّر 
عدد كبير منهم الامتناع عن بيع البضاعة 
الموجـــودة لديه بســـبب ارتفـــاع الدولار 
مـــن جهة وعـــدم قدرته علـــى تعويضها 

مستقبلا من جهة أخرى.
إلـــى ذلك، كشـــفت مصادر سياســـية 
الـــوزراء  رئيـــس  ”إقالـــة“  أنّ  ســـورية 
الســـوري كانت مقـــررة منذ فتـــرة، لكن 
الأســـد تريّث في اتخاذ قـــراره نظرا إلى 
أن شـــخصيات عـــدة امتنعت ســـلفا عن 
المشـــاركة فـــي حكومـــة جديـــدة وقدّمت 
أعـــذارا مختلفة من أجل رفض تحمّل أيّ 
مسؤولية حكومية في هذه المرحلة. ودفع 
ذلك الرئيس الســـوري في نهاية المطاف 
إلى الاســـتعانة بالوزير حسين عرنوس 
من الحكومة المقالة وتكليفه بتولي موقع 

رئيس الوزراء.
ولـــد عرنـــوس (67 عاما) فـــي إدلب 
وشـــغل العديد من المناصـــب الحكومية 

المتعاقبـــة بما فـــي ذلك منصـــب محافظ 
ديـــر الـــزور الواقعـــة على الحـــدود مع 
العـــراق ومحافـــظ القنيطـــرة في جنوب 
البلاد، وهو من بين المسؤولين السوريين 
المدرجـــين علـــى قوائـــم العقوبـــات لدى 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
مـــن جهة أخـــرى، تحدثـــت المصادر 
السياسية الســـورية عن تغييرات كبيرة 
الجمهـــوري  الحـــرس  داخـــل  حصلـــت 
والقـــوات الخاصة في ضوء مخاوف من 
حصول أي تحركات عســـكرية تستهدف 

النظام.
وذكرت في هـــذا المجـــال أن ضباطا 
علويين من الجيل الشاب، معظمهم برتبة 
عميـــد، شـــغلوا حديثا مواقع عســـكرية 
مهمّـــة كي يكون أي تحريك للقوات تحت 
إشراف هؤلاء الضباط الذين يعتبر بشّار 
الأســـد أنّهم موالون له مباشـــرة وليس 
لأيّ شـــخص آخـــر مثل ابـــن خاله رامي 

مخلوف.
وفـــي هذا الســـياق، أصبـــح العميد 
الركن ميلاد جديد قائدا للقوات الخاصة 
والعميـــد الركن منـــذر إبراهيم رئيســـا 
لأركان القـــوات الخاصـــة والعميد الركن 
كمـــال صـــارم رئيســـا لأركان الحـــرس 
الجمهوري والعميد الركن أمين اسمندر 
رئيســـا لأركان الفرقـــة 30 فـــي الحـــرس 

الجمهوري.

 بغــداد – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
مطلعة في بغداد عن تلقي حكومة رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال 
الجولة الأولى من الحوار الإستراتيجي 
الذي بدأ الخميس بين العراق والولايات 
المتحدة، إشـــارة إلى اســـتعداد أميركي 
لدعم حملة تنمية شاملة في العراق، لقاء 
التعاون علـــى تحجيم دور الميليشـــيات 

الموالية لإيران.
تلجـــأ  أن  المصـــادر  تســـتبعد  ولـــم 
واشـــنطن إلى اســـتغلال حاجة العراق 
الشديدة حاليا إلى إسناد خارجي عاجل 
لتجاوز أزمة الرواتب التي تهدد بانفجار 
الأوضـــاع الاجتماعية، من خلال التلويح 
بحزمة مســـاعدات مالية لقـــاء تحركات 
ضد شخصيات عراقية على صلة بإيران، 
وتمتلـــك ســـجلا حافلا من تهم الفســـاد 

وارتكاب جرائم إرهابية وغيرها.
وقالت إن الولايات المتحدة تبحث في 
توسيع آفاق الدعم الموجه للعراق، لكنها 
ستكون حذرة جدا لمنع وصول هذا الدعم 
إلى الأيادي الخاطئة، وســـط مؤشـــرات 
عديدة تؤكد أن وجود الكاظمي على رأس 
الســـلطة في العراق يشكل أرضية جيدة 
لبدء حوار صريح بين بغداد وواشنطن.

ورغـــم مســـحة التفـــاؤل الواضحة، 
التي تطبع الأجـــواء الحكومية بالتزامن 
مع بدء الحـــوار مع الولايات المتحدة، إلا 
أن مراقبين يحذرون من أن واشنطن ربما 
تتخذ مسار العقوبات مع بغداد في حال 
أيقنت أن تشـــجيعها على فـــك الارتباط 

بطهران لم يعد مفيدا.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة العراقيـــة 
مـــع  الحـــوار  إن  الكاظمـــي  مصطفـــى 
واشـــنطن ســـيعتمد على رأي المرجعية 
الدينية والبرلمـــان وحاجة الدولة، مؤكدا  
أنـــه يجـــري  وفـــق مصالـــح مشـــتركة 
وســـيغطي قضايـــا عديدة مـــن ضمنها 
ملف الأمن والثقافة والاقتصاد والتبادل 

التجاري.
فـــي غضون ذلك صعّـــدت الجماعات 
الموالية  والمسلحة،  السياســـية  العراقية 
لإيـــران، لهجتها وحراكهـــا ضد الحوار 
العراقي الأميركي لرسم أطر العلاقة بين 
البلدين، قبـــل موعد انطلاقه بســـاعات، 
أو  نتائجـــه،  علـــى  التشـــويش  بهـــدف 
توجيهـــه نحـــو أهـــداف تخـــدم مصالح 

طهران في المنطقة.
وكان هشام داود، المستشار السياسي 
مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء  لرئيـــس 
العراقـــي  الحـــوار  إن  قـــال  الكاظمـــي، 
الأميركـــي المتعلـــق بمســـتقبل علاقـــات 

البلدين بدأ ويستمر لمدة يومين، موضحا 
أن بلاده ستحاور الولايات المتحدة على 

أساس مصالحها واحتياجاتها.
ويـــرى داود أن ”من الخطـــأ التفكير 
في الولايـــات المتحدة علـــى أنها مصدر 
للسلاح فحسب“، مشيرا إلى أن ”الحوار 
ســـيناقش آفـــاق التعـــاون فـــي مجالات 
الاقتصاد والثقافـــة والزراعة، فضلا عن 

الملفين الأمني والعسكري“.
ولم يكد داود ينهي كلماته حتى بدأت 
صافرات الإنـــذار تدوي فجر الأربعاء في 
المنطقة الخضراء وســـط بغـــداد، معلنة 
اســـتهداف محيـــط الســـفارة الأميركية 

بصاروخ قصير المدى.
وذكر داود أن ”العراق ســـيتعامل في 
الشق العســـكري من الحوار انطلاقا من 
علاقاته  اســـتثمار  وســـيحاول  سيادته، 
المميـــزة بالولايـــات المتحدة فـــي جميع 
المجـــالات“، مؤكدا أن ”مـــا يحدث اليوم، 
هو بداية للحوار، ســـتتطور في المراحل 
القادمة حتى تصل إلى مستويات أعلى“.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو في مؤتمر صحافي منفصل على 
بدأ ”الحوار الإستراتيجي“ بين الولايات 

المتحدة والعراق.

وكشف بومبيو أن مساعده للشؤون 
السياســـية ديفيـــد هيل ســـيرأس الوفد 
الأميركي الذي ســـيضم ممثلين لوزارات 

الدفاع والطاقة والخزانة وعدّة وكالات.
وقال إنـــه ”بوجود مخاطـــر جديدة 
تلوح في الأفق، لاسيما جائحة كورونا، 
وتدهور أســـعار النفـــط والعجز الكبير 
في الموازنـــة، من الضـــروري أن تلتقي 
الولايـــات المتحـــدة والعراق كشـــريكين 
للمضي  خطـــة  لإعـــداد  إســـتراتيجيين 
قدمـــا تلحظ المصلحة المشـــتركة لكل من 

بلدينا“.
وتقول مصادر سياسية في بغداد إن 
التصعيد العســـكري والسياسي من قبل 
الأحزاب والميليشيات التي تدين بالولاء 
لإيـــران يعكس مخاوف طهـــران الكبيرة 
مـــن نتائـــج هـــذا التواصل بـــين بغداد 
وواشنطن، في ظل وجود حكومة عراقية 
تدرك القيمة الإستراتيجية للعلاقات مع 

الولايات المتحدة.

 نيويورك – تواجـــه قطر أمام القضاء 
الأميركي اتهامات بدعم الإرهاب؛ قدمها، 
الأربعاء، محام أميركي على خلفية مقتل 
أميركيـــين بهجمـــات انتحاريـــة نفذتها 
فصائل فلســـطينية تحظـــى بدعم مالي 
ســـخي من الدوحة، في خطـــوة وصفها 
مراقبون بأنها بداية فعلية في الولايات 
المتحـــدة لتحريك ملفـــات الدعم القطري 
لجماعات مصنفة إرهابية في دول كثيرة 

بالشرق الأوسط.
وتم رفـــع دعوى قضائيـــة في مدينة 
نيويـــورك ضـــد عـــدد مـــن المؤسســـات 
القطريـــة من قبل أســـر ضحايا الإرهاب 

الأميركيين.
ووفقا للدعوى، فقد اكتشـــفت أُســـر 
ضحايا هجمات شـــنتها حركتا حماس 
والجهـــاد الإســـلامي أن بنـــوكا قطرية، 

بينها مصرف الريان وبنك قطر الوطني، 
وبالتآمـــر مع مؤسســـة قطـــر الخيرية، 
قامـــت بغســـل الأموال ســـرا مـــن خلال 
النظـــام المالـــي الأميركـــي لفائـــدة تلك 
الجماعات المصنفة إرهابية في الولايات 

المتحدة.
ورفـــع الدعـــوى المحامـــي الأميركي 
ســـتيفن بيـــرل، الـــذي رفـــع العديد من 
الدعـــاوى القضائية المتعلقـــة بالإرهاب 
نيابة عـــن عائلات الضحايـــا. ومن بين 
موكليه عائلة تايلور فورس، وهو جندي 

أميركي قتلته حماس عام 2016.
وبحســـب صحيفة ”واشـــنطن فري 
بيكـــون“ الأميركية التـــي نقلت تفاصيل 
الدعـــوى القضائية، فإن مؤسســـة قطر 
الخيريـــة تثار حولها اتهامـــات بكونها 
مصـــدرا رئيســـيا لتمويـــل الجماعـــات 

الإســـلامية المتشـــددة في مناطق كثيرة 
تحت ستار العمل الخيري.

وأشـــارت الصحيفة إلى أن مؤسسة 
قطر الخيرية وزعت، بين مارس وسبتمبر 
2015، مـــا لا يقل عن 28 مليون دولار على 
التنظيمـــات التابعـــة لها فـــي الأراضي 
الخاضعة للســـيطرة الفلسطينية، وفقا 
للدعوى. كما تشـــير الوثائـــق الداخلية 
من مؤسســـة قطـــر الخيريـــة التي تمت 
ملاحظتهـــا في الدعوى إلـــى أنها تقوم 
بتحويـــل أموال إلى 

حركتي حماس والجهاد الإســـلامي في 
فلسطين منذ عام 2013.

وبحســـب الدعـــوى القضائيـــة، فقد 
عملت قطر الخيرية مـــع مصرف الريان 
وبنـــك قطـــر الوطنـــي، اللذيْن يســـيطر 
عليهمـــا أفـــراد مـــن العائلـــة الحاكمة، 
لإرســـال ملايين الـــدولارات إلـــى حركة 

حماس.
ويخضـــع مصـــرف الريـــان حاليًـــا 
للتحقيـــق فـــي المملكـــة المتحـــدة بزعم 
مســـاعدته لمؤسســـة قطر الخيرية على 
إرســـال أمـــوال إلـــى حمـــاس والجهاد 

الإسلامي في فلسطين.
وبعد تحويـــل التبرعات الخيرية من 
خلال البنـــوك الموجودة فـــي نيويورك، 
تقـــول الدعوى إن الأمـــوال تم تحويلها 
إلى حســـابات مؤسسة قطر الخيرية في 

بنك فلســـطين والبنك الإســـلامي في رام 
الله، حيـــث تم توزيع الأمـــوال بعد ذلك 
على حركتي حماس والجهاد الإســـلامي 
فـــي فلســـطين. كمـــا قدمت المؤسســـات 
المتهمة خدمـــات مصرفية لقيادة حماس 

العاملة خارج قطر.
وســـط  الدعـــوى  هـــذه  وتأتـــي 
تحقيقـــات الكونغـــرس الجارية في دعم 
قطـــر للفصائـــل الإرهابيـــة وغيرها من 
الميليشـــيات المعاديـــة للولايات المتحدة، 
ما يزيد مـــن الضغوط على الدوحة التي 
فشـــلت في نفي صلاتهـــا بتلك الفصائل 
بالرغم من أسلوب المناورة والهروب إلى 
الأمام عوض مواجهة مختلف الاتهامات 

التي توجه إليها.
ومـــن المرجح أن يؤدي الكشـــف عن 
تورط قطـــر في دعم الجماعات الإرهابية 

في أكثـــر من دولة في المنطقـــة والعالم، 
إلى إثـــارة المزيد مـــن التحقيقات داخل 
الكونغـــرس الأميركـــي بشـــأن دعمهـــا 

للفصائل الإرهابية.
وتزامنـــت هـــذه الدعوى مـــع مرور 
ثـــلاث ســـنوات علـــى أزمـــة قطـــر مـــع 
والبحرين،  ومصر  والإمارات  السعودية 
وهي الدول التي طالبـــت الدوحة بقطع 
صلاتها مع الجماعات المصنفة إرهابية 
في الدول الأربع أو في الولايات المتحدة 
وأوروبا، لكن السلطات القطرية رفضت 
التجـــاوب مـــع مطالب جيرانهـــا ما قاد 
إلـــى قطع العلاقـــات مع قطـــر بمختلف 
أوجههـــا إلـــى أن تنفـــذ ما طلـــب منها 
من قطـــع الصلة بالإرهـــاب، والكف عن 
التحريـــض الإعلامـــي ضد أمـــن الدول 

الأربع.
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الأسد يقيل رئيس الوزراء 

وينأى بنفسه عن الأزمة الاقتصادية

واشنطن تعرض على 

بغداد تنمية شاملة مقابل 

تحجيم الميليشيات
تغييرات في مواقع عسكرية قيادية تشمل القوات الخاصة والحرس الجمهوري

بنوك ومؤسسات قطرية رسمية وفرت مبالغ طائلة لمنفذي هجمات استهدفت أميركيين

هشام داود

من الخطأ اعتبار 

الولايات المتحدة 

مصدرا للسلاح فقط

 قطر إلى المحاكم الأميركية
ّ

دعم الإرهاب يجر

دعم خجول للرئيس

تغييرات في الحرس الجمهوري
● العميد الركن ميلاد جديد قائدا

    للقوات الخاصة

● العميد الركن منذر إبراهيم رئيسا 

    لأركان القوات الخاصة

● العميد الركن كمال صارم رئيسا 

    لأركان الحرس الجمهوري

● العميد الركن أمين اسمندر رئيسا

    لأركان الفرقة 30 في الحرس 

   الجمجمهوهوريري    الجمهوري

المحامي ستيفن بيرل 

المعروف بقضايا الإرهاب 

يقاضي قطر نيابة عن 

عائلات الضحايا
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الميليشيات العراقية 

تعاني اليتم بمقتل 

القائد وإفلاس الممول

محمد علي التومي: 
تونس جاهزة وآمنة  

لاستقبال تدفق السياح

تو

لاست

استنفار القوات المصرية 

ص٦على الحدود الليبية رسالة إلى تركيا 



 الخرطوم – أعلن السودان التوقيع على 
اتفاق ســــلام نهائي مع الجبهــــة الثورية 
التــــي تضم حــــركات مســــلحة وتنظيمات 
سياســــية، في العشــــرين من يونيو، وهو 
الموعــــد المحــــدد مــــن قبل وســــاطة دولة 
جنوب السودان، وسط مخاوف من تكرار 
أخطــــاء الاتفاقيــــات الســــابقة التي جرى 
التوقيع عليهــــا دون وجود أرضية ممهدة 

قابلة لتنفيذ ما تم التوصل إليه.
الجارية  السلام  مفاوضات  اســــتمرت 
بين الســــلطة الانتقالية والجبهة الثورية 
عبر تقنيــــة الفيديو كونفرانس، الخميس، 
بعقد اجتماعين منفصلين، أحدهما تناول 
مراجعة القضايا القوميــــة المتفق عليها 
خلال المباحثــــات الماضية، والآخر تعلق 
بالترتيبات الأمنية بشــــأن مساري دارفور 
والمنطقتيــــن (جنــــوب كردفــــان والنيــــل 

الأزرق).
أكــــد النائــــب الأول لرئيــــس مجلــــس 
الســــيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتي)، مســــاء الأربعــــاء، أن الحكومة 
تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق السلام، 
وبشــــر المواطنين بتوقيع اتفاق شــــامل 
بحلــــول العشــــرين مــــن يونيــــو الجاري، 
وأثنى على روح المثابرة التي اتســــم بها 
طرفــــا التفــــاوض والجهود التــــي تبذلها 
جوبا وصولا إلى اتفاق يفضي إلى ســــلام 

دائم.
وقطعــــت مفاوضات الســــلام نحو 90 
في المئة مــــن القضايا الخلافية، لكن عدم 
حســــم الملفات العالقة التي تشكل أساس 
إنهاء مشــــكلات الهامش يجعل الســــودان 

أمام سلام جزئي وليس شاملا.
وأشــــار أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بجامعة بحري في الخرطوم، أبوالقاســــم 
إبراهيــــم آدم، لـ“العرب“، إلــــى وجود نيّة 
من قبــــل المكون العســــكري فــــي مجلس 
الســــيادة للتوقيع على اتفاق خلال الشهر 
الجــــاري، اســــتباقاً لأي تدخــــلات من قبل 
البعثة الأممية وفقاً لقرارات مجلس الأمن 

الأخيرة.
وقال، إن هناك اعتقادا بتجاوز الوثيقة 
الدســــتورية أكثــــر مــــن الــــلازم، وعملية 
اســــتكمال مؤسســــات الحكــــم الانتقالــــي 
باتــــت متأخرة، وأن ثمة رغبة في أن يكون 
الســــلام عربونا يقدمه السودان للمجتمع 
الدولــــي ليثبت جديته فــــي عملية التحول 

الديمقراطي، وطي الصراعات الداخلية.
وأشرفت جوبا على مفاوضات مطولة 
مع الحركات المســــلحة منــــذ بداية الفترة 
الانتقاليــــة في أغســــطس الماضي، وكان 
من المقرر الوصول إلى اتفاق في غضون 
ســــتة أشــــهر، غير أن جملة من المشكلات 
التفصيليــــة والسياســــية والأمنيــــة فــــي 
أقاليــــم الهامش أرجــــأت التوقيع، ولجأت 
الوساطة إلى عقد مؤتمرات تشاورية بين 
قوى مختلفة بشــــأن بعــــض الملفات التي 

أثبتت المفاوضات صعوبة حســــمها بين 
الحركات والسلطة الانتقالية.

ويعقــــب التوقيــــع على الســــلام عقد 
جميــــع  بمشــــاركة  دســــتوري  مؤتمــــر 
بصفة  الأقاليم  ومواطنــــي  الســــودانيين، 
خاصة كجزء من عملية صياغة الدستور، 
إلى جانب تنظيم مؤتمر آخر يتعلق بنظام 
الحكــــم خلال 6 أشــــهر من توقيــــع اتفاق 
الســــلام مهمته التوافق حول المستويات 
والحــــدود والهياكل الموجــــودة في نظام 

الحكم.
وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، 
أسامة سعيد، إن المفاوضات وصلت إلى 
مراحلها الأخيرة، بعد أن أتمت مســــارات 
الشــــمال والوسط والشــــرق اتفاقاتها مع 
وفد الحكومة، وتبقى نقطة رئيسية واحدة 
عالقة في ملف الترتيبات الأمنية الخاص 
بالدمــــج  وترتبــــط  المنطقتيــــن،  بمســــار 
والتســــريح ومدة النصوص الخاصة بها، 
واســــتمرار المفاوضات حــــول الترتيبات 

الأمنية الخاصة بملف دارفور.
نقــــاط  هنــــاك  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
عالقــــة بحاجــــة إلى قرارات سياســــية من 
الخرطوم، تتعلق بمــــدة الفترة الانتقالية 
وبدء سريانها، خاصة أن الحكومة رفضت 
مقترح الجبهــــة الثورية بــــأن تكون لمدة 
4 ســــنوات من تاريــــخ التوقيع على اتفاق 
ســــلام، دون أن تتقــــدم بمقترحات أخرى، 
فيما تعتبر الجبهة الثورية أن هذه النقطة 

أساسية في توقيع الاتفاق من عدمه.
وتعد تلك الفترة مهمة لتحول الحركات 
المسلحة إلى تنظيمات سياسية ومدنية، 
بمــــا يضمن اســــتكمال نصــــوص الوثيقة 
الدســــتورية. وتعتقد الحركات المســــلحة 
أن تنفيــــذ اتفــــاق الســــلام بحاجــــة إلــــى 
مصفوفة زمنية يجري التوافق بشأنها مع 
السلطة لضمان عقد المؤتمرات التكميلية 
المتفق عليها، وتأسيس جيش قومي قبل 

نهايــــة المرحلة الانتقاليــــة، والاتفاق على 
الخطــــوط العريضة للسياســــة الخارجية 

وإزالة أشكال التهميش.
وتــــرى الحكومــــة أن تمديــــد الفتــــرة 
الانتقاليــــة ســــيكون محفوفــــاً بالكثير من 
المخاطر في ظل الاتفاق على تقسيم فترة 
الـ39 شــــهراً بين المكون المدني والمكون 
العســــكري، وقد يكــــون ذلك بابــــا جديدا 
للخلافات بيــــن الطرفيــــن، لأن البلاد تمر 
بتعقيدات سياسية وأمنية بفعل محاولات 
فلــــول النظــــام الســــابق ضــــرب المســــار 
الانتقالــــي، وإطالــــة الفترة قد تشــــكل رِدّة 

وتمثل خسارة فادحة لقوى الثورة.
وحســــب أســــامة ســــعيد، هناك نقطة 
عالقة ثالثة ترتبط بملف السلطة لم تحسم 
بعد، وترتبط بإشراك قادة الجبهة الثورية 
ضمن مؤسســــات الفتــــرة الانتقالية على 
المســــتوى القومي، ونســــب تمثيلها في 
مؤسســــات الحكم، وتحــــاول المفاوضات 
الجاريــــة الوصــــول إلــــى رؤى مشــــتركة، 
وســــيكون عدم الاتفاق بشأنها عائقا أمام 

توقيع اتفاق السلام في الوقت المحدد.
ويقول مراقبــــون، ثمة ملفــــات أخرى 
ملغمــــة ربمــــا تبدد حلــــم الســــلام، بينها 
تمســــك الحركة الشــــعبية شــــمال – جناح 
عبدالعزيز الحلو، بمبــــدأ علمانية الدولة 
وتقرير المصيــــر، بالرغم مــــن انخراطها 
فــــي الاجتماعات التي انطلقــــت، الثلاثاء، 
بجانــــب عدم حســــم مصيــــر حركة جيش 
بقيــــادة منــــي أركو  تحريــــر الســــودان – 
مناوي، والذي انشــــق عن الجبهة الثورية 

وترك المفاوضات مؤخرا.
وتعتــــزم الجبهة الثورية توجيه دعوة 
للحركات المســــلحة التي لــــم تنخرط في 
الســــلام، لتكــــون ضمــــن الاتفــــاق الموقع 
بينهــــا وبين الحكومة الانتقالية، ما يؤدي 
إلى توســــيع رقعة الســــلام لأكبر عدد من 

أقاليم الهامش.

المؤسسة العسكرية تسابق الزمن 

للتوصل إلى سلام في السودان
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المفاوضات بين أكراد سوريا 

تثير هواجس من نوايا انفصالية
المجلس الوطني الكردي: تخوفات المعارضة لا مبرر لها

 تثيــــر المفاوضــــات الكرديــــة – الكردية 
الجارية في شــــمال شرقي سوريا مخاوف 
باقــــي المكونــــات الســــورية لاســــيما وأن 
التسريبات تتحدث عن أن هذه المحادثات 
لا تتركــــز فقط علــــى المصالحة بين الفرقاء 
الأكــــراد بــــل وأيضا البحث في مســــتقبل 
المنطقة الشــــرقية التي تشــــمل محافظات 

الرقة والحسكة ودير الزور.
وتخشــــى تلــــك المكونات التــــي تضم 
عربا وســــريانا وآشــــوريين وتركمانا، من 
أن تنتصــــر المحادثات لأجنــــدة تطمح إلى 
تركيز إقليــــم حكم ذاتي كردي في المنطقة، 
ومــــا يعنيه ذلــــك من إهدار لحقــــوق باقي 
الأطيــــاف العرقية التي تعــــد جزءا أصيلا 
مــــن النســــيج الاجتماعي في تلــــك الرقعة 
الجغرافية، لا بــــل أن بعضها يملك الغلبة 

العددية والمقصود هو المكون العربي.
المجلــــس  بــــين  المفاوضــــات  وبــــدأت 
الوطنــــي الكــــردي وهو ائتلاف سياســــي 
يضم نحو 15 حزبا، والاتحاد الديمقراطي 
الكردي في أبريل الماضي، برعاية الولايات 
إقليــــم  وبمشــــاركة  وفرنســــا،  المتحــــدة 

كردستان العراق.
وخطــــت تلك المفاوضــــات التي تهدف 
إلى إعادة ترتيــــب البيت الكردي وتوحيد 
تصوراته بشأن تسوية الأزمة في سوريا، 
بما يشــــمل هنا شــــكل النظام المستقبلي، 
خطــــوات هامــــة ولاســــيما فــــي العلاقــــة 

بالترتيبات السياسية بين الفرقاء.
وأوضــــح عضــــو المجلــــس الوطنــــي 
الكــــردي فــــؤاد عليكــــو فــــي تصريحــــات 
لـ“العــــرب“ أن ”المفاوضــــات تجــــري على 
مراحــــل حيــــث بدأنــــا بالملف السياســــي 
وقد أنجزت مســــودة هذا الملف بالتوافق، 
وتم التأكيــــد على أننا جــــزء من المعارضة 
الســــورية التــــي تطالــــب بتغييــــر النظام 
الحالــــي إلــــى نظــــام ديمقراطــــي علماني 
تعددي وأن الشــــكل الأمثــــل للحكم ضمن 
الواقــــع الســــوري الراهن ومــــا حصل من 
انقسام مجتمعي حاد هو النظام الاتحادي 
(الفيدرالي) مع التأكيد على وحدة سوريا 

جغرافيا“.
ولفــــت عليكو إلى أنه تم التأكيد خلال 
تلك المفاوضات على أن الحوار مع النظام 
السوري بعيدا عن مظلة الأمم المتحدة غير 
مجد ونــــوع من العبثيــــة، وأن القرار رقم 
2254 لعام 2015 هو المعيار الأساســــي في 
أي مفاوضات مســــتقبلية معه وبإشــــراف 

أممي مباشر من جنيف.
ويشـــكل الموقف من الأزمة الســـورية 
إحـــدى النقـــاط الخلافيـــة البـــارزة بين 
والاتحـــاد  الكـــردي  الوطنـــي  المجلـــس 
المجلـــس  انحـــاز  ففيمـــا  الديمقراطـــي، 
للمعارضـــة  البدايـــة  منـــذ  الوطنـــي 
الســـورية وهو لا يزال إلـــى اليوم ضمن 
مظلـــة الائتلاف الســـوري لقـــوى الثورة 
والمعارضـــة، فضل الاتحـــاد الديمقراطي 
النأي بنفســـه وانتهج سياسة ”الحياد“ 

مع حصول تقاطعات مع دمشـــق في عدة 
محطـــات من عمر الصراع لعل أبرزها في 

العام 2016.
فـــي  الديمقراطـــي  الاتحـــاد  وعمـــد 
منعطفات خطيـــرة كانت تشـــكل تهديدا 
مباشـــرا لـــه وللمناطـــق الواقعـــة تحت 
ســـيطرته (التوغلات التركيـــة) إلى فتح 
قنوات حوار مـــع النظام الســـوري، بيد 
أن تلك المفاوضـــات لم تحقق أي اختراق 

فعلي ولم تسفر عن أي نتيجة.
الوطني  المجلـــس  بـــين  والخلافـــات 
والاتحاد الديمقراطي لا تنحصر في رؤية 
كل منهمـــا للأزمة الســـورية لا بل إن لها 
أبعاد فـــي علاقة بصراع نفـــوذ تاريخي 
يتجـــاوز حدود ســـوريا إلـــى الإقليم في 
علاقة بحزب العمال الكردستاني التركي 
والحزب الديمقراطي المسيطر على إقليم 

كردستان العراق.
ولئن تبدي أوساط المعارضة السورية 
ترحيبا بالحوار بين الجانبين بيد أنها لا 
تخفي محاذيرها حيال إمكانية أن تنتصر 
رؤية الاتحـــاد الديمقراطي الذي تقول إن 
له صـــلات بحـــزب العمال الكردســـتاني 
معتبرة أن الأخير يريد فرض خيار إقليم 
ذاتي يكون منطلقا جديدا نحو المشـــروع 
الأكبر وهو قيام دولـــة كردية على أجزاء 
من ســـوريا والعراق وتركيـــا وإيران، ما 

يهدد وحدة سوريا.

التفــــاوض  هيئــــة  عضــــو  وتعــــرب 
الســــورية فدوى العجيلي عن دعمها لأي 
حــــوار كردي كــــردي، ”ذلك أنــــه ليس من 
صالــــح أحد وجود أي شــــروخ مجتمعية 
أو سياســــية بــــين الســــوريين مهما كان 
انتماؤهم القومي أو العرقي“، بيد أنها لا 
تخفي انشغالها بما يدور في المفاوضات 

الجارية بالحسكة.
وتقول العجيلــــي ”إن الخلاف الكردي 
الكردي لا يتعلق فقط بشــــؤون سياســــية 
صرفة، بل على نفوذ وتصورات حول شكل 
ومســــتقبل المنطقة التــــي يحتلها ميدانيا 

حزب العمال الكردستاني التركي“.
وتضيــــف ”نحن نتقاطــــع مع المجلس 
الوطني الكردي الذي يشترط في مفاوضاته 
فك ارتبــــاط حــــزب الاتحــــاد الديمقراطي 
الســــوري مع حزب العمال الكردســــتاني 
التركي من جهة ومع نظام بشــــار الأســــد 
والإيرانيين من جهة أخــــرى، لكن نختلف 
معه حــــول تغييب صوت الملايين من عرب 
المنطقة الشــــرقية في المحافظــــات الثلاث 
دير الزور والرقة والحســــكة، لاسيما وأن 
المحادثــــات لــــم تقتصــــر فقط علــــى بحث 
الخلافات السياسية بين الأكراد، بل طالت 
المؤسســــات والقضــــاء والتعليــــم والأمن 

والمعابــــر والجيش في المنطقــــة التي تعد 
خزان سوريا النفطي والمائي والغذائي“.

وتلفــــت العجيلــــي إلى صــــدور بيان 
مؤخــــرا وقعــــت عليــــه 750 شــــخصية من 
النخب الســــورية للتعبيــــر عن ”رفضنا لما 
سيتم الاتفاق عليه طالما أننا لسنا شركاء 
فــــي التخطيــــط لــــه ووضعه بما يناســــب 
مصالــــح شــــعبنا العربــــي فــــي الجزيرة 

والفرات“.
مــــن جهته يقــــول المعارض الســــوري 
إنــــه يؤيد أي  ميشــــيل كيلــــو لـ“العــــرب“ 
حوار يفضي إلى توحيــــد الموقف الكردي 
باعتباره ضرورة حيوية، ولكن شريطة ألاّ 
ينتصر هذا الحوار لمشــــروع إقليمي يهدد 

وحدة سوريا.
ويؤكد كيلو أنه مع وجهة نظر المجلس 
الوطني الكردي الداعــــم لخيار قيام نظام 
ديمقراطي تعــــددي في ســــوريا يأخذ في 
الاعتبار منح الأكراد وضعا خاصا يسمح 
لهــــم بإدارة شــــؤونهم، وأنــــه يأمل في أن 
تنتهي المفاوضات قريبا ويتم عرض ما تم 
التوصل إليه من تصورات لتسوية الأزمة 
وشكل النظام على باقي الطيف السياسي 

وإجراء حوار بنّاء حولها.
الكــــردي  الوطنــــي  المجلــــس  ويــــرى 
أن الهواجــــس المثــــارة حيــــال المحادثات 
الكرديــــة الكردية مبالغ فيهــــا وأنه لا نية 
لإقصاء أي طرف، ويقول في هذا الســــياق 
العضو في المجلس فــــؤاد عليكو ”نحن لا 
نســــتبعد أحدا من الحــــوارات ولا يمكننا 
فعل ذلك، لكننا نبغي من وراء هذا الحوار 
التأســــيس لتصور كردي مشترك ومن ثمة 
نقــــدم تصورنا هذا على طاولة الحوار مع 
قــــوى المعارضة الســــورية، وأنــــه لا يمكن 
بناء أي رؤية حقيقية للمســــتقبل السوري 
وللإدارة الحالية دون مشاركة كافة القوى 

السورية“.
واعتبــــر عليكــــو أن ”التخوفــــات في 
غيــــر محلهــــا وهــــي حالــــة اســــتباقية لا 
مبرر لهــــا لأننا لا نــــزال فــــي مرحلة بناء 
التفاهمات المشــــتركة، خاصة وأن الملفات 
التي ســــنتناولها مســــتقبلا أكثر صعوبة 
وتعقيــــدا، وتحديدا في مــــا يتعلق بعلاقة 
حــــزب الاتحــــاد الديمقراطــــي ’ب.ي.د‘ مع 
حــــزب العمــــال الكردســــتاني ’بــــي.كا.كا‘ 
التركي وكيفية تشــــكيل قوة أمنية محلية 
وعودة شــــبابنا من قوات البشمركة (روج 
آفا) من إقليم كردستان العراق للمساهمة 

في حفظ الاستقرار في المنطقة“.
إضافــــة إلى ملــــف الإدارة المشــــتركة 
والاقتصاد والعلاقة مــــع المعارضة ودول 
الجوار. وملــــف التعليم الــــذي يدمر الآن 
جيلا كامــــلا من الأطفال مــــن خلال فرض 
مناهج غير معترف بها ســــوريا وإقليميا 

ودوليا.
وشــــدد عضو المجلس الوطني الكردي 
في تصريحاته لـ“العرب“ ”شــــئنا أم أبينا 
هنــــاك واقع أفرزتــــه الأزمة الســــورية في 
شــــرق الفرات وفي شــــمال ســــوريا أيضا 
خارج عــــن إرادتنــــا وعلينــــا التصدي له 
وإدارة المنطقــــة بطريقة رشــــيدة انتظارا 
للحل السياســــي النهائي للأزمة، وهذا ما 
يتطلب مشــــاركة جميع أبنــــاء المنطقة من 
عرب وكرد وسريان وآشــــوريين وتركمان 
في تحمــــل مســــؤولياتهم دون إقصاء أو 

تهميش من أحد“.

التفاؤل قائم رغم التوجسات

المفاوضات الكردية الكردية برعاية أميركية قطعت شــــــوطا كبيرا في مسار 
بلورة تصورات مشــــــتركة حول كيفية إدارة مناطق السيطرة الكردية، وسط 
ــــــات تلك المناطق على مســــــتقبلها إذا ما انتصرت  مخــــــاوف من باقي مكون

الرؤية القائمة على تشكيل حكم ذاتي كردي.

 بيــروت – تزيـــد المواقـــف الأميركيـــة 
المتضاربة ارتباك الســـلطة السياســـية 
فـــي لبنـــان التي تبـــدو في حالـــة تيهان 
واضطـــراب لاســـيما مـــع تفاقـــم الأزمة 
المالية التي تشهدها البلاد، في ظل تهاو 
دراماتيكي لليرة اللبنانية مقابل الدولار، 

وضغوط الدائنين الدوليين.
وأكـــدت ســـفيرة الولايـــات المتحدة 
فـــي بيروت دوروثي شـــيا خـــلال لقائها 
الخميـــس الرئيـــس ميشـــال عـــون على 
اســـتمرار الدعـــم الأميركـــي للبنـــان في 
مـــن  القادمـــة  الرســـائل  مـــع  تناقـــض 
الكونغرس والبيت الأبيض والتي تصب 
في ســـياق وقف هـــذا الدعم بما يشـــمل 
الجيـــش اللبنانـــي والذهـــاب بعيدا في 
تحجيم نفـــوذ حزب الله المســـيطر على 
سلطة القرار من خلال الضرب بقوة على 
الحلفاء السياســـيين الذيـــن يوفرون له 

الغطاء.
وقالت شـــيا، خلال الاجتماع مع عون 
في قصـــر بعبدا، إن ”الولايـــات المتحدة 
تدعـــم الخطوات الإصلاحيـــة التي يقوم 
بهـــا لبنان كـــي يتمكن من الخـــروج من 
الأزمـــة الاقتصادية الماليـــة التي يعاني 

منها“.
وأكدت الســـفيرة على ”دعـــم بلادها 
للبنان في المجـــالات كافة والوقوف إلى 
جانبه فـــي هذه الظـــروف الصعبة حتى 
يجتازهـــا“. ويرجح متابعـــون أن يكون 
الرئيس ميشـــال عون الـــذي يعد حليف 

حزب الله الاســـتراتيجي قد دعا شيا إلى 
مناقشـــة الأنباء الـــورادة مـــن العاصمة 
واشـــنطن والتـــي تتحدث عـــن مبادرات 
لوقـــف الدعـــم عـــن لبنـــان ومؤسســـته 
العســـكرية ضمـــن مشـــروع يهـــدف إلى 
ممارســـة أقصـــى العقوبات علـــى إيران 

والميليشيات الموالية لها.
عــــون  أن  إلــــى  المتابعــــون  ويشــــير 
علــــى  للحصــــول  سيســــعى  بالتأكيــــد 
تطمينات لاســــيما في علاقة بالمعلومات 
التي تتحدث عــــن إمكانية فرض عقوبات 
علــــى حلفــــاء الحــــزب الذي يعــــد وتياره 

الوطني الحر من ضمنهم.

وأوصت ورقــــة بحثية أعدتها مؤخرا 
لجنة الدراســــات في الحــــزب الجمهوري 
فــــي مجلــــس النــــواب الأميركي، بشــــأن 
إيــــران ووكلائهــــا، بفــــرض عقوبات على 
قــــادة لبنانيين متحالفين مــــع حزب الله، 
بالإضافــــة إلــــى قطــــع المســــاعدات عــــن 

الجيش اللبناني.
وبنــــاء على مقترح مــــن المنظمة غير 
الربحيــــة المعروفة باســــم ”الاتحاد ضد 
إيران النووية“، نصت الورقة على أهمية 

معاقبــــة جميع البرلمانييــــن الحاليين أو 
المســــتقبليين ووزراء الحكومة الذين هم 

أعضاء مباشرون في حزب الله.
وأشــــارت الورقة إلى ضرورة معاقبة 
أعضاء مجلــــس الــــوزراء المعروفين في 
لكنهــــم في الواقع  لبنان بـ“المســــتقلين“ 
من الموالين لحزب الله، بما في ذلك وزير 
الصحــــة الســــابق جميل جبــــق والنائب 
جميل الســــيد ووزير الخارجية الســــابق 

(2005 - 2009) فوزي صلوخ.
ولــــم يغفــــل معــــدو الورقة عــــن أبرز 
الحلفــــاء السياســــيين لحــــزب الله وهما 
صهــــر الرئيس عــــون ووزيــــر الخارجية 
السابق جبران باسيل ورئيس حركة أمل 
رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.
وســــبق وأن غمــــزت الإدارة الأميركية 
إلى إمكانية شــــمول لائحتها العقابية كلاّ 
من بري وباسيل في حال استمر الطرفان 
في السير قدما في تنفيذ أجندة حزب الله 

والتماهي معها.
ويعتقد المراقبون أن عون ســــعى من 
خلال اللقاء مع السفيرة الأميركية لمعرفة 
مــــدى جديــــة البيت الأبيض فــــي التوجه 

لمعاقبة باسيل وحزبه.
وبحســــب بيان صــــادر عن الرئاســــة 
اللبنانية عرض الرئيس عون مع السفيرة 
وســــبل  الثنائيــــة  العلاقــــات  الأميركيــــة 
تطويرها في المجــــالات كافة، كما أجرى 
معهــــا ”جولــــة أفــــق تناولــــت التطورات 

الإقليمية الراهنة“.

رسائل أميركية متضاربة 

تربك السلطة السياسية في لبنان

صابرة دوح

الخلاف الكردي الكردي 

هو على التصورات 

لمستقبل المنطقة

فدوى العجيلي

توقيع اتفاق شامل الشهر الجاري

الولايات المتحدة تدعم 

الخطوات الإصلاحية 

التي يقوم بها لبنان

دوروثي شيا
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 لنــدن - تســـبّبت انتهـــاكات قطريـــة 
لحقـــوق العمال الأجانب المشـــتغلين في 
مشـــاريع البنية التحتيـــة لمونديال 2022 
في المزيد من الانتقادات الحقوقية لقطر، 
وكرّست حالة القلق الدولية بشأن سمعة 
الاتحـــاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، الذي 
أصبـــح المونديال القطري عبئا عليه منذ 
تفجّر الشـــكوك في سلامة الطريقة التي 
حصلـــت الدوحة بموجبهـــا على امتياز 

تنظيم المناسبة من الاحتيال والتلاعب.
وقالـــت منظمة العفـــو الدوليـــة إنّ 
عمـــالا وافدين في مشـــروع  بنـــاء أحد 
ملاعب كأس العالم لكـــرة القدم في قطر 
لم يحصلوا على أجورهم لمدة تصل إلى 
ســـبعة أشـــهر، بينما ردّ الفيفا بالتعبير 
عن القلق لعدم الإيفاء بالمستحقات المالية 
لهـــؤلاء العمـــال، مســـتدركا بالاعتراض 
علـــى اعتبـــار ”هـــذا الحادث انعكاســـا 
للتدابير الســـارية لحماية حقوق العمال 

أو الالتزام بحقوق الإنسان“.
وقال منظمون للمونديال، الخميس، 
إن قـــرارا صـــدر بمنـــع شـــركة قطريـــة 
تســـاعد فـــي بنـــاء ملعـــب ســـتقام فيه 
بعض مباريات كأس العالم من المشاركة 
في مشروعات البنية التحتية وذلك بعد 
أن ظل العاملون فيها شـــهورا بلا أجور 
في واقعـــة قالت منظمة العفـــو الدولية 
إنهـــا تبرز عـــدم كفايـــة معاييـــر رعاية 

العمال.
وقالت المنظمة فـــي تقرير إن حوالي 
100 عامل بشـــركة قطر ميتا كوتس وهي 
شركة مقاولات تعمل من الباطن في بناء 
استاد البيت ظلوا فترة تصل إلى سبعة 
أشـــهر بلا أجور ولا تزال لهم مستحقات 

لم تصرف.
وأضافـــت أن الشـــركة القطريـــة لم 
تجـــدد تصاريـــح الإقامة لمعظـــم العمال 
وهي ضرورية لعمـــل الوافدين في قطر. 
ونقل التقرير عن عمال حاورتهم المنظمة 
قولهـــم إنهـــم دفعـــوا رســـوما تتراوح 
لـــوكلاء  دولار  و2000  دولار   900 بـــين 
التوظيف في بلادهم للحصول على هذا 

العمل.
ووصفـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة 
معايير رعاية العمال من اللجنة المنظمة 
بأنها غير كافية لمنع الانتهاكات وتوفير 

الحلول في الوقت المناسب.
وشملت المنظمة بانتقاداتها الاتحاد 
الدولي لكرة القدم، متهمة إياه بالتقاعس 
عـــن التعامل بجدية مع انتهاكات حقوق 
الإنســـان فـــي ما يتصـــل بـــكأس العالم 

القادم.

انتهاكات حقوق 

د صفحة
ّ
العمال تسو

المونديال القطري

صعوبة توحيد الفصائل تحت مظلة الحشد الشعبي بغياب سليماني والمهندس

الميليشيات العراقية تعاني اليتم بمقتل القائد وإفلاس الممول

 بغــداد – تُقبل الميليشــــيات الشــــيعية 
العراقية على مرحلة صعبة تختلف جذريا 
عــــن  مرحلــــة ازدهارهــــا الســــابقة عندما 
ظلّت لســــنوات تقوم بــــدور وظيفي يتمثّل 
في حراســــة النفوذ الإيرانــــي في العراق، 
وتتلقّــــى مقابل ذلك دعما من طهران بالمال 
والســــلاح، إضافــــة إلى الدعم السياســــي 
الأهم الذي كان يتيح لقادتها تسيّد المشهد 
العراقــــي والوصول إلى المقــــدّرات المالية 

للبلد واستغلالها لتمويل ميليشياتهم.
وبدأ هــــذا الوضع ينقلب فــــي الفترة 
الحاليــــة إلى نوع مــــن اليتم ليس فقط لأن 
تلك الميليشــــيات فقدت قائدهــــا الحقيقي 
وراعيها الأوّل الجنرال قاســــم ســــليماني 
قائــــد فيلق القــــدس الإيرانــــي الذي أودت 
بــــه ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد 
الدولي فــــي مطلع العام الجــــاري، بل لأنّ 
إيــــران نفســــها تعيش بســــبب العقوبات 
الأميركية الأشــــد من نوعهــــا والمفروضة 
عليهــــا، وأيضا بســــبب جائحــــة كورونا 
وتراجع أسعار النفط، وضعا بالغ التعقيد 
تقترب معه من الإفلاس والعجز عن توفير 
الحاجات الأساســــية للســــكان، فضلا عن 
مواصلة تمويل الميليشــــيات فــــي العراق 

وغيره من البلدان العربية.
ولا إمكانيــــة للميليشــــيات الشــــيعية 
للتعويض عن خســــارتها لقنــــاة التمويل 
الإيرانيــــة مــــن الميزانيــــة العراقية شــــبه 

الخاوية ومــــن العائــــدات الضئيلة للنفط 
التي لم تعد تكفي حتّى لتشغيل مؤسسات 
الدولة ودفع رواتب الموظّفين والمتقاعدين.
وأظهر تقرير نشــــرته وكالة أسوشيتد 
بــــرس حجم المصاعب التــــي أصبحت تلك 
الميليشــــيات تواجههــــا بعد فتــــرة الرخاء 
محــــرّرا  ويصــــف  والتغــــوّل.  والازدهــــار 
التقرير قاســــم عبدالزهرة وسامية كولاب 
مقدار خيبة تلك الميليشــــيات عندما كانت 
تتطلّع إلى تلقّي التمويل المعتاد من إيران 
لدى الزيــــارة الأولى التي قــــام بها القائد 
الجديــــد لفيلق القدس إلى بغداد، في وقت 
ســــابق من العام الجاري، فإذا به يفاجئها 
بإهدائهــــا خــــواتم فضية جلبهــــا معه من 

إيران.
هيبــــة  تراجــــع  علــــى  مظهــــر  وفــــي 
الميليشــــيات بتراجع هيبة إيران نفســــها 
وارتخــــاء قبضتهــــا على القــــرار العراقي 
الذي كانت في أوقات ســــابقة تتحكّم بأدق 
تفاصيله، يقول المحرّران إنّ قاآني اضطرّ 
خــــلال زيارته الثانية للعــــراق إلى التقدم 
بطلــــب للحصول على تأشــــيرة، وهو أمر 
لــــم يكن معتــــادا في زمن ســــليماني، وقد 
اســــتجّد مع مجيء حكومة عراقية جديدة 
بقيادة مصطفى الكاظمي غير المحســــوب 
على معســــكر المــــوالاة لإيــــران الذي حكم 
العراق منذ حوالي ســــبع عشــــرة ســــنة. 
ويلفت التقرير إلى أنّه في غياب شخصيات 

مثل قاسم ســــليماني وأبومهدي المهندس 
المســــؤول البــــارز في الحشــــد الشــــعبي 
والذي قتــــل معه فــــي الغــــارة الأميركية، 
علــــى  الحفــــاظ  فــــي  صعوبــــات  ظهــــرت 
انســــجامها،  وضمان  الميليشــــيات  وحدة 
فــــي  فعــــلا  تــــدب  الانقســــامات  وبــــدأت 
كان  التــــي  الميليشــــيات  تلــــك  صفــــوف 
ســــليماني يجمعهــــا تحت مظلّة الحشــــد 

الشعبي.
ويقول الباحــــث العراقي فنــــار حداد 
لأسوشيتد برس "مع رحيل المهندس غاب 
محور رئيســــي كانت تدور حوله سياســــة 

قوات الحشد الشعبي".
وكانــــت مكانة ســــليماني قد تجاوزت 
لدى الفصائل الشــــيعية العراقية وســــائر 
الميليشــــيات التــــي كان يشــــرف عليها في 

المنطقــــة العربية، المكانة المعهــــودة لقائد 
ميدانــــي من حجمــــه إلى نوع مــــن الأبوّة 
والهالــــة الأســــطورية بالنظر إلــــى ما كان 
يحظى به من كاريزما وما يتمّع به من ثقة 
لدى المرشــــد الإيراني الأعلى علي خامنئي 
ومن علاقات واســــعة مع كبار المســــؤولين 
في الدولة العراقية، بل من ســــلطة عليهم 
بالنظــــر إلى أن إيران هي فــــي الغالب من 
ســــاعدهم علــــى الوصول إلــــى مناصبهم 

القيادية تلك.
وعلى العكس مــــن قاآني الذي احتاج 
إلــــى تأشــــيرة لدخــــول العــــراق، فقد كان 
ســــليماني، بحســــب التقرير ذاتــــه، يأتي 
ويخــــرج من العــــراق بانتظــــام للتخطيط 
والوساطة وتقديم المساعدة النقدية. وقال 
مسؤولون إن إحدى زياراته المفاجئة كانت 

كافيــــة للتوصل إلى اتفاق بــــين الفصائل 
المتنافسة.

الخلافــــات  انتشــــرت  وفاتــــه،  ومنــــذ 
بــــين الفصائل الشــــيعية، التــــي تجادلت 
واختلفــــت حول مرشــــح رئيــــس الوزراء 
مرتين قبل أن تضطر فــــي النهاية للقبول 
بمصطفــــى الكاظمــــي على الرغــــم من أنّ 
ميليشيا حزب الله شــــديدة الولاء لإيران، 
اتهمته بالتصريح لا بالتلميح بالمشــــاركة 
فــــي قتل ســــليماني عندمــــا كان الكاظمي 

رئيسا لجهاز المخابرات العراقية.
وتحدّث ثلاثة مســــؤولين عــــن مغزى 
هدية قاآني مــــن الخواتم الفضية بدلا من 
الأموال النقدية، وقال هؤلاء إنّ المســــؤول 
الإيراني ذكر لقادة في الحشــــد الشــــعبي 
خــــلال اجتماعه بهــــم في أفريــــل الماضي 
أنهم ســــيضطرون في الوقت الحالي إلى 
الاعتماد علــــى تمويل الدولة العراقية، في 

إشارة إلى الأزمة الاقتصادية الإيرانية.
 2019 فــــي  تم  أنّــــه  الأرقــــام  وتظهــــر 
تخصيص ما قيمتــــه مليَارَا دولار لتمويل 
عراقيان  مســــؤولان  وذكــــر  الميليشــــيات، 
مقربــــان مــــن الميليشــــيات أن الفصائــــل 
الأصغر حجما تعتمد على وســــائل أخرى 
غيــــر رســــمية للدخــــل وتتلقــــى تمويلات 
إضافية من إيران، تقدر 3 و9 ملايين دولار.

وتشكلت قوات الحشد الشعبي في عام 
2014 كإطار استوعب الآلاف من المتطوعين 
لمحاربــــة تنظيم داعش بعد فتوى أصدرها 
المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، 
ومنــــذ ذلك الحــــين تعاظمت قوة الحشــــد 
العســــكرية ومكانتــــه السياســــية. وتحت 
قيادة أبومهدي المهندس المدعوم بقوّة من 
إيران أصبح الحشــــد قناة تمارس طهران 
من خلالهــــا تأثيــــرا أكبر علــــى الحكومة 

العراقية. 

وفتــــح مقتــــل المهنــــدس البــــاب أمام 
فصائل معارضة للنفوذ الإيراني، وخاصة 
تلك المرتبطة بالسيستاني، للانفصال عن 

قيادة الحشد الشعبي.
وفــــي الآونــــة الأخيــــرة، قالــــت أربع 
ميليشــــيات مرتبطــــة بالسيســــتاني إنها 
ستتلقى أوامر مباشرة من رئيس الوزراء 
العراقي، متجاوزة قيادة الحشد الشعبي. 
وقال مســــؤول كبير فــــي كتائب حزب الله 
إن الخطوة أضعفت قوات الحشد الشعبي 
وشــــرعيتها بين الجمهور. وكان الانقسام 
واضحا عندما زار رئيس الوزراء العراقي 
مقر قيــــادة قوات الحشــــد الشــــعبي بعد 
أســــابيع من توليه منصبــــه. فإلى يمينه 
بعلاقــــات  تتمتــــع  شــــخصيات  جلســــت 
جيــــدة مع طهران، وإلى يســــاره جلســــت 

شخصيات موالية للسيستاني.  اللطم والعويل
ّ
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ُ
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 أبوظبي - جدّد الشيخ محمّد بن زايد 
آل نهيـــان، ولي عهد أبوظبـــي، التأكيد 
على رهان دولة الإمارات العربية المتّحدة 
علـــى عامل الاســـتدامة في مشـــاريعها 
الاستراتيجي،  الطابع  ذات  المســـتقبلية 
مشدّدا على مواصلة إنجاز تلك المشاريع 
بغـــض النظر عـــن الظرف الاســـتثنائي 
الـــذي فرضه وباء كورونـــا على مختلف 

دول العالم.
وقال خلال اطّلاعه على ســـير العمل 
فـــي محطـــات براكـــة للطاقـــة النووية 
”فخور بمواصلـــة أبنائنا العمل والتميز 
في أحـــد أهم إنجازاتنا الاســـتراتيجية 
للمســـتقبل“، مؤكّدا الاستمرار ”في دعم 
المشـــاريع الحيويـــة بما يحقـــق الريادة 
والاســـتدامة لمســـيرة الإمارات التنموية 

بهمة كوادرها الوطنية وعزيمتهم“.
وجـــاء المشـــروع الإماراتـــي للطاقة 
النووية الســـلمية، والذي يســـير العمل 
فيه بسلاســـة وفق أرفع معايير السلامة 
الدوليـــة، نتيجـــة تعـــاون تكنولوجـــي 
أساســـي بين الإمارات وكوريا الجنوبية 
اللتين توسّـــعت علاقات التعاون بينهما 
بشكل كبير مستفيدة من برنامج إماراتي 
يجري تنفيذه منذ ســـنوات ويهدف إلى 
جلب أحـــدث العلوم والتكنولوجيات من 
مصادرهـــا الصحيحة في الـــدول الأكثر 
تقدّما وتوطينها والتحوّل تدريجيا نحو 
المشاركة في تطويرها وإنتاجها محلّيا.

وتطرّق الشـــيخ محمّد بـــن زايد إلى 
حيويـــة العلاقـــات الإماراتيـــة الكورية 
الجنوبية، قائلا فـــي تغريدة عبر تويتر 
”تجمعنـــا مع كوريـــا الجنوبية شـــراكة 

اســـتراتيجية وصداقـــة وثيقـــة، أثمرت 
العديـــد من المشـــاريع الحيوية لمصلحة 
بلدينا وشـــعبينا، ويعد مشـــروع براكة 
أهمهـــا  الســـلمية  النوويـــة  للطاقـــة 
وأبرزهـــا“. وأضـــاف ”متفائلـــون بهذا 
التعاون بما يخدم مصالحنا المشـــتركة 
ويعزز التقدم والتنمية والازدهار في كلا 

البلدين”.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
عن ولـــي عهد أبوظبي  الرســـمية ”وام“ 
ثنـــاءه علـــى ”الالتـــزام الـــذي تحلت به 
الكفاءات الإماراتية التي تعمل جنبا إلى 
جنب مع الخبرات العالمية لضمان أعلى 
معايير السلامة في أولى محطات الطاقة 
النووية الســـلمية في العالـــم العربي“، 
واصفا المشـــروع بالتاريخـــي ، ومؤكّدا 

أنّـــه ســـيعزز مكانـــة الإمـــارات ودورها 
الريادي في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة 

المتنامي.

كما لفت إلـــى الأهميـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة التـــي يشـــكلها البرنامج 
النـــووي الســـلمي لدولة الإمـــارات إلى 

جانب إســـهامه في مواجهـــة التحديات 
التي تفرضهـــا ظاهرة التغيـــر المناخي 

على المنطقة والعالم.
وينتظر أن تدخل أولى محطات براكة 
للطاقـــة النووية طور إنتاج طاقة صديقة 
للبيئـــة وضخهـــا على مدار الســـاعة في 

شبكة الكهرباء الإماراتية.
وبالإضافة إلى إنتاج الطاقة النظيفة 
ينتظر أن تشـــكّل محطـــات براكة محركا 
للنمو في الإمارات من خلال توفير الآلاف 
من الوظائـــف التي تتطلب كفـــاءة عالية 
إلـــى جانب تطوير قطـــاع صناعي جديد 
لدعم تشـــغيل المحطات على مدى الستين 

عاما المقبلة.
واطلع الشـــيخ محمّد بـــن زايد على 
غرفة التحكم الرئيســـة في المحطة الأولى 

التـــي تمر حاليـــا بالمراحـــل الأخيرة من 
الاختبـــارات اســـتعدادا لبداية تشـــغيل 
المفاعـــل، والتـــي تعتبر خطـــوة في غاية 
الأهمية لدولة الإمارات تمكنها من إنتاج 
الطاقة الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة 

النووية للمرة الأولى في تاريخها.
وقطـــع المشـــروع الإماراتـــي النووي 
الســـلمي خطـــوات كبيرة خـــلال الفترة 
الأخيرة حيث حصلت شركة نواة للطاقة 
التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية 
والمســـؤولة عن تشغيل وصيانة محطات 
براكـــة، فـــي فبرايـــر 2020 علـــى رخصة 
تشـــغيل المحطة الأولى. وبعد اســـتكمال 
تحميـــل حزم الوقود النـــووي في مفاعل 
المحطـــة في مـــارس 2020، أصبحت دولة 
الإمـــارات أول دولـــة عربية والــــ33 على 

مســـتوى العالـــم، التـــي تمتلـــك الخبرة 
والتكنولوجيا المتقدمة للاستفادة من هذا 

المصدر المتطور للطاقة الصديقة للبيئة.
وقال الشـــيخ محمّد بـــن زايد ”نفخر 
اليوم بالإنجازات الكبيـــرة التي حققتها 
فـــرق العمل المتفانية فـــي محطات براكة 
للطاقـــة النوويـــة الســـلمية“، مؤكدا ”أن 
الثقـــة بالكفاءات الإماراتيـــة وإمكاناتهم 
وتفانيهـــم والذيـــن يعملـــون جنبـــا إلى 
جنـــب مع الخبراء الدوليـــين تجعل دولة 
الإمارات العربية المتحدة تمضي قدما في 
تنفيذ مشـــاريع البنيـــة التحتية الوطنية 
ذات المستوى العالمي بشكل آمن ومستمر 
رغم التحديـــات الحالية التـــي نواجهها 
نحن والعالم على حد ســـواء نتيجة وباء 

كورونا“.

الشيخ محمد بن زايد من محطة براكة النووية:

ماضون في مشاريعنا الاستراتيجية رغم كورونا

ما قبل كورونا وانهيار أســــــعار النفط والعقوبات الأميركية الشــــــديدة على 
إيران ومقتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، لن يكون أبدا كما بعدها 
بالنسبة للميليشيات الشــــــيعية في العراق، التي لا تعاني فحسب التشتت 
وفوضى القيادة والانشقاقات، بل هي مهددة أيضا بالإفلاس المالي بسبب 
ــــــة الدولة العراقية من أي  ــــــران عن مواصلة تمويلها، وخواء ميزاني عجز إي

أموال فائضة عن الحاجة يمكن نهبها والاستيلاء عليها.

أمان وثقة وارتياح

منح الميليشيات خواتم 

من فضة فيما كانت 

تنتظر التمويل المعهود 

من إيران

D

إسماعيل قاآني

الإمارات هي أول دولة عربية 

والثالثة والثلاثون على 

مستوى العالم التي تمتلك 

التكنولوجيا النووية لإنتاج 

الطاقة



 تونــس – يفاقــــم اتفــــاق قيــــس ســــعيّد 
وإليــــاس الفخفاخ باســــتبعاد حــــزب قلب 
تونس الــــذي يقــــوده رجل الأعمــــال نبيل 
القروي من المشــــاركة في الحكومة، مشاكل 
حركة النهضة في التحالف الحاكم، في ظل 
صراع تقوده الحركة مع شريكين رئيسيين 
في الحكومة، وهما حركة الشــــعب (قومي) 
وتحيا تونس الذي يرأسه رئيس الحكومة 

السابق يوسف الشاهد.
وطلب قيس ســــعيّد مــــن الفخفاخ في 
محادثــــات جــــرت بينهما، التمســــك بعدم 
تشــــريك قلب تونــــس في الحكومــــة وعدم 
الاســــتجابة لطلــــب النهضة الــــذي ينص 
علــــى ضرورة توســــيع الائتلاف الحكومي 
وتشــــريك حــــزب قلــــب تونس في ســــياق 
حســــاباتها لإخراج حركة الشــــعب وتحيا 
تونس بعد وقوفهما وراء مســــاءلة رئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي في البرلمان.

ودعا سعيّد الفخفاخ إلى المحافظة على 
نفس الثوابت التي تشكلت وفقها حكومته 
وهي عدم تشريك حزب تثار حوله شبهات 
فســــاد مالي، مؤكدا على ضرورة الامتناع 
على إجــــراء تحويــــر وزاري يتم بمقتضاه 
تعيــــين بعــــض الشــــخصيات المقترحة من 

حزب القروي على رأس بعض الوزارات.

وعبر الفخفاخ لقيس سعيّد عن موقفه 
الثابت من مســــألة عدم تشــــريك حزب قلب 
تونــــس وكذلك الحــــزب الدســــتوري الحر 
في الحكم، مشــــددا على تمســــكه بضرورة 
مكافحة الفســــاد وعدم تعيين أي شخصية 

يشتبه في ارتباطها بملفات فساد.
ومــــن شــــأن هــــذا القــــرار أن يضاعف 
الضغــــط علــــى رئيــــس حركــــة النهضــــة 
والبرلمان، راشد الغنوشــــي الذي كثيرا ما 
سعى إلى ضم قلب تونس لتوسيع الحزام 

السياسي للحكومة وكسب حليف جديد.

وأكد الأمين العام لحــــزب ”تونس إلى 
الأمــــام“ عبيد البريكي فــــي تصريح خاص 
لـ“العــــرب“، ”أن الأمور أصبحت معقدة في 
البرلمان والحكومة والمشــــهد ازداد سوءا، 
وهــــو ما ســــيجعل حركة النهضــــة تبحث 
عن حلفاء جدد، وربما ســــتعود إلى البحث 
حتــــى داخل التحالــــف الحكومي عن رفاق 

للتمركز من جديد كأحسن ما يكون“.
”رئيــــس  أن  البريكــــي  وأضــــاف 
الجمهوريــــة يدفع في اتجــــاه تغيير جديد 
بعــــد تعطل القوانين، عــــن طريق المزيد من 
تعقيد المشهد، فهو يطرح انتخابات جديدة 
على قاعدة المجالسية والشعب يريد، فضلا 
عن الدعــــوة للتجمع يــــوم 14 يونيو ورفع 
حظر التجــــوال، وهــــي قرارات مدروســــة 

للدفع نحو التغيير.“
ويطرح العامل السياسي الجديد مدى 
قدرة الحركة الإســــلامية على إعادة توزيع 
بعد اســــتبعاد  الأدوار والبحث عن ”منقذ“ 
قلب تونس وتوتر علاقتها بائتلاف الكرامة 
(القريب من النهضة) بعد جلســــة ســــقوط 
لائحة اعتذار فرنســــا من الشعب التونسي 
في ما يتعلق بالحقبة الاســــتعمارية، وهي 

لائحة أحبطتها النهضة.
وفــــي وقــــت ســــابق رفــــض الفخفاخ 
إشراك قلب تونس ضمن حكومته وقال إن 
”حكومته ســــتتكون على أســــاس الأحزاب 

المســــاندة لســــعيّد“، بينما خــــاض رئيس 
حــــزب قلــــب تونس نبيــــل القــــروي الدور 

الثاني من الانتخابات الرئاسية.
وتتعقــــد وضعية حركــــة النهضة أكثر 
فأكثر بعد وضع برلماني مأزوم يطالب فيه 

النواب بسحب الثقة من الغنوشي وتنحيه 
من رئاســــة البرلمــــان، بالإضافة إلى تصدع 
العلاقــــات مع حزب حركة الشــــعب (حليف 
الحكم) واشــــتراط النهضــــة التخلي عنه، 
فضــــلا عن واقــــع نهضوي مــــأزوم داخليا 
ينــــادي أصحابــــه بتنحي الغنوشــــي عن 
رئاســــة الحركة قبل المؤتمر الحادي عشــــر 
وهــــو ما يخلق عزلا لرئيــــس النهضة على 

جميع الواجهات.
وفاقــــم تصويت حركة الشــــعب وتحيا 
تونس لصالح لائحة مســــاءلة بشــــأن أداء 
الغنوشــــي الدبلوماســــي، ودفعــــه الموقف 
التونســــي إلى لعبة الأقطــــاب، خلافاتهما 
مع النهضة، وسط تصريحات ومشاحنات 
من الطرفين وصلت حد اشــــتراط النهضة 
إقصاء حركة الشعب من الائتلاف الحاكم، 
وهو ما أثار حفيظة قياديي الشــــعب الذين 
قالــــوا إن وجودهــــم بالحكومــــة ليس هبة 
مــــن النهضة ولا مــــن غيرهــــا، وأن وزنهم 

البرلماني منحهم هذا الحق. 
والأســــبوع الماضــــي، نجحت رئيســــة 
الحــــزب الدســــتوري الحــــر عبير موســــي 
فــــي توحيد شــــق كبير من القــــوى المدنية 
والسياســــية المناوئــــة لتدخل الغنوشــــي 
في الملــــف الليبي ودعمه للمحــــور التركي 
القطري، وصوتت لفائدتها حركة الشــــعب 

وتحيا تونس (شركاء الحكم).
وعمّــــق تصويــــت نــــواب الحركة ضد 
لائحة تطالب فرنســــا بالاعتذار للتونسيين 
عن حقبــــة الاســــتعمار تقدم بهــــا حليفها 
الإسلامي ائتلاف الكرامة إلى البرلمان، هوة 
الخلافات داخل الحركة الإسلامية، وخلّف 

اســــتياء كبيرا صلب أنصارها وقواعدها. 
ويرى مراقبون أن الخطوة ستغذي مطالب 
تغيير القيادة داخل الحركة التي تســــتعد 
لعقد مؤتمرها الحادي عشــــر وسط تنامي 

المطالب بعزل رئيسها راشد الغنوشي.
ومن شــــأنه أن يســــاهم رفض النهضة 
للائحــــة البرلمانيــــة في تقلــــص أنصارها 
وتآكل خزانها الانتخابــــي لصالح ائتلاف 
الكرامــــة الــــذي أصبح فــــي نظرهم ممثلا 
لقناعاتهم، وهو ما يهدد مســــتقبل الحركة 

التي تستند على قادة شعبية عريضة.
وكان رئيــــس حركة النهضة راشــــد قد 
أكــــد في تصريــــح إعلامي أجــــراه مؤخرا، 
علــــى ضرورة توســــيع الائتلاف الحكومي 

وتشريك حزب قلب تونس في الحكومة.
وتراهن الحركة الإســــلامية (54 نائبا) 
على جبهة برلمانية واســــعة تجمعها بكتلة 
حزب قلب تونــــس (28نائبا) وكتلة ائتلاف 
الكرامــــة الإســــلامي (19 نائبــــا) لابتــــزاز 
حكومة إلياس الفخفــــاخ وفرض أجندتها 
على ائتلاف حكومي يســــيطر عليه كل من 

حركة الشعب والتيار الديمقراطي.
والأســــبوع الماضــــي، امتنعــــت حركة 
النهضة عن التوقيع على وثيقة الاستقرار 
والتضامــــن التــــي عرضهــــا الفخفاخ على 
مكونات الائتلاف الحكومــــي التي أدخلت 
عليهــــا تعديــــلات، مبــــررة قــــرار امتناعها 
بضرورة تشــــريك حزب نبيــــل القروي في 
الحكم. ووثيقة التضامن والاســــتقرار هي 
بمثابة ميثاق سياســــي وأخلاقــــي توقعه 
الأحزاب المشــــكلة للحكومة ويتضمن أبرز 

محاور برنامج الحكومة الحالية.

 طرابلــس – يعد تركيـــز وزير داخلية 
حكومـــة الوفـــاق فتحـــي باشـــاغا على 
مـــا أســـماه انتهاكات الجيـــش الوطني 
الليبي في مدينة ترهونة جنوب شـــرقي 
للتغطية  محاولـــة  طرابلس،  العاصمـــة 
على انتهاكات ميليشـــيات قوات الوفاق 
المدعومة من تركيا بالمرتزقة والأســـلحة، 
وهي انتهـــاكات أثارت صدمة كبيرة في 

الداخل والخارج.
ونقلا عـــن قنـــاة ”ليبيا الأحـــرار“، 
قال وزيـــر داخلية حكومة الوفاق فتحي 
باشـــاغا ”إن ما قامت بـــه عناصر تابعة 
للمؤسســـات الأمنية في حكومة الوفاق 

يعد انتهاكا لحقوق الإنسان“.
وتأتـــي تصريحـــات باشـــاغا لغض 
النظر عن انتهاكات ميليشـــيات السراج 
وتحويـــل اهتمـــام الرأي العـــام الدولي 
نحـــو الجيش الوطنـــي الليبـــي بحبك 
سيناريو الانتهاكات والتجاوزات ضده.

وندد رئيـــس الوزراء فـــي الحكومة 
الليبية المؤقتة عبدالله الثني بالانتهاكات 
الخطيرة في ملف حقوق الإنســـان التي 
جرت على أيدي الميليشيات المدعومة من 
تركيا، بعد دخولها مدن المنطقة الغربية، 
مستنكرا ما حصل على أيديها من تدمير 

للممتلكات العامة والخاصة هناك.
اســـتعادت  الماضـــي،  والأســـبوع 
ميليشـــيات الوفاق المدعومـــة من تركيا 
مدينـــة ترهونـــة فـــي إطار صـــد عملية 
الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر، وتحرير العاصمة طرابلس 
من الفصائل المتشددة والمرتزقة وغيرها.
نشـــرت  فيديـــو  مقاطـــع  وأظهـــرت 
على مواقع مختلفـــة بالإنترنت مداهمة 
عائـــلات  منـــازل  الوفـــاق  ميليشـــيات 
وقيامها بأعمال نهـــب للمحال وإضرام 
النار فيها، ونســـبت قوات السراج ذلك 
إلـــى تعـــاون المدنيـــين وأصحـــاب تلك 
المحـــلات التي وقع انتهاكهـــا مع قوات 

المشير حفتر.
وقال رئيس ديـــوان المجلس الأعلى 
لمشـــايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي 
بشـــأن الانتهاكات الحاصلـــة، إن ”أكثر 
مـــن 4 آلاف عنصـــر من جبهـــة النصرة 
دخلـــوا  لتركيـــا  الموالـــين  والمتطرفـــين 
ترهونة وهو ما تســـبب بنـــزوح الآلاف 
من المدنيين، فيمـــا تعرض من تبقوا في 

المدينة للقتل“.
أعلنـــت  الوفـــاق  حكومـــة  وكانـــت 
السبت إطلاق عملية عسكرية لاستعادة 
السيطرة على مدينة سرت على بعد 450 
كلم شرق طرابلس، في خطوة تصعيدية 
تشـــق كل مســـاعي إرســـاء الســـلام في 
ليبيا، علـــى الرغم من الإجمـــاع الدولي 
على ضرورة وقف إطلاق النار والذهاب 
إلى الحل السياسي والعودة إلى طاولة 

المفاوضات.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني 
إن  المســـماري  أحمـــد  اللـــواء  الليبـــي 
”الميليشـــيات المدعومة من تركيا ارتكبت 
جرائم ضد الإنســـانية بحـــق المدنيين“، 
معتبرا أن أنقرة تســـتغل عضويتها في 

حلـــف شـــمال الأطلســـي ”الناتو“ لأجل 
”احتلال ليبيا“.

وأشار المسماري إلى أن ”الميليشيات 
ونهبـــت  المدنيـــين  مناطـــق  قصفـــت 
ممتلكاتهـــم في مدينـــة ترهونـــة، التي 
تخطـــى عـــدد النازحين منها العشـــرين 

ألفا“.
الأمم  منظمـــة  طالبـــت  أن  وســـبق 
المتحدة بـ“إجراء تحقيق ســـريع ونزيه“ 
في جرائـــم حرب يعتقد أن ميليشـــيات 
ليبية ومقاتلين ســـوريين موالين لأنقرة 
ارتكبوهـــا فـــي مدينتـــي ”الأصابعـــة“ 

و“ترهونة“ غرب البلاد.
وقالـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
في ليبيـــا إن ”التقارير الواردة كشـــفت 
عددا من الجثث في مستشـــفى ترهونة، 
كمـــا تلقينا العديد من التقارير عن نهب 
وتدميـــر الممتلـــكات العامـــة والخاصة 
فـــي ترهونـــة والأصابعة والتـــي تبدو 
في بعـــض الحالات أعمـــال انتقام وثأر 
مـــن شـــأنها أن تزيد من تآكل النســـيج 
علـــى  مشـــددة  الليبـــي“،  الاجتماعـــي 
ضرورة احتـــرام كافة الأطراف ســـيادة 
لحقـــوق  الدولـــي  والقانـــون  القانـــون 
الإنســـان والقانون الدولي الإنساني من 

أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وفاقـــم التدخـــل العســـكري التركي 
الصـــراع بين الفرقـــاء الليبيين، وقوّض 
المســـاعي الدولية لإرساء الأمن والسلام 
في ليبيا، حيث تســـعى أنقرة لتوســـيع 
والمتوســـط  أفريقيـــا  شـــمال  نفوذهـــا 

وتثبيت حكم الإخوان.
وعبّر ناشـــطون سياســـيون ليبيون 
عـــن رفضهم للتواجد التركـــي في ليبيا 
وتعاون الســـراج مع القـــوات التركية، 
مندديـــن بمـــا اعتبـــروه ولادة الدولـــة 

”المدنية السراجية بالنكهة التركية“.
وفـــي الوقت الذي يدعو فيه المجتمع 
الدولـــي لوقف القتـــال في ليبيـــا ونبذ 
الخارجيـــة  العســـكرية  التدخـــلات  كل 
وطـــرد المرتزقـــة من ليبيا ونزع ســـلاح 
الميليشـــيات، أفـــادت مصـــادر إعلامية 
تركية الثلاثاء أن أنقرة أرسلت مجموعة 
من السفن والمعدات العسكرية إلى المياه 

الإقليمية الليبية.
وكان الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان وقّع مع الســـراج أواخر الشهر 
الماضي اتفاقا أمنيا وعســـكريا موسّعا، 
كمـــا وقّع الطرفـــان على نحـــو منفصل 
مذكـــرة تفاهـــم حول الحـــدود البحرية، 
اعتبرتها عدة دول منها مصر واليونان 

انتهاكا للقانون الدولي.

 الربــاط – شـــدد رئيس حـــزب الأصالة 
والمعاصرة عبداللطيف وهبي خلال جلسة 
الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة 
بمجلس النـــواب الأربعاء علـــى أن حزبه 
سيســـحب أي دعـــم لخطـــوات الحكومـــة 
المقبلـــة غير المحســـوبة، لكـــون قراراتها 
حتـــى الآن ما هـــي إلا خطوات فاشـــلة لا 
ترقى إلى طموحات المواطنات والمواطنين، 
في خطـــوة قال مراقبـــون إن الهدف منها 
إثبات أن ”الأصالة والمعاصرة“ قد استعاد 

عافيته.
ولـــم يجـــد ســـعدالدين العثمانـــي رئيس 
الحكومة، في رده على النائب عبداللطيف 
وهبي سوى اتهامه بمحاولة القفز على ما 
يحدث داخل حزبـــه، عندما اتهم الحكومة 
بتدبيـــر الجائحـــة بنـــوع مـــن الارتبـــاك، 
مـــوردا أن هذا الســـلوك ”يعكـــس أزمتكم 
وصراعاتكـــم المتتاليـــة، والســـير في هذا 

النهج لن يفيدكم سياسيا“.
وظهر ســـعدالدين العثماني غير راض 
علـــى هذا الخطـــاب السياســـي، الذي أكد 
أنـــه يجـــب أن يكون مســـؤولا، مضيفا أن 
الحكم على أعمال الحكومة بالفشـــل نظرة 

سوداوية.
وبـــدّدت التصريحـــات المتبادلـــة بين 
الطرفـــين ملامح التقارب الـــذي بدا ممكن 
مؤخـــرا، حيـــث لـــم يســـتبعد مراقبـــون 
تحالـــف الحزبين مع اقتـــراب الانتخابات 

التشريعية، خصوصا أن هناك من قيادات 
الأصالـــة والمعاصرة من لا يزال متشـــبثا 
برأيـــه حول انتماء العدالـــة والتنمية إلى 
حركة الإخوان رغم إنكار الحزب الإسلامي 

لهذا الربط مرارا.
وكان عبداللطيف وهبـــي قد فتح باب 
التأويـــلات فـــي تغيير طريقـــة عمل حزبه 
وتدبير تحالفاته عقب انتخابه أمينا عاما 
للحزب في فبراير الماضي، حيث أنه سوق 
لنفســـه كرجل التوافق ولا مشـــكلة له مع 
حزب العدالـــة والتنمية من حيـــث المبدأ، 
مبديـــا في أول تصريـــح صحافي له عقب 
انتخابـــه، اســـتعداد حزبـــه للتحالف مع 

حزب العدالة والتنمية.
لكن اختيـــاره لمجلس النواب كي يعلن 
أنه لـــن يوقع صكا على بيـــاض للحكومة 
التـــي يترأســـها العدالـــة والتنمية، جعل 
مراقبين يؤكدون أن وهبي يســـترد عافيته 
من جديد لتبني فلسفة الحزب القائمة على 

مقارعة الإسلام السياسي.
وســـبق لعضو المجلس الوطني لحزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة خالد أشـــيبان، أن 
انتقـــد إدارة الإســـلاميين للحكومة ولأزمة 
البـــلاد علـــى صعيـــد اجتماعي. وأشـــار 
بالقول إنـــه ”يقتضي الدفـــاع كأول حزب 
معارض في البلد عن حقوق الشـــعب ضد 
القرارات الكارثية التي اتخذتها حكومات 

الإسلاميين طيلة السنوات الماضية“.
ووجه عبداللطيف وهبي كلامه لرئيس 
الحكومـــة قائـــلا ”إن المواطنـــين أصيبوا 

بخيبـــة أمـــل إزاء قراراتكـــم الاقتصاديـــة 
والاجتماعية التـــي باتت تثير مخاوف كل 
فئات وشـــرائح المجتمع“، منبها العثماني 
إلـــى أن ”المقاولات الصغرى والمتوســـطة 
والكبـــرى قـــد أنهكت بعدمـــا تحملت بكل 
حس وطني وبكل مسؤولية عبء المساهمة 

في مواجهة الجائحة“.

ويعتقـــد مراقبون أن أمـــين عام حزب 
براغماتية  شـــخصية  والمعاصرة  الأصالة 
إلى أقصـــى حد، وقد اختـــار هذه اللحظة 
وانتخابيـــة  سياســـية  نقـــاط  لتســـجيل 
بعدمـــا أضافت الحكومة برئاســـة العدالة 
والتنمية، شهرا إضافيا في حالة الطوارئ 
الصحيـــة وتمديد الحجر الصحي في عدد 

من المدن والأقاليم.
وفـــي ســـياق إعـــادة ترتيـــب الأوراق 
السياسية وتبني خيار المعارضة الشرسة، 
اتهـــم وهبي رئيس حزب العدالة والتنمية 
دور المؤسســـات المنتخبـــة،  بـ“تهميـــش“ 
وإبعـــاد دور مجالـــس الجهـــات، وهو ما 
ظهـــر، بحســـب وهبي، في ”فشـــلكم البين 
وعـــدم قدرتكـــم علـــى اعتمـــاد المقاربـــات 

التشاركية أثناء اتخاذ القرار“.

وانتقـــد وهبي الحكومة بشـــدة قائلا 
إنهـــا ”ظلت تصدر قـــرارات تعكس أزمتها 
المواطن  وتجعل  والسياســـية،  التنظيمية 
يرفض أن يقدم تضحيات أكثر مما قدم في 
الماضي، ولأننا قبلنا بكل شـــيء اســـتنادا 
على الإحســـاس الوطني، فسننتقل اليوم 
إلى المحاســـبة وترتيب النتائج عن ســـوء 

تدبير الشأن العام في ظل هذا الوباء“.
المزمع  الانتخابية  الاستحقاقات  وتعد 
إجراؤها في العام 2021، هدفا استراتيجيا 
لقيادة الأصالة والمعاصرة كي تحقق ما لم 
يســـتطع من ترأس الحـــزب قبلها إنجازه 
فـــي فـــرص انتخابيـــة ســـابقة، ولا يريد 
عبداللطيـــف وهبـــي أن يزاحمـــه العدالة 

والتنمية على قيادة الحكومة المقبلة.
أمـــام  وهبـــي،  عبداللطيـــف  وشـــدد 
النـــواب، ”إننا ســـنظل أوفيـــاء لقناعاتنا 
ولمواقفنـــا، ولدفاعنـــا عـــن الديمقراطيـــة 
والشـــرعية الانتخابيـــة“، داعيا الحكومة 
إلى ”فتح حوار شـــفاف وواضح من موقع 
المســـؤولية تجـــاه الأحـــزاب السياســـية، 
وليس فقط الإنصات والإدعاء بعدم التوفر 

على المعطيات لتأجيل الأجوبة“.
ويـــرى متابعون أنه لا يمكـــن التكهن 
بخطـــط عبداللطيـــف وهبي الـــذي حاول 
إظهـــار مخلبه ضـــد من كان يقـــول إنه لا 
مشـــكلة في التعاون معهم، لكن يرى هؤلاء 
أن المشكلة التي ستواجه القيادة الجديدة 
هي خلق قاعدة شـــعبية وشـــبابية تؤمن 

بدوافع وبرامج الحزب المعارض.
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مساعي الغنوشي لتوسيع الحكومة
النهضة تلجأ إلى «قلب تونس» للرد على دعم شركائها لمساءلة الغنوشي

معركة ليّ الذراع بين رؤوس السلطة 
في تونس مستمرة بعد اتفاق رئيس 
ــــــس الحكومة على  ــــــة ورئي الجمهوري
عدم إشراك حزب قلب تونس ضمن 
التحالف الحاكم، فــــــي الوقت الذي 
تسعى فيه حركة النهضة الإسلامية 
ــــــه كحليف بارز في  إلى المراهنة علي
ــــــر العلاقات،  ــــــلاف حكومي متوت ائت
وهو ما يســــــاهم في عــــــزل النهضة 

ويفاقم أزمتها برلمانيا وحكوميا.

 الربــاط – بدأ المغـــرب يتّخذ خطوات 
أوليـــة تمهيـــدا للخـــروج مـــن مرحلة 
الحجـــر الصحـــي التـــي فرضهـــا قبل 
ثلاثة أشـــهر من أجل التصدي لانتشار 
وبـــاء كورونا، بعد أن قـــررت الحكومة 

التخفيف من الحجر.
ومن المنتظر أن تنظم وزارة الصحة 
والاتحـــاد العام للمؤسســـات المغربية 
حملة فحص مشـــتركة تخص الموظفين 
والعمال، بحســـب بيان مشـــترك صادر 

عن الجانبين.
وبحســـب البيـــان ”ستســـمح هذه 
بحماية  الشـــركات  لرؤســـاء  العمليـــة 
الموظفـــين والحـــد مـــن خطر انتشـــار 
الفايروس من خـــلال تطبيق اختبارات 
الفحـــص علـــى موظفيهم، مثـــل عملية 
الفحـــص الضخمة التي أجريت منذ 16 
مايـــو في المؤسســـات المصرفية والتي 
أعطت نتائج ممتازة من خلال اكتشاف 
حالتـــين مصابتـــين فقط من بـــين أكثر 
مـــن 8.100 اختبـــار تم إجراؤهـــا حتى 

الآن“.
وقـــرّر المغـــرب الثلاثـــاء التخفيف 
تدريجيا من إجـــراءات الحجر وتمديد 

حالة الطوارئ الصحية.

وقالـــت الحكومـــة في بيـــان صدر 
في أعقـــاب اجتمـــاع لمجلس الـــوزراء 
إنّ الأخيـــر صـــادق علـــى ”التخفيـــف 
التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر 
مراحـــل، أخذا بعين الاعتبـــار التفاوت 
الحاصل فـــي الوضعيـــة الوبائية بين 

الجهات“. 
وأعلـــن المغرب فـــي 20 مارس حالة 
طوارئ صحية فـــرض بموجبها حجرًا 
يحـــدّ مـــن التنقـــلات بقصـــد التصدي 
لانتشار الوباء. وقرّرت الحكومة تمديد 
حالة الطـــوارئ الصحيـــة ”التي تمكن 
الحكومة من اتخاذ تدابير اســـتثنائية 
للحـــد من تداعيات هذا الوباء“ شـــهرا 

آخر حتى 10 يوليو، بحسب البيان.
الاقتصـــادي  النشـــاط  واســـتؤنف 
تدريجيا في الأسبوعين الأخيرين، علما 
أن المغرب تكبد خســـائر قدرت رســـميا 
بقرابـــة 100 مليـــون دولار يوميا خلال 

شهرين من الحجر الصحي.
وأعلنت الســـلطات منـــذ بدء الأزمة 
عدة إجراءات لدعم الشركات والمتوقفين 
عن العمـــل في القطاعـــين المنظم وغير 
المنظم، بينما ينتظر إقرار قانون مالية 

معدل لمواجهة تداعيات الجائحة.

المغرب يستعد للخروج من الحجر

المواطنون أصيبوا 

بخيبة أمل إزاء قرارات 

الحكومة الاقتصادية

عبداللطيف وهبي

الأصالة والمعاصرة يستعيد توازنه لمقارعة غريمه العدالة والتنمية

اتفاق سعيد والفخفاخ يربك حسابات الغنوشي
أظهرت مقاطع فيديو 

نشرت على مواقع مختلفة 

مداهمة ميليشيات الوفاق 

منازل عائلات وقيامها 

بأعمال نهب للمحال 

محمد ماموني العلوي

النهضة تبحث عن 

تموقع حكومي في وجه 

ضغوط سعيد والفخفاخ

عبيد البريكي

ا

باشاغا يحيك قصة انتهاكات 

للجيش الليبي في ترهونة



 باريــس  –  قضـــت محكمـــة حقـــوق 
الإنســـان الأوروبية الخميـــس بأن إدانة 
فرنســـا لناشـــطين شـــاركوا فـــي حملة 
لمقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل 
لا تســـتند إلى مبـــررات كافيـــة وتنتهك 

حقهم في حرية التعبير.
اســـتئناف  محكمـــة  أعلـــى  وأيـــدت 
فرنســـية في 2015 أحكاما تدين ناشطين 
بالتحريـــض علـــى العنصريـــة ومعاداة 
بإدانـــة  المحكمـــة  وقضـــت  الســـامية. 
12 شـــخصا كانـــوا ينتمون إلـــى حركة 
المقاطعة وسحب الاســـتثمارات وفرض 
العقوبـــات، بتهمة توزيع منشـــورات في 
متاجر الســـوبر ماركت في شرق فرنسا 
وارتـــداء قمصان فـــي 2009 و2010 تدعو 

إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
ودافع فريق الدفـــاع عنهم بأن دعوة 
المقاطعـــة هي أحد المبادئ الأساســـية 

لحرية التعبير. 
وقـــال نـــص الحكـــم الـــذي أصدرته 
محكمة حقوق الإنســـان الأوروبية ”رأت 
المحكمـــة أن إدانـــة أصحـــاب الدعـــوى 

ينقصها أي أساس كاف أو ذي صلة“.
وفرضـــت المحكمـــة على فرنســـا أن 
تدفـــع لـــكل مـــن المشـــتكين ”380 يورو 
كتعويض عن أضرار مادية وسبعة آلاف 
يـــورو كتعويض عـــن الضـــرر المعنوي 
وعلـــى مجموعـــة المدعين عشـــرين ألف 
يـــورو كتعويض عـــن النفقـــات“. وقالت 
المحكمة إنها ”تلاحظ أن الأفعال والأقوال 
المنســـوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج 
في إطـــار التعبير السياســـي والكفاحي 
وتتعلـــق بمســـألة مرتبطـــة بالمصلحة 
العامـــة“، وتعتبـــر أن إدانتهـــم في 2013 
من قبـــل محكمة الاســـتئناف في كولمار 
”لا تســـتند إلـــى دوافع واضحـــة كافية“. 
وذكرت في بيانها أن ”الخطاب السياسي 
بطبيعته يتسم بالحدة في أغلب الأحيان 
ويشـــكل مصدر جدالات. لكنـــه يبقى في 
إطـــار المصلحة العامة ما لم يتحول إلى 
دعوة إلى العنف والكراهية والتعصب“. 
وقالـــت إســـرائيل إن حركـــة المقاطعـــة 
العقوبات،  وفرض  الاستثمارات  وسحب 
التي يدعمها مفكرون ومدونون مؤيدون 
للفلســـطينيين مدفوعة بمعاداة السامية 
والرغبة فـــي إظهار إســـرائيل على أنها 

دولة غير شرعية. 
لكن جمعية فرنســـا – فلسطين أكدت 
فـــي بيـــان أن ”الدعـــوة إلـــى المقاطعة 
معتـــرف بهـــا كحـــق للمواطـــن“. فيمـــا 
قـــال برتـــران هيلبـــرون رئيـــس جمعية 
التضامن الفرنســـية الفلســـطينية  ”إنه 
انتصار لحريـــة التعبير والعمل المدني، 
المقاطعـــة  (حملـــة  تطويـــر  ســـنواصل 
العقوبات)  وفرض  الاستثمارات  وسحب 
طالما لا تحترم إسرائيل القانون الدولي 

وحقوق الإنسان“.

الصحـــة  منظمـــة  قالـــت   – جنيــف   
العالميـــة الخميـــس إن جائحة فايروس 
فـــي أفريقيا حيث  كورونـــا ”تتســـارع“ 
تنتشـــر من العواصم التي وصلت إليها 
مع المســـافرين إلـــى المناطـــق النائية، 
كمـــا شـــددت المنظمـــة علـــى ضـــرورة 
فـــرض إجراءات قوية في بؤر الانتشـــار 
الحالية مثـــل جنوب أفريقيـــا والجزائر 

والكاميرون.
لكن المنظمة أضافت أنه لا يوجد ما 
يشـــير إلى إصابات خطيرة أو وفيات لا 
يتم رصدها أو وجود حالات تفش كبيرة 
للفايروس بمخيمـــات اللجوء في أرجاء 

القارة.
وقالت ماتشيديســـو مويتي، المديرة 
الإقليميـــة لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
لأفريقيا، إن عشـــر دول تتصدر الجائحة 
في أفريقيا حيث تشـــكل 75 في المئة من 
بيـــن حوالـــي 207600 إصابة فـــي القارة 

التي سجلت 5000 حالة وفاة.
وأضافـــت أن جنوب أفريقيـــا، التي 
بدأت الشـــهر الماضي تخفيفـــا مرحليا 
لإجراءات العزل العام، هي الأكثر تضررا 

من الجائحة حيث سجلت ربع الحالات.
وقالت مويتـــي في بيان صحافي في 
جنيف ”بالرغم مـــن أن هذه الحالات في 
أفريقيـــا تمثل أقل من ثلاثة في المئة من 

الحصيلة العالمية، فإنه من الواضح أن 
الجائحة تتسارع. نعتقد أنه لا يتم إغفال 
أعـــداد كبيرة مـــن الإصابـــات الخطيرة 
والوفيات في أفريقيـــا“. وتابعت أن فئة 
الشباب تطغى نسبيا على سكان أفريقيا 
وأن العديـــد مـــن الدول اتخـــذت بالفعل 
إجـــراءات فحـــص عنـــد نقـــاط الدخول 
لرصد الحمى الناجمة عن الإيبولا، وهما 
عاملان ربما أسفرا إلى الآن عن الحد من 
19 الذي يســـببه  تفشـــي مرض كوفيد – 

الفايروس.
لكنها قالـــت إن إجراءات العزل العام 
وإغلاق الأسواق بهدف احتواء الفايروس 
ألحقا ضررا كبيرا بالمجتمعات المهمشة 
والأسر منخفضة الدخل. وأضافت ”أحد 
التحديات الرئيســـية في أفريقيا لا يزال 
يتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات 
الفحص“. وقالت ”حتى يحين وقت يتوفر 
فيه لقاح فعال، أخشى أننا سنضطر على 
الأرجـــح إلى التعايش مع زيـــادة مطردة 
فـــي المنطقة، مـــع ضـــرورة التعامل مع 
بعض بؤر التفشـــي في عدد مـــن الدول، 
كمـــا يجـــري الآن على ســـبيل المثال في 
جنـــوب أفريقيا والجزائـــر والكاميرون، 
والتـــي تتطلب تطبيـــق تدابير قوية جدا 
للحفاظ علـــى الصحة العامـــة والتباعد 

الاجتماعي“.

 أنقــرة – أكــــد تبني البرلمــــان التركي 
الخميس مشــــروع القانون المثير للجدل 
الــــذي يعــــزز صلاحيــــات قــــوة ”حــــراس 
الأحيــــاء“ ســــعي الرئيــــس رجــــب طيــــب 

أردوغان إلى إنشاء ميليشيا.
وقــــال البرلمان التركي على حســــابه 
علــــى تويتر إن ”مشــــروع القانــــون حول 

حراس الأحياء تمت الموافقة عليه“.
وبموجب النص، منح حراس الأحياء 
الذيــــن يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن 
ســــرقات وحالات إخــــلال بالنظــــام العام، 
الصلاحيــــات نفســــها التــــي يتمتــــع بها 

رجال الشــــرطة. وستكون بإمكانهم حيازة 
واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة 
واعتراض أفــــراد للتدقيق في هوياتهم أو 
تفتيشهم. وأدت دراسة النص في البرلمان 
إلى نقاشات حادة ووصل الأمر إلى عراك 

بالأيدي خلال جلسة صاخبة الثلاثاء.
والتنميــــة  العدالــــة  حــــزب  ويؤكــــد 
المحافظ، الــــذي يقوده أردوغان وقدم هذا 
النص، أن هذه القواعد الجديدة ستسمح 
للحــــراس بمســــاعدة قوات حفــــظ النظام 
بفاعلية أكبر عبر إحباط محاولات ســــرقة 

ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع.

وقال خمســــة من كبــــار أعضاء حزب 
الشــــعب الجمهوري المعارض في تركيا، 
فــــي بيــــان للبرلمــــان، إن حــــزب العدالــــة 
والتنمية ســــيختار كيفية نشــــر الحراس 
ويمكــــن أن يشــــعروا بأنهــــم يخضعــــون 
لإرادته السياســــية، وخاصــــة خلال فترة 

ترتفع فيها البطالة.
وتقول المعارضة إن ”أردوغان يسعى 
و“جيــــش موال  إلــــى إنشــــاء ميليشــــيا“ 
لــــه“ بالنظــــر إلــــى ميولــــه الواضحة إلى 

الاستبداد.
ويؤكد متابعون أن أردوغان يهدف من 
خــــلال توفير الغطاء القانوني لميليشــــيا 
إلــــى أن تكــــون عينــــه علــــى كل شــــبر في 
الأحيــــاء والمناطــــق التركيــــة ما يســــهل 
عليه اســــتهداف خصومه ومنتقديه وقمع 
الأتراك المعارضين لسياساته. وقال ماهر 
بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري 
أكبــــر أحــــزاب المعارضة، الثلاثــــاء، إنهم 
”يســــتخدمون مؤسســــة حــــراس الأحياء 
لإنشاء ميليشــــيا“. وأضاف ”هناك مشكلة 
مرتبطــــة بالأمن في هذا البلــــد لذلك يجب 

تعزيز الشرطة والدرك“.
أما النائب حقي ســــرحان أولوش، من 
حزب الشــــعوب الديمقراطــــي القريب من 
الأكراد، فقد رأى أنه ”عبر تعزيز الحراس، 
يوجــــدون الشــــروط لزيــــادة الضغط على 
المجتمع والإبقاء على الســــلطة وإضعاف 
دولــــة القانون بشــــكل أكبر“. وفــــي العام 
2007، ألغــــى حزب العدالــــة والتنمية قوة 

الحــــراس الذين كانوا يقومــــون بدوريات 
العثمانييــــن  عهــــد  منــــذ  الأســــواق  فــــي 
وعملــــوا كحراس أثناء الليــــل في الأحياء 
حيث أنشــــئت هــــذه المؤسســــة قبل أكثر 
من قرن وهــــي مرتبطة بــــوزارة الداخلية 

التركية.

هــــذه  إنشــــاء  أعــــاد  أردوغــــان  لكــــن 
المؤسســــة بعــــد محاولة الانقــــلاب ضده 
التــــي وقعت فــــي يوليــــو 2016، ومنذ ذلك 
الحين تطــــورت قــــوة ”حــــراس الأحياء“ 
بشكل كبير إذ زاد عددها إلى عدة أضعاف 
قوامها ليبلــــغ في تركيا حاليا أكثر من 28 
ألفا بعد أن كان ثمانية آلاف عندما ألغيت.
وكان أردوغــــان قد تحــــدث عن رغبته 
فــــي ”ســــماع صفــــارات الحــــراس مــــرة 
أخــــرى فــــي الليــــل“ بعد وقــــت قصير من 
نجــــاة حكومتــــه مــــن محاولــــة الانقلاب 

في 2016.
وبعد أشــــهر، وضعت وزارة الداخلية 
خططا لإعادة إحياء هــــذه الفرقة، وقررت 
توظيــــف الآلاف مــــن المجنديــــن في 2017 
ليزداد هذا العــــدد بحوالي 10 آلف في كل 

سنة تلت هذا القرار.

إدانة فرنسا لمقاطعة 

بضائع إسرائيل 

انتهاك للحقوق

منظمة الصحة العالمية 
ر من تسارع جائحة 

ّ
تحذ

كورونا في أفريقيا

قانون «حراس الأحياء» الدرع الجديدة 

لحراسة أردوغان يتبناه البرلمان

التحــــركات  اتخــــذت   – واشــنطن   
الاحتجاجية ضد العنصرية في الولايات 
المتحدة زخما جديدا في سياق توقها إلى 
إحداث التغيير العميــــق داخل المجتمع، 
لتصــــل إلى منعطــــف تمّ معه اســــتهداف 
تماثيــــل ونصــــب تذكاريــــة لشــــخصيات 
تعتبر بالنســــبة إلى جــــزء من الأميركيين 
رموزا لتكريس ثقافة العبودية وتشــــييع 
ممارســــات عنصرية كما تعالت الأصوات 
المنادية بإعادة تســــمية قواعد عســــكرية 
تحمل أســــماء جنرالات كنفيدراليين، لكن 
هــــذه المواقف أدخلت البلاد في ســــجال 
جديد يتعلق برموز البلاد وشــــخصياتها 

التاريخية وإرثها.
وأعلــــن الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب رفضه القاطع لمقترح إزالة أسماء 
جنــــرالات كنفيدراليين مــــن حقبة الحرب 
الأهلية عن قواعد عســــكرية في الولايات 
المتّحــــدة، مــــن خــــلال تغريــــدات، بينما 
تشــــهد البلاد تظاهرات ضــــد العنصرية 
وســــط دعوات إلى تمريــــر إصلاحات في 

الكونغرس تضع حدا لوحشية الشرطة.
وهذه التظاهــــرات التي انطلقت عقب 
وفــــاة جــــورج فلويد اختناقــــا تحت ركبة 
شرطي أبيض، أعادت إحياء النقاش حول 

إرث العبودية في البلاد.

وقال ترامب فــــي تغريدة إنّ ”البعض 
اقترح إعادة تسمية ما يصل إلى عشر من 
قواعدنا العسكرية الأسطورية“. وأضاف 
أنّ ”هــــذه القواعــــد العســــكرية أصبحت 
الآن جزءا مــــن التراث الأميركي العظيم“، 
مشــــدّدا على أنّ إدارته ”لن تنظر حتّى في 
هذا الاحتمــــال“. وختم ترامــــب تغريدته 

بالقول ”احترموا جيشنا!“.
والحرب الأهلية التي مزّقت الولايات 
المتحــــدة بيــــن 1861 و1865 كان ســــببها 
الأساســــي نظام العبودية الذي انقسمت 
بشــــأنه البلاد بين ولايات شمالية حاربت 

هــــذا النظــــام وأخــــرى جنوبيــــة رفضت 
تحريــــر العبيــــد وأعلنــــت انفصالها عن 

الاتحاد وتأسيس كنفيدرالية.
وشددت الناطقة باسم البيت الأبيض 
كايلي ماكيناني على موقف ترامب الإبقاء 
على أســــماء منشآت عســــكرية مثل فورت 
بــــراغ في كارولاينــــا الشــــمالية كما هي، 
خلال مؤتمر صحافي، قرأت فيه تغريدات 
الرئيــــس ووزعــــت نســــخا مطبوعة منها 
على الصحافيين. واعتبــــرت الدعوة إلى 

ذلك ”أمرا لا يجدي نفعا على الإطلاق“.
واكتســــبت المطالبة بتغيير أســــماء 
تلك المنشــــآت المزيد من الزخــــم تزامنا 
مع التظاهرات الحاشــــدة احتجاجا على 
وحشــــية الشــــرطة بحــــق الأميركيين من 
أصــــل أفريقــــي، والتي اندلعــــت إثر وفاة 
المواطن الأســــود جورج فلويــــد على يد 

شرطي أبيض.
وليســــت هــــذه أول مرة تخــــرج فيها 
تظاهــــرات غاضبة احتجاجــــا على مقتل 
أســــود بيد الشــــرطة، لكنها أول تحركات 
تتخــــذ هذا الحجم منذ حركــــة الكفاح من 
أجل الحقوق المدنية في ســــتينات القرن 
الماضــــي. وهــــي أول مــــرة منذ ســــنوات 
يشــــارك فيهــــا البيض بأعــــداد كبيرة في 
المســــيرات. وقال إيه.سي تشــــانر، وهو 
عازف موسيقى أســــود، ”أمر مشجع جدا 
أن نــــرى أشــــخاصا من شــــتى الأصول“ 
وتابع مبديا أمله فــــي التغيير ”أعتقد أن 

الجميع سئم الأمر“.
التي  العشــــر  العســــكرية  والقواعــــد 
بتغيير  الحقوقيــــون  الناشــــطون  يطالب 
أســــمائها تقع كلّها في جنــــوب الولايات 
المتحدة وتحمل أســــماء قادة عســــكريين 
جنوبييــــن خــــلال الحــــرب الأهليــــة، كان 

معظمهم مدافعا شرسا عن نظام الرقيق.
كمــــا تركز غضــــب المتظاهرين أيضا 
علــــى تماثيــــل لرمــــوز الحــــرب الأهليــــة 
الجنوبيين والعلــــم الكنفيدرالي وتماثيل 
لكريســــتوفر كولومبس الــــذي يرجع إليه 
فتــــح الأميركيتيــــن أمــــام المســــتعمرين 

الأوروبيين.
وأظهرت مقاطــــع فيديو لقناة ”دبليو.
دبليو.بي.تــــي“ في وقــــت متأخر الأربعاء 
جيفرســــون  الكنفيدرالية  لرئيــــس  تمثالا 

ديفيس ملقى في الشــــارع في ريتشموند 
بفرجينيا بعد إزالته من قاعدته.

وقالت رئيســــة مجلس النواب نانسي 
بيلوســــي، الأربعاء، إنه ينبغــــي إزالة 11 
تمثالا لعسكريين ومسؤولين كنفيدراليين 
من الكابيتول مقر السلطة التشريعية في 

واشنطن.
تضــــم  للجنــــة  بيلوســــي،  وكتبــــت 
أعضاء من الحزبيــــن، ”النصب التذكارية 
التــــي تجســــد رجــــالا دعوا إلى القســــوة 
والوحشية لتحقيق غايات عنصرية تشكل 
الديمقراطية والحرية  إهانة بشعة لمثل“ 

الأميركية.
وأكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر 
في وقت ســــابق هــــذا الأســــبوع أنه على 
الأقــــل منفتح ”على نقــــاش بين الحزبين“ 

حول إعادة تسمية القواعد العسكرية.
فــــي الأثناء، أعلنت البحرية الأميركية 
أنها ســــتحظر رفع أعــــلام الكنفيدرالية – 
التــــي لا يزال رفعها شــــائعا في الولايات 

الجنوبية – عن كافة سفنها ومنشآتها.
ويأتي ذلك بينما أطلق شــــقيق جورج 
فلويــــد، الأربعاء من الكونغرس الأميركي، 
نــــداء مؤثرا دعا فيه النــــواب إلى ”وضع 
الأميركيين من أصل أفريقي  حد لمعاناة“ 

وتبني إصلاحات فعلية لقوات الشرطة.
وقــــال فيلونيــــز فلويــــد، الــــذي قتــــل 
شــــقيقه جورج في 25 مايــــو الماضي في 

مينيابوليس، خلال جلســــة استماع أمام 
اللجنة القضائية فــــي مجلس النواب إنه 
”لا يســــتطيع وصف الألم“ الذي شــــعر به 
حين شــــاهد الفيديو المصور الذي أظهر 
ما تعرض له شــــقيقه حين قضى اختناقا 

تحت ركبة الشرطي ديريك شوفن.
وأول ما حققتــــه التعبئة الحالية ضد 
العنصريــــة فــــي الولايــــات المتحدة هو 
تغييــــر الذهنيــــات. وبــــات حوالي نصف 
الأميركيين (49 في المئة) يعتبرون اليوم 
أن الشرطة ميالة أكثر إلى استخدام القوة 
المســــرفة بحق مشتبه به أســــود، مقابل 
25 فــــي المئة عــــام 2016، وفق اســــتطلاع 
للــــرأي أجرته جامعة مونمــــاوث. وذكرت 
ســــات الحركة باتريس كالورز  إحدى مؤسِّ
”قبــــل ســــبع ســــنوات فقــــط، كان التفوه 
بعبارة: (حياة الســــود تهمّ) أمرا في غاية 
التطــــرف“. أمــــا الآن فهذا الشــــعار مدون 
بحروف عريضــــة قبالة البيــــت الأبيض، 

بدعم من بلدية واشنطن.
وأعلنــــت عدة مــــدن أولــــى الخطوات 
فحظــــرت  الشــــرطة،  أجهــــزة  لإصــــلاح 
هيوســــتن تقنيــــة ”الخنــــق“ التي تقضي 
بإمســــاك موقــــوف مــــن عنقــــه، وتعتــــزم 
واشــــنطن إقصــــاء النقابات مــــن الآليات 
التأديبيــــة بحــــق عناصر الشــــرطة، كما 
تعتزم نيويورك إتاحة الاطلاع على ماضي 
الشرطيين. وعلى المستوى الوطني، قدم 

يستهدف  قانون  مشــــروع  الديمقراطيون 
الحصانة واسعة النطاق التي يحظى بها 
الشــــرطيون و”تغيير الثقافة“ في صفوف 

هذه القوات في الولايات المتحدة.
وكتب المرشــــح الديمقراطي للرئاسة 
الأميركيــــة جو بايــــدن بعد الجلســــة في 
تغريــــدة ”توجد عنصريــــة ممنهجة ليس 
فقــــط وســــط قــــوات الأمن لكــــن أيضا في 
مجــــالات التعليم والإســــكان وفــــي كل ما 
نقوم به“. وأضاف ”علينا العمل جاهدين 

لوضع حد لها“.
ويبقــــى من الصعب إجراء إصلاح في 
الولايــــات المتحدة في وجــــود حوالى 18 
ألف كيان مســــتقل من قوات حفظ النظام، 
بين شرطة بلدية ودوريات تابعة للولايات 
ومكاتــــب مأمــــوري المناطــــق وغيرهــــا، 
لــــكل منهــــا قوانينه الخاصة للانتســــاب 
بها…  المــــأذون  والممارســــات  والتدريب 
وقال قائد شــــرطة هيوستن آرت اسيفيدو 
خلال جلســــة استماع في الكونغرس ”من 

الضروري أن تكون لنا قواعد فيدرالية“.
إلا أن فرص التوصل إلى نص يحظى 
بالتوافق تبقى ضئيلة في ظل الانقسامات 
العميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين 
فــــي الكونغرس. وإن كان حــــزب الرئيس 
دونالد ترامب نــــدد بجريمة ”مروعة“، إلا 
أنــــه يعتبرها من فعل ”شــــخص فاســــد“ 

رافضا إصلاحا شاملا لأجهزة الشرطة.

بعد الجدل بشــــــأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على جهاز الشرطة في 
ــــــات المتحــــــدة، دخلت البلاد في نقاش حاد جديد يتعلق بشــــــخصيات  الولاي
ــــــة تمثل جزءا مــــــن إرث البلاد على حد قــــــول الرئيس دونالد ترامب  تاريخي
فيما يعتبرها المناهضون للعنصرية شخصيات كرست ممارسات العبودية 
والعنصرية ما دفعهم إلى المطالبة بإزالة نصبها التذكارية أو تغيير أسمائها 

التي أطلقوها على قواعد عسكرية وهو ما رفضه ترامب بشكل قاطع.
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 القاهرة – ضاعفت مصر من جاهزيتها 
العســــكرية في المنطقــــة الغربية المتاخمة 
للحدود مع ليبيــــا، للتأكيد على التصدي 
لأي جهة تحاول خرق الحدود الجغرافية 
التــــي رســــمتها مصــــر لأمنهــــا الإقليمي، 
وســــد الثغرات أمــــام أي رغبة في تحويل 
الصحــــاري الشاســــعة التي تشــــكل ثلث 
مســــاحة البلاد إلى بؤرة جديــــدة لتهديد 
الأمن القومي، في ظل متغيرات متسارعة 
فــــي الجــــارة ليبيا، بمــــا يخــــدم التعامل 
الســــريع مع كل طارئ يدفع إلى فرار آلاف 
الإرهابيــــين الذيــــن زجت بهــــم تركيا في 
طرابلــــس ومنها إلى مناطــــق مختلفة، قد 

تكون الحدود المصرية ضمن أهدافها.
أزعــــج الاســــتنفار المصــــري الأخيــــر 
جهات كثيرة، وبدت القاهرة كأنها تستعد 
للتخلي عن خطتها في التعامل مع الأزمة 
الليبية، والانتقال من التعامل السياســــي 
إلــــى التدخــــل العســــكري؛ فمع ســــخونة 
التطورات، بدأت مصر تتخلى عن حذرها 
الفائــــض، وجاء اجتماع الرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي مع مجلــــس الأمن 
القومي الثلاثاء، من أجل مناقشــــة الأزمة 
الليبية، ليوحي بأن الخيار العســــكري قد 
يكون قريبا، إذا فشــــل إعلان القاهرة في 

فتح الطرق أمام الحل السياسي.
تركت زيارة رئيــــس الأركان المصري، 
الفريــــق محمد فريــــد، للمنطقــــة الغربية 
الأربعاء انطباعا بأن التدخل العســــكري 
المصــــري المباشــــر فــــي ليبيــــا قــــد يكون 
قريبــــا، إذا تمادت تركيا في ممارســــاتها 
العسكرية، ودفعت المرتزقة إلى المزيد من 
التقدم، خاصة أن فريد شدد على جاهزية 
الجيــــش المصــــري، واســــتعداده القتالي 

لمواجهة كافة المخاطر والتحديات.
تبــــذل القاهــــرة جهــــدا للتوصل إلى 
حل سياســــي فــــي ليبيا، وتخشــــى تفاقم 
الأرض،  علــــى  العســــكرية  الأوضــــاع 
وفــــي الحالتين ســــيكون هنــــاك أكثر من 
عشــــرة آلاف من المرتزقــــة الموالين لتركيا 

والقادمين من الأراضي السورية يبحثون 
عن أماكــــن بديلة لهم، مــــا يجعل الحدود 
المصريــــة هدفــــا لهم، لأنها كانــــت بالفعل 
مهددة ســــابقا من خلال تسلل متطرفين، 
ارتكبــــوا عمليات إرهابيــــة، حتى تمكنت 
أجهزة الأمن من ســــد الكثيــــر من المنافذ 
على طــــول 1200 كيلومتر، وهي مســــاحة 
كبيرة من الصعب إحكام السيطرة عليها 

تماما.
عمــــل  طبيعــــة  أن  القاهــــرة  تــــدرك 
الإرهابيين تجعلهم يميلــــون إلى التمدد، 
وأن الموجوديــــن فــــي ليبيــــا ســــيكونون 
بحاجة إلى الانتشــــار داخل دول الجوار 
الليبي، إذا فرض عليهــــم الواقع الجديد 
خيارات ضيقة لا تمكنهم من الاســــتقرار 

في ليبيا.

خطط عسكرية متطورة

أوضح مستشار كلية القادة والأركان 
(تابعة للجيش)، اللواء محمد الشهاوي، 
أن الجيــــش المصــــري اســــتدعى قــــوات 
إضافية من المنطقة الشــــمالية العسكرية 
وتكثيــــف  الغربيــــة  المنطقــــة  لتدعيــــم 
التواجد العســــكري على الحــــدود، عقب 
تقدم الميليشــــيات المدعومة من تركيا إلى 
تخوم محافظة ســــرت الليبية، وأن مصر 
أضحــــت تدرك أن الوضع يــــزداد خطورة 
على الجانب الغربي، بما يستلزم إحداث 
العســــكرية  التكتيــــكات  فــــي  تغييــــرات 

التأمينية على طول الحدود.
وبحســــب ما نشــــره موقع ”ديفينس 
بلــــوغ“ المعنــــي بالشــــؤون الأمنيــــة، فإن 
القوات المســــلحة المصرية نشرت دبابات 
أبرامــــز القتالية على الحــــدود مع ليبيا، 
الطيــــران  ومحلــــل  الصحافــــي  ونشــــر 
العســــكري باباك تغافي على حسابه في 
تويتــــر مقطــــع فيديــــو يظهر ما قــــال إنه 
قافلة عســــكرية مصرية مع 18 دبابة قتال 
رئيســــية من طراز M1A2 أبرامز، بالقرب 

من الحدود مع ليبيا.
وأضــــاف الشــــهاوي فــــي تصريحات 
لـ“العرب“، أن القــــوات الجوية بالتعاون 
مــــع قوات حــــرس الحــــدود تمكنت خلال 

العامــــين الماضيين مــــن تدميــــر أكثر من 
ألفي ســــيارة دفع رباعي محملة بأسلحة 
وذخائر ومخــــدرات، وأخذ هــــذا الاتجاه 
بعــــداً حيوياً فــــي الحــــرب المصرية على 
الإرهاب، وكان من الأســــباب المباشرة في 
زيادة التنسيق مع قوات الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ومدها 
بالمعلومات للتعامل مع الخلايا الإرهابية 

في الشرق الليبي.
ســــاعد تبني الجيــــش المصري خطة 
أمنيــــة جديــــدة منذ ثــــلاث ســــنوات في 
ســــد الثغــــرات علــــى الحــــدود وتأكيــــد 
الاســــتعدادات المســــتمرة للتعامــــل مــــع 
التهديــــدات القادمــــة مــــن ليبيــــا، ومنع 
تكــــرار تنفيــــذ حــــوادث إرهابيــــة، بينها 
عمليــــة الفرافــــرة، واســــتهداف كنائــــس 
وحافلات للمســــيحيين، وهو ما يؤكد أن 
ضبــــط الحدود كان خطــــوة أولى، تخفف 
الضغوط عنــــد أي تحرك عســــكري بعيد 

على هذه الجبهة.
وكشــــف البعــــض مــــن الخبــــراء أن 
الجيش المصري استحدث خرائط للأوكار 
الإرهابية للتعرف على تمركزاتها الجديدة 
على الأراضي المصرية أو المناطق القريبة 
من الحــــدود داخل ليبيــــا، والتعرف على 
الخلفيــــة التنظيميــــة التي تنتمــــي إليها 
والجهــــات الدولية التي تدعمها وتمولها 
ماديا ومعلوماتيا، ولعل هذا الجهد نجح 
في القبض على الإرهابي هشام عشماوي 
الذي تسلمته القاهرة من الجيش الليبي 
في مايو من العام الماضي، وقبل ذلك وجه 
الطيران المصري سلسلة من الغارات على 
بؤر إرهابيــــة وعلى طول الحدود القريبة 

من مصر.
وشنت القوات الجوية المصرية عددا 
من الغارات الجوية عام 2015 على مواقع 
لتنظيم داعش في مدينة ســــرت، بعد ذبح 
21 مصريــــا من الأقباط علــــى يد التنظيم، 
ثم كررت الغارات في عام 2017 على مدينة 
درنــــة بعد تــــورط عناصر تقيــــم فيها في 
شن هجموم على عشــــرات الأقباط كانوا 
يســــتقلون حافلة فــــي طريقهــــم إلى دير 
الأنبا صموئيل في محافظة المنيا جنوبي 

مصر.
وعملت القوات المسلحة المصرية على 
توســــيع القاعدة العســــكرية في ”سيدي 
براني“ قرب الحدود مع ليبيا، والتي أعيد 
تدشــــينها باســــم قاعدة ”محمد نجيب“، 
وهي أكبر قاعدة عسكرية في قارة أفريقيا 
والشــــرق الأوســــط، في محافظة مرســــى 
مطروح، كما أن العملية الشاملة ”سيناء 
2018“ شملت أيضاً الاتجاه الإستراتيجي 
الغربي مع ليبيا، ونهاية بمناورات ”قادر 
2020“ التــــي جــــرت على امتــــداد الحدود 

الغربية وساحل البحر المتوسط.
رفعــــت قوات حرس الحــــدود درجات 
الاستعداد القتالي للتشكيلات وقواعدها 
العســــكرية وظهر ذلــــك واضحاً من خلال 
تنفيذ خطة الفتح الإستراتيجي لعناصر 
المنطقــــة الغربيــــة علــــى كافــــة المحــــاور 

والاتجاهات.
مــــا جعــــل الأمــــور أكثــــر تعقيدا 

أمام العناصــــر الإرهابية أنه جرى 
تضييق الخناق على المهربين في 
منطقة المثلث الحدودي بين مصر 
والسودان وليبيا، ومنع تحركهم 
عبــــر نقــــاط جبليــــة فــــي منطقة 
العوينــــات (جنوب غرب مصر)، 

وهــــي منطقــــة وعــــرة كانت 
بعــــض  منهــــا  تتســــلل 
المتطرفــــة  العناصــــر 

مصر  إلى  منهــــا  لتدخل 
وتنفّذ عمليات إرهابية.

وأكد الشــــهاوي، الذي شغل 
منصــــب مديــــر معهــــد الحــــرب 
المصري،  بالجيــــش  الكيميائيــــة 

أنــــه جــــرى التعامل مع تلــــك التهديدات 
من خلال اســــتحداث أساليب تكنولوجية 

المتراميــــة  الحــــدود  لمراقبــــة  متطــــورة 
واســــتخدام تقنيــــة البصمــــة الحراريــــة 
التي ترصــــد تحركات الأشــــخاص الذين 
يتــــم تحديد أماكن تواجدهــــم، إلى جانب 
الاعتماد على تقنيــــات البصمة الصوتية 
لتســــجيل اتصالات العناصــــر الإرهابية 
ببعضهــــا البعــــض، وتكثيــــف التواجــــد 

العسكري البشري على الحدود.

تطهير الجيوب الأمنية

اســــتطاع الجيش المصــــري أن يمنع 
الإرهابيــــين مــــن محاولة اتخــــاذ مناطق 
ارتكاز لهم على الحدود مع ليبيا، وقامت 
بتطهيــــر  العســــكرية  الغربيــــة  المنطقــــة 
الجيوب والتعامل أولا بأول مع محاولات 
التمركــــز داخــــل الصحاري التي تشــــكل 
ظهيراً للمحافظات المصرية الجنوبية، ما 
يجعل الحديث عن وصــــول تعزيزات إلى 
الحدود في الوقت الحالي بمثابة استنفار 

عالي المستوى.
والمستشار  البرلماني  النائب  وأوضح 
(تابعــــة  العســــكرية  ناصــــر  بأكاديميــــة 
للجيش)، اللواء حمدي بخيت، أن الجيش 
المصــــري يرفض أن يجري فرض أمر واقع 
فــــي الصحــــراء الغربية، بعــــد أن تحولت 
التهديدات المباشــــرة للأمــــن القومي على 
الحــــدود الغربيــــة مــــن أخطار سياســــية 
وإرهابية إلى تهديدات عســــكرية مباشرة 

من خلال التدخل العسكري التركي.
وأشــــار فــــي تصريحات لـــــ ”العرب“، 
إلى أنــــه ”أصبح من الضــــروري أن تكون 
هنــــاك اســــتعدادات كاملة وعــــدم ترك أي 
مجــــال للصدفــــة، وأن الأوضــــاع الأمنية 
تزداد خطورة داخل الأراضي الليبية، بما 
يؤدي إلى أن يكون الاتجاه الإستراتيجي 
الشــــمالي الغربــــي أكثــــر ســــخونة، وأن 
الاســــتعداد لا بــــد أن يجري بشــــكل أكبر 
وأوســــع عبر مختلف المجالات العسكرية، 

براً وجواً وبحراً“.

أن  إلــــى  العســــكري  الخبيــــر  ولفــــت 
”الجيش المصري كان باســــتطاعته تأمين 
الاتجاه الغربــــي والتعامل مع التهديدات 
الأســــلحة  تهريــــب  ومنهــــا  المختلفــــة، 
الإرهابيين،  وتسلل  والبضائع  والمخدرات 
بالقــــوات التــــي تواجــــدت هنــــاك طيلــــة 
الســــنوات الماضيــــة، لكن حينمــــا يتطور 
الأمر إلى وجود مرتزقة يشكلون ما يوازي 
عدد أفراد لواء من المشــــاة إلى جانب عدد 
من الميليشــــيات المسلحة الداعمة لحكومة 
الوفاق فإن الأمر يتطلب تكثيف العناصر 
البشــــرية والمعــــدات العســــكرية التي قد 
تســــتدعى في أي لحظــــة لمواجهة إمكانية 
تســــلل هــــؤلاء، والتقدم كثيــــرا في العمق 

الليبي لمطاردتهم“.
لا يعنـــي ذلـــك أن تلك الاســـتعدادات 
تســـتهدف التدخل عســـكريا مباشـــرة في 
الأزمـــة الليبية، وأن ذلك لـــن يحدث إلا إذا 
كان هناك تهديد مباشر للمصالح المصرية، 
أو أن القيـــادة السياســـية رأت ضـــرورة 
ملحة للتدخل من أجل وقف تمدد العناصر 

الإرهابية.
يـــرى عســـكريون أن تكثيف الحضور 
على الحدود يبعث برسالة شديدة اللهجة 
لأنقـــرة تفيـــد بأنها لن تســـتطيع أن تنقل 
عناصرها إلى الداخل المصري، وتذكيرها 
بإحبـــاط المخططـــات التـــي جـــرت خلال 
السنوات الماضية بشأن توطين ميليشيات 
ســـوريا على أراضي سيناء، مثلما تحدث 
الرئيس رجب طيب أردوغان عن ذلك الأمر 

صراحة عام 2017.
تـــدرك أنقرة أن الجيـــش المصري لديه 
سيطرة كاملة على الحدود، وأي تفكير في 
مســـاعدة متطرفين على التســـلل سيجري 
التعامـــل معه فـــوراً بالطريقة المناســـبة، 
ولعـــل منع تقدم قوات المرتزقة إلى ســـرت 
حمـــل رســـالة واضحـــة، مفادهـــا أن هذه 
المنطقة خـــط أحمر، وتدخـــل ضمن الأمن 
القومـــي المصـــري، ولـــن يســـمح بتكرار 
انتشار الإرهابيين فيها كما حدث من قبل.

تلقى الجيـــش المصري، مطلـــع العام 
الجاري، تعليمات من القيادة السياســـية 
بتعزيـــز وجـــوده فـــي الغـــرب بالقرب من 
الحـــدود مـــع ليبيـــا خوفاً مـــن أن تحاول 

عناصر إرهابية التسلل إلى البلاد.
وقالت الرئاســـة المصرية، ”إن الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي دعا القوات المسلحة 
إلى إبداء أقصى اســـتعداد قتالي لحماية 
الأمن القومي، وتعزيز الجهود للســـيطرة 
على الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، 
خاصة في شمال سيناء والمنطقة الغربية“.

وأكـــد الخبيـــر الإســـتراتيجي، اللواء 
عبدالمنعـــم كاطـــو، أن القاهـــرة تنظر إلى 
الموقـــف في ليبيا وتأثيراتـــه على الحدود 
من عدة اتجاهـــات، أولها اســـتمرار تأزم 
الأوضـــاع الأمنية وعـــدم تمكن أي قوة من 
إحداث الســـيطرة على الأوضاع، ما يعني 
تدميـــر الداخـــل الليبـــي، وســـتكون على 
الحـــدود المصرية دولة فاشـــلة على المدى 
البعيـــد، قـــد تصبـــح خاضعـــة 
لسيطرة الميليشيات الإرهابية.

وأضاف لـ“العرب“ أن ”الاتجاه الثاني، 
وهــــو إمكانيــــة وصــــول المرتزقــــة الموالين 
لأنقرة إلــــى الحدود المصريــــة، أمر صعب 
الحــــدوث، لأن الجيــــش الوطنــــي الليبــــي 
يسيطر على شــــرق وجنوب ووسط ليبيا، 
لكــــن يجري وضع هذا الخيار في الاعتبار، 
لأن ذلــــك ســــوف يعني تأثر الأمــــن القومي 

بشكل مباشر“.

وأوضــــح أن الاتجــــاه الثالــــث يرتبط 
بالهيمنــــة التركيــــة على بعــــض الثروات 
الليبية، ما يؤدي إلى تهديد مصالح مصر 
المتعددة، وهي الزاوية التي تشــــكل نقطة 
قطع للعلاقات القوية بين الجيش المصري 
والقبائــــل الليبيــــة، والتــــي لهــــا علاقات 
وطيــــدة بالدولة المصرية، ولديها رغبة في 
أن يكون هناك تدخل عســــكري من جانبها 
لوقف هــــذا التمدد، بل إنهــــا تعًول كثيراً 
على هذا الدور في الوقت الحالي استباقاً 
لأي تطورات ســــلبية جديــــدة تحدث على 

أرض الواقع.
فـــي  تـــرى  مصـــر  أن  علـــى  وشـــدد 
الاتجاهـــات الثلاثة خطـــراً يجعلها تفكر 
كثيـــراً فـــي التدخل عســـكرياً، لكنها تترك 
المجـــال أمـــام اســـتنفاد جميـــع الحلـــول 
السياسية، بعد إعلان القاهرة لحل الأزمة 
الليبيـــة، وهي تســـير حاليا فـــي طريقين 
الاتصـــالات  تكثيـــف  الأول:  متوازيـــين، 
الدولية لضمان نجاح المبـــادرة، والثاني: 
حشـــد القـــوات العســـكرية علـــى الحدود 
وتدريبها بشكل جيد بما يؤدي إلى تأمين 
الأمن القومي، والاستعداد لأي تدخل حال 

اقتضت الضرورة.
وذهــــب البعــــض مــــن المراقبــــين إلى 
التأكيد على أن القوات المسلحة ترى أهمية 
التكثيف العســــكري الراهــــن على الحدود 
لاستعراض القوة والجاهزية، باعتبار أنها 
ضمن أقوى عشــــرة جيوش على مســــتوى 
العالم، وستكون أكثر قدرة في التعامل مع 
أي خطر يأتي إليها بما تتمتع به من تفوق 
نظامي إستراتيجي يرتبط بدراسة المواقع 
الجغرافيــــة التــــي تتواجد فيهــــا، بعكس 
العناصــــر الإرهابية التــــي تفتقر للخبرات 

اللازمة في الحروب المفتوحة.
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أحمد جمال
صحافي مصري

تســــــتعد القاهرة للتعاطي مع جميع السيناريوهات المتوقعة للأزمة الليبية 
سياسيا وعسكريا، في ظل التمادي التركي ومواصلة أنقرة تأجيج النزاع 
بدعم حكومة الوفاق بالمرتزقة والســــــلاح. ورغــــــم إعلان الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي عن مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة في ليبيا، لا تستبعد 
ــــــة على الحدود، وتحســــــبا لتدهور أمني  القاهــــــرة تفاقــــــم الأوضاع الأمني
مرتقــــــب، عزز الجيش المصري جاهزيته على الحدود في رســــــالة واضحة 
لمنع تقدم مرتزقة أردوغان نحو سرت وتصديه لأي محاولة تستهدف الأمن 

القومي المصري.

مصر تترك المجال 

أمام استنفاد جميع 

الحلول السياسية

عبدالمنعم كاطو

 القاهرة تستحدث 

أساليب تكنولوجية 

متطورة لمراقبة الحدود

محمد الشهاوي

وجود مرتزقة يتطلب 

تكثيف العناصر البشرية 

والمعدات العسكرية

حمدي بخيت

استنفار الجيش المصري غربا رسالة واضحة 

لمنع تقدم مرتزقة أردوغان نحو سرت

وجود الآلاف من الإرهابيين في ليبيا يدفع القاهرة 

إلى التوقي من تداعيات التدهور الأمني

يقظة مستمرة

المرتزقة الأتراك يبحثون لهم عن أماكن بديلة داخل دول الجوار الليبي

تكثيف الحضور على الحدود 

يبعث برسالة لأنقرة تفيد 

بأنها لن تستطيع أن تنقل 

عناصرها إلى الداخل المصري، 

ويذكرها بإحباط القاهرة 

للمخططات التي جرت خلال 

السنوات الماضية بشأن 

توطين الميليشيات السورية 

على أراضي سيناء
ذلــــك واضحا من خلال العســــكرية وظهر
تنفيذ خطة الفتح الإستراتيجي لعناصر
المنطقــــة الغربيــــة علــــى كافــــة المحــــاور

والاتجاهات.
مــــا جعــــل الأمــــور أكثــــر تعقيدا
أمام العناصــــر الإرهابية أنه جرى
تضييق الخناق على المهربين في
منطقة المثلث الحدودي بين مصر 
والسودان وليبيا، ومنع تحركهم 
عبــــر نقــــاط جبليــــة فــــي منطقة 
العوينــــات (جنوب غرب مصر)،

وهــــي منطقــــة وعــــرة كانت 
بعــــض  منهــــا  تتســــلل 
المتطرفــــة  العناصــــر 

مصر  إلى  منهــــا  لتدخل 
وتنفّذ عمليات إرهابية.

إ

وأكد الشــــهاوي، الذي شغل
منصــــب مديــــر معهــــد الحــــرب 
المصري،  بالجيــــش  الكيميائيــــة 

أنــــه جــــرى التعامل مع تلــــك التهديدات 
تكنولوجية من خلال اســــتحداث أساليب

تدميـــر الداخـــل الليبـــي، وســـتكون على
الحـــدود المصرية دولة فاشـــلة على المدى
البعيـــد، قـــد تصبـــح خاضعـــة
لسيطرة الميليشيات الإرهابية.

نظامي إستراتيجي يرتبط بدراسة المواقع 
الجغرافيــــة التــــي تتواجد فيهــــا، بعكس 
العناصــــر الإرهابية التــــي تفتقر للخبرات 

الحروب المفتوحة. اللازمة في

على أراضي سيناء



 لنــدن – مع فقـــدان الوظائف والقدرة 
الشـــرائية والثقـــة في المســـتقبل، يدفع 
الشباب الثمن غاليا جراء وباء كوفيد – 
19 الذي قد ينشـــئ ”جيلاً جديداً يضحى 
بـــه“ اقتصادياً، كما حصـــل عقب الأزمة 

المالية الأخيرة.
”كانتار“  لمكتـــب  دراســـة  وأشـــارت 
للاستشـــارات نشـــرت في مايـــو إلى أن 
الأزمة قد بـــدأت بالفعل في التأثير على 
فـــرص عمل نصف مواليـــد جيل الألفية 
(من تتـــراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما) 
ومواليد الجيل زد (من تتراوح أعمارهم 

بين 18 و24 عاما) في العالم.
وهـــذه حال بيـــار البالغ مـــن العمر 
26 عاماً الذي ســـرحته الشركة الناشئة 
المختصـــة فـــي التوظيـــف الواقعـــة في 
لندن والتي كان يعمل فيها منذ عام، في 
23 مـــارس، اليوم الأول مـــن بدء الحجر 

الصحي في بريطانيا.
وخـــلال اتصـــال هاتفـــي صباحـــي 
أول، أوضحت الإدارة ”أن هناك تنظيماً 
جديـــداً ســـينجم عن الحجـــر الصحي“ 
وأكدت أنه ”يجب عدم القلق من إمكانية 
التسريح، وأن الخيارات في هذا الصدد 
ستحدد لاحقاً، بعد شهر أو شهر ونصف 
الشهر“، كما ذكرت تصريحات صحافية.
وتابع بيار ”عند الساعة 16.00، كتب 
لي رئيس الشركة عبارة ’علينا التحدث‘. 
فهمـــت علـــى الفـــور، كان ذلـــك قاســـياً 
بالفعل“. وتم تســـريح نحو 15 في المئة 

من موظفي هذه الشركة حتى اليوم.
بيار ليس حالـــة معزولة في المملكة 
المتحـــدة، فنحو 640 ألف شـــاب تتراوح 
أعمارهم بـــين 18 و24 عاماً، قد ينتقلون 
إلـــى صفـــوف العاطلين عـــن العمل هذا 
العـــام في البلاد، يضافون إلى 408 آلاف 
هم أصلاً عاطلون عن العمل، وفق تقييم 

لمركز ”ريزولشن فاونديشن“ للدراسات.

يدعـــم هـــذه الأرقـــام تحقيـــق لمعهد 
ربـــع  أن  يظهـــر  الطـــلاب“  فـــي  ”موظِّ
الشـــركات تخفـــض عـــدد الشـــباب من 
أصحاب الشـــهادات الذين توظفهم هذا 
العـــام. وقد خفضت أيضـــاً بنحو الربع 
عـــدد الدورات التدريبية، وفق الدراســـة 

التي أجريت على 124 شركة.
كبيـــر  بـــون،  لورانـــس  ولحـــظ 
التعـــاون  منظمـــة  فـــي  الاقتصاديـــين 
الاقتصـــادي،  الميـــدان  فـــي  والتنميـــة 
الأربعاء أنه ”فـــي كل مكان، عزز الحجر 
الصحـــي عدم المســـاواة بـــين العمال“، 
والشـــباب ومن هم أقل مهارة ”يكونون 
غالباً في الصف الأول“ في إطار مكافحة 

تفشي الوباء.
وقبل أيام، ســـلّطت المنظمة الدولية 
للعمـــل الضوء على مدى عدم اســـتقرار 
وظائف الشـــباب في ظل تفشـــي الوباء. 
وبحســـب دراســـة أعدتها شملت من هم 
دون 29 عاماً، سُرح واحد من أصل ستة 
شـــباب من عمله منذ ظهور كوفيد – 19، 
بينما خفضت مدة عمل من حافظوا على 

وظائفهم بنسبة 23 في المئة.

ويقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة 
العمل الدولية، ”هذه ليســـت مجرد أزمة 
صحية عالمية فحســـب، بـــل أيضاً أزمة 
ســـوق عمل وأزمـــة اقتصادية كبرى لها 
أثر هائل على البشر“. ويضيف ”في عام 
2008، وقف العالم جبهة موحدة لمعالجة 
عواقب الأزمة المالية العالمية، وتم تجنب 
الأســـوأ. ونحن اليوم بحاجـــة إلى هذا 

النوع من القيادة والعزيمة“.
وتحذر دراسة منظمة العمل الدولية 
مـــن أن بعـــض الفئـــات ســـتتأثر بأزمة 
الوظائـــف أكثر بكثير مـــن فئات أخرى، 
ممـــا يفاقم عـــدم المســـاواة. ومـــن هذه 
الفئات العاملون في وظائف أقل حماية 
وأدنى أجراً، وخاصة الشباب والعاملين 
الأكبر سناً، والنساء والمهاجرين أيضاً؛ 
فهاتان الفئتان مهددتان بســـبب ضعف 
وبسبب  الاجتماعية،  والحقوق  الحماية 
زيادة النساء بنسب كبيرة في الوظائف 

متدنية الأجر وفي القطاعات المتضررة.
تضـــاف إلـــى ذلـــك ضربـــة قاســـية 
لمعنويات جيل الشباب. وبحسب دراسة 
”كانتـــار“، ثلاثة مـــن بين أربعة شـــباب 
ينتظرون أن يعانوا مســـتقبلاً من نتائج 

الأزمة أكثر من أي جيل سابق.
والشـــابات خصوصـــاً أكثـــر ضعفاً 
في ظل الأزمة. وبحســـب دراسة لجمعية 
”يونغ وومنز تراست“ البريطانية، تعمل 
36 فـــي المئة من الشـــابات في القطاعات 
الأكثـــر تضـــرراً مـــن تدابيـــر الحجـــر 
الصحـــي، كما قطـــاع المطاعـــم وتجارة 
التجزئة، وقطاعات الترفيه والســـياحة، 

مقابل 25 في المئة فقط من الشبان.
وهـــذه القطاعات أيضاً هـــي الأكثر 
توفيراً للأعمال بدوامات جزئية يفضلها 
الطـــلاب. ويوضح ديفيد (35 عاماً) الذي 
يعمل مسعفاً في نادٍ للسباحة في مدريد 
ويجد نفســـه في وضعيـــة بطالة جزئية 
منذ 13 مارس ”تجد نفسك دون مداخيل، 

دون مال، هذا أمر مقلق“.
ويروي لوســـائل إعلاميـــة ”والداي 
يعطيانـــي المـــال عندما توشـــك إعانات 
البطالـــة علـــى النفاد، لأننـــي لن أتمكن 
دون مساعدتهما من دفع الفواتير وثمن 

الطعام وأجرة مكان رَكن سيارتي“.
وفـــي إســـبانيا، ”50 فـــي المئـــة من 
خســـارة الوظائف التي نتجت مع بداية 
الأزمة تركزت في أوساط من هم دون 35 
عاماً“، وفـــق ما يوضح وزيـــر الضمان 

الاجتماعي خوسيه لويس إسكريفا.
وبلغ معـــدل البطالة بين من هم دون 
25 عاماً نســـبة 33 في المئـــة في الفصل 

الأول من 2020 في البلاد.
وصعـــد معـــدل البطالة فـــي كل من 
منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، خلال 
أبريل الماضي، ثاني شهور أزمة كورونا 
التـــي عصفـــت بـــدول التكتـــل والعالم. 
وذكـــر مكتـــب الإحصـــاءات الأوروبيـــة 
(يوروســـتات)، أن بطالة منطقة اليورو 
(19 دولـــة) صعدت في أبريل إلى 7.3 في 
المئة مقارنة مـــع 7.1 في المئة في مارس 

السابق له.
وزاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 
379 ألفـــا فـــي الاتحاد الأوروبـــي، و211 
ألفا فـــي منطقة اليورو. وبالنســـبة إلى 
بطالة الشباب دون سن الـ25 عاما، بلغت 
فـــي منطقة اليورو نســـبة 15.8 في المئة 
مقارنـــة مع 15.1 في المئـــة خلال مارس، 
وفي الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة 15.4 
في المئة مقارنة مـــع 14.6 في المئة خلال 

مارس الماضي.

في العمق
الجمعة 2020/06/12 

7السنة 43 العدد 11729

عين تركيا على ثروات ليبيا

 تزايـــد الحديث حول تكـــرار النموذج 
الســـوري في ليبيا، وأخذت الاجتهادات 
والتكهنـــات منحـــى تصاعديا بشـــأن ما 
يعـــرف ”الســـورنة“، ربمـــا لأن البعـــض 
مغـــرم بهذا النوع من الإســـقاطات، حيث 
راجـــت خلال عقود ســـابقة مفـــردات من 
قبيـــل ”العرقنـــة“، نســـبة إلـــى النموذج 
العراقي الذي ظهر بعـــد الغزو الأميركي 
للعراق، وقبله طبعا ”اللبننة“، نسبة إلى 
الحرب الأهلية في لبنان، وما أعقبها من 
تداعيات على مســـتويات مختلفة، جعلت 

الآذان تطرب لها.
هـــذا لا يعنـــي عـــدم وجود قواســـم 
مشـــتركة بين الأزمـــات العربيـــة، فهناك 
تتكرر،  وتفاعلات  وممارســـات  تصورات 
ولذلـــك فأصحـــاب نظريـــة ”الســـورنة“ 
والمروجين لها لم يكونوا مخطئين تماما، 
فالتطورات الظاهـــرة في ليبيا تدعم هذا 
التوجه، حيث الوجـــود التركي المتزايد، 
تتوغل،  التـــي  الإرهابيـــة  والتنظيمـــات 
والميليشـــيات المســـلحة التـــي تحتـــرف 
القتل على الهوية السياســـية والجهوية 
والدينيـــة، والمرتزقة الذيـــن يقاتلون مع 
من يدفع لهم أكثر، والتشابكات الإقليمية 
المعقدة، وشبكة المصالح الدولية المركبة، 
وكلهـــا كفيلـــة باســـتدعاء مصطلحـــات 

مستوردة.
ناهيـــك عـــن الـــكلام المتواتـــر حول 
الوجود العســـكري الروسي من خلال ما 
يتـــردد عن دعم الجيـــش الوطني الليبي، 
وحضـــور لافت لشـــركة ”فاغنـــر“ للأمن، 
وتدخلات بعض القوى الكبرى من خلال 
ضربـــات جويـــة موجهـــة وخاطفـــة، أو 
مراكز عسكرية تابعة لها، وتتخذ أشكالا 
متنوعة، تضاف إلى حرب وعرة بالوكالة 
توظـــف الخليـــط الواســـع مـــن الألوان 

السياسية والعسكرية لصالحها.
يبـــدو أن هناك مســـارات كثيرة تقود 
إلـــى نقل النموذج الســـوري إلـــى ليبيا، 
واســـتند أصحـــاب هذا التقديـــر على ما 
يمكن وصفه بـ“توزيع الأدوار العكســـي“ 
بين روســـيا وتركيا، على غـــرار ما حدث 
من قيام الأولى بدعم النظام السوري في 
دمشـــق، وانخراط الثانيـــة في دعم طيف 
واســـع من المعارضة، فـــي مقدمته جبهة 
النصـــرة أو هيئـــة تحرير الشـــام حاليا، 
والجيش الســـوري الحر، بينما في ليبيا 

دعمـــت أنقرة حكومـــة الوفـــاق الوطني 
فـــي طرابلـــس، ومعها قائمـــة طويلة من 
والمتطرفـــين  والإرهابيـــين  الميليشـــيات 
والمرتزقة، في المقابل وقفت موســـكو إلى 
جوار قائد الجيش الليبي، المشير خليفة 
حفتـــر، ولـــم تتقاطع ســـلبا مـــع حكومة 

الوفاق.

معلومات واستنتاجات

ســـاعدت هـــذه الأجواء علـــى تمكين 
بـ“الســـورنة“،  الخاصـــة  التصـــورات 
وجرى تدعيمهـــا بحزمة مـــن المعلومات 
والاســـتنتاجات المنطقية، حتى رسخ في 
أذهان البعض أننا علـــى موعد مع ليبيا 
على الطريقة الســـورية، بـــكل ما تواكبه 
من تدخلات وحـــروب وضغوط وخرائط، 
علـــى  المتناثـــرة  الأحاديـــث  واســـتندت 
تحليلات غربية مغرمة بالمقارنات الشيقة، 
والتـــي لا تخلو من أهـــداف وتحذيرات، 
جعلت بعـــض الكتابات العربية تدور في 
فلكها، وتروج لها، عن قصد أو دون قصد.
يؤدي التوقف عند تفاصيل ما يجري 
في ليبيا وربطه بسوريا إلى تفكيك فكرة 
”الســـورنة“، وأن من جذبتهـــم وقعوا في 
بعض الأخطـــاء التي تثبت أن الأزمات لا 
تتكرر، فلـــكل أزمة خصوصية، والأطراف 
السياســـات  تبنـــي  تعيـــد  لا  المشـــتركة 
ذاتهـــا كـــي لا تصبـــح مكشـــوفة. كما أن 
الواضح  والتبايـــن  الجغرافيا،  مراعـــاة 
اللاعبـــين  واختـــلاف  الحســـابات،  فـــي 
الرئيســـيين، تفضـــي كلهـــا إلـــى نتيجة 
مغايـــرة. وإذا أنزلنـــا هـــذا التنظير إلى 
أرض الواقـــع ســـنجد أن ثمـــة محددات 
تجعـــل ”الســـورنة“ لا تـــزال بعيـــدة عن 
ليبيا، ويلزمها وقفـــة للمزيد من التفكيك 

السياسي.
لمعـــت الفكـــرة مـــن التدخـــل التركي 
هنـــا وهنـــا، وتجاهلـــت حجـــم الفروق 
علـــى الجانبين، ففـــي ســـوريا أحضرت 
أنقرة جزءا كبيرا من عتادها العســـكري 
والمعـــدات الثقيلة والخفيفـــة والعناصر 
اللازمـــة لذلـــك، لأنهـــا مســـرح عمليات 
رئيســـي لهـــا، على الأقـــل فـــي العقدين 
الماضيين، كانت تتدخل فيه بشكل متقطع 
ثم تحوّل مؤخرا إلى دائم، ولها طموحات 
أمنيـــة غير خافية، من إقامة منطقة عازلة 
على الحدود، إلى منع تسرب قوات حزب 
العمال الكردستاني، ومنعه من استخدام 
انطـــلاق  كنقطـــة  الســـورية  الأراضـــي 

لهجماته على القوات التركية.

هذه المســـألة بعيدة عن ليبيا، والتي 
تتقـــدم الأهـــداف الاقتصاديـــة فيها على 
الأمنيـــة، فلـــدى أنقـــرة طموحـــات فـــي 
الاســـتحواذ على جزء من الثروة الليبية، 
ولها تعامـــلات اســـتثمارية كبيرة خلال 
عهد العقيد الراحل معمر القذافي، بلغت 
25 مليارا، عـــلاوة على الأمـــوال الليبية 
فـــي البنوك التركية حاليـــا، وتقدر بنحو 
ثلاثين مليار دولار، وتريد زيادة حصتها 
فـــي الأولى، وتمنـــع عـــودة الثانية بأي 
وســـيلة، إذا صعدت ســـلطة غيـــر حليفة 
لها، ووجدت في الانحياز لحكومة الوفاق 
الوطنـــي بقيـــادة فايـــز الســـراج طريقا 

يساعدها على تحقيق غرضها.
التحفت تركيا بغطاء عقائدي، يتمثل 
في دعم واحتضان تيار الإسلام السياسي 
لأســـباب انتهازية، فلن يســـمح لها أحد 
بهذا التدخل الســـافر إلا أصحاب الرؤى 
الضيقـــة، ومن تلعـــب العواطف دورا في 
تحريك مواقفهم، وهـــم الذين عزفت على 
وترهـــم طويـــلا، وحققت مـــن خلالهم ما 
لم تكـــن تحلم به، وجعلهـــا تتبنى رعاية 
عملية التضخيم المعنـــوي الذي أصابهم 

في سوريا وليبيا وغيرهما.
أســـهمت الجغرافيـــا السياســـية في 
تســـهيل مهمـــة تركيا في ســـوريا، بينما 
هـــي بعيدة كل البعد فـــي ليبيا، دعك من 
المســـافة الطويلة بين البلديـــن وتتجاوز 
مئـــات الأميـــال، وانظـــر إلى مـــا أحدثه 
التدخل من انعكاسات على مصالح بعض 
القوى الغربية التـــي تعتبر ليبيا منطقة 

نفوذ تقليدية.
لم تفلح الاتفاقيات التي عقدها رجب 
طيب أردوغان مع السراج في إطفاء نيران 
بعـــض الدول الأوروبيـــة أو حضها على 
ذلك، بل زادها اشـــتعالا، ما اضطرها إلى 
اتخاذ خطوات كانت تهملها من قبل، مثل 
توقيع اتفاق لترسيم الحدود بين إيطاليا 
واليونان، واعتزام الأخيرة توقيع اتفاق 
مماثل مع مصر خلال أيام، وهي خطوات 
خرجت من رحم التدخل التركي في ليبيا، 
ومـــا تلاه مـــن ترتيبات، تشـــي بضرورة 

القراءة الصحيحة لتحركات أنقرة.

خرائط يصعب تغييرها

النظاميـــة  القـــوى  عـــدد  يـــزال  لا 
الخارجية الفاعلـــة على الأرض محدودا، 
فتركيـــا نفســـها لم تجـــرؤ على إرســـال 
أرتالهـــا العســـكرية إلا في حـــدود دنيا، 
وتقتصـــر على معـــدات ومرتزقة وخبراء 
للتدريـــب وإدارة العمليـــات، وهذا يعني 
أنها تدرك تضاريس المســـرح الجغرافي 
جيدا، ولم تجازف بإرسال عناصر كثيرة 
على الأرض، لأن رســـالتها الرئيسية ذات 
صبغة اقتصادية وليست أمنية، وقدرتها 

على تغيير الخرائط التقليدية محدودة.
تعلـــم أن أي جنـــوح اقتصـــادي لـــن 
يمر بســـهولة بالنســـبة إلى بعض الدول 
الغربيـــة، وإذا اصطحبـــت معه حضورا 
أمنيا كثيفا ســـوف تواجـــه فخا، لأنه لن 

يتم السماح لها بالهيمنة، في ظل شكوك 
حول تفاهمات خفية تربطها بموســـكو، 
وكان تســـريب وجود طيران روســـي (14 
مقصود به  طائـــرة) إلى جانب ”فاغنـــر“ 
لفت الانتبـــاه إلى عدم اســـتبعاد وجود 
تحالف غير معلن لإعادة تقســـيم الثروة 
الليبيـــة بينهما، ما يســـتوجب التعامل 

معه قبل أن يصبح واقعا.
في حين ذهبت آراء أخرى، إلى أن ما 
بدا أنه تســـاهل روســـي أو توزيع أدوار 
مـــع تركيا لـــه علاقة بســـوريا، من زاوية 
تشـــتيت انتبـــاه أنقـــرة، وإجبارها على 
تقديم تنـــازلات كلما انغمســـت أكثر في 
ليبيا، لأن موســـكو تعي أن تمركز قواتها 
صراحـــة على غرار ســـوريا لن يمر على 
الـــدول الغربية، ففي المـــرة الأولى كانت 
الظـــروف مواتيـــة، والآن باتـــت العبـــر 
والـــدروس والنتائج تفـــرض منع تكرار 

هذا السيناريو في ليبيا.

تشـــير مكونـــات القـــوى الإقليميـــة 
والدولية في ليبيا إلى عدم وجود لاعبين 
مســـتمرين ومؤثرين فـــي الموازين حتى 
وقـــت قريب علـــى الأرض أو فـــي الجو، 
بخـــلاف تركيـــا، وبعكس ســـوريا التي 
تتواجد فيها تركيا ومعها إيران وبينهما 
إســـرائيل، علاوة على القواعد الروسية 
و“طرطوس“،  ”حميميـــم“  فـــي  العملاقة 
ومعهـــا قـــوات مـــن الولايـــات المتحدة، 

والتحالف الدولي لدعم الإرهاب.
ثمة تواجد عسكري فاعل في سوريا، 
وهو ما لا يتناسب مع الوفرة نفسها في 
حالة ليبيا، فدول الجوار تقريبا غائبة عن 
المسرح العسكري، وإن وجدت في أوقات 
معينـــة، مثـــل مصـــر، تنحصـــر أهدافها 
المعلنـــة فـــي ســـياق محاربـــة الإرهـــاب 
لاعتبارات كثيرة، لكـــن ذلك قد يتغير إذا 
ضاعفت أنقرة من تواجدها العسكري أو 
انحرفـــت أهدافها الاقتصادية إلى ما هو 

أبعد من الغرب الليبي.
ترتبـــط أهـــداف أنقـــرة في ســـوريا 
بمنطقـــة جغرافيـــة محـــددة، بينمـــا في 
ليبيـــا غامضة، في ظاهرهـــا تركيز على 
الغـــرب، وهو ما يثير أســـئلة كبيرة لدى 
ذوي المصالـــح، ويجعـــل مـــن تمتـــرس 
تركيـــا فـــي ليبيـــا عملية صعبـــة، ومن 
المرجـــح مواجهتها، لأن التســـاهل معها 
ســـيعرض بعض الدول الأوروبية للمزيد 
من الابتزاز عبر استخدام سلاح الهجرة 
غير الشرعية والإرهاب وتهديد المصالح 
الاقتصاديـــة، وبالتالي مـــن الصعوبة أن 

تصبح ليبيا سوريا أخرى.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ليبيا بعيدة عن طريق {السورنة}

كورونا يعصف 

بالمستقبل الاقتصادي 

للجيل الصاعد

مطامع تركيا الاقتصادية تبعد ليبيا عن السيناريو السوري

ــــــا على خط الأزمــــــة الليبية ودعمها لحكومــــــة الوفاق في  ــــــذ دخول تركي من
مواجهة الجيش الليبي بقيادة المشــــــير خليفة حفتر المتمســــــك بتحرير البلد 
من براثن الإرهاب والميليشــــــيات، توقع متابعون تكرار السيناريو السوري 
في ليبيا عبر مســــــاعي أنقرة للاســــــتحواذ على الملف الليبي، فيما استبعد 
البعض الآخر هذه الفرضية، وحسب رأي هؤلاء فإن الأهداف الاقتصادية 
تتقدم على الأمنية بالنسبة إلى تركيا، كما أن حسابات القوى الدولية التي 
استوعبت دروس الحرب السورية تجعل ليبيا بعيدة عن طريق ”السورنة“.

الجغرافيا السياسية 

أسهمت في تسهيل 

مهمة تركيا بسوريا، بينما 

هي بعيدة كل البعد في 

ليبيا

نحو 640 ألف شاب تتراوح 

أعمارهم بين 18 و24 عاما، 

قد ينتقلون إلى صفوف 

العاطلين عن العمل هذا 

العام في بريطانيا

ا جراء الوباء
ً
الشباب يدفع الثمن غالي



ليس أصعب من الكتابة عن ذكرى 
مرور 20 عاما على موت حافظ 

الأسد في مثل هذه الأيّام من العام 2000. 
كان الرجل شخصية في غاية التعقيد 

والذكاء والدهاء. صنع دورا لسوريا في 
المنطقة، لكنّه فشل في إيجاد مستقبل 
لسوريا. هذا ما تؤكدّه الأحداث التي 

تمرّ فيها سوريا وهذا ما يؤكّده الواقع 
الذي تشير إليه الاحتلالات الخمسة 

التي على الأرض السورية.
ثمّة فارق كبير بين صنع الدور 

وصنع المستقبل، خصوصا عندما يكون 
الدور على حساب بناء اقتصاد متين 

ودولة القانون والمؤسسات التي لا 
مكان فيها للاستيلاء على المال العام أو 
للطائفية والمذهبية وفرض الخوات على 

كبار التجّار والصناعيين.
استطاع حافظ الأسد أن يعمل ما 

لم يستطع أي رئيس سوري عمله منذ 
الاستقلال في العام 1946 أسّس لنظام 
لا يزال قائما منذ خمسين عاما. نجح 
في توريث السلطة، بما يذكّر بكوريا 

الشمالية، لكنّه فشل حيث كان يفترض 
أن ينجح لو فكّر ولو قليلا بأنّ فرصا 

كثيرة أتيحت له كي يبني اقتصادا 
متينا وان يعيد كبار رجال العمال 

السوريين إلى بلدهم والاستثمار فيه 
في جوّ من الحرّية وليس في ظلّ القيود 

التي يفرضها الشريك العلوي أو أحد 
أبناء الشخصيات السنّية النافذة.

لم يدرك حافظ الأسد يوما أهمّية 
الاقتصاد والدور الذي كان يمكن لرجال 

الأعمال السوريين لعبه على صعيد 
سوريا نفسها والمنطقة كلّها. لم يكن 

كافيا المحافظة على النظام كي يصبح 
ممكنا المحافظة على البلد. النظام شيء 

والبلد شيء آخر. هذا ما لم يدركه حافظ 
الأسد الذي عرف كيف يطوّع السوريين 

ويجعل من نفسه شبه إله في بلد متنوّع 
كان مفترضا أن يكون احد أهمّ بلدان 

المنطقة بسبب ثرواته الطبيعية من جهة 
والثروة الإنسانية من جهة أخرى.

برع حافظ الأسد في استغلال نقاط 
الضعف عند خصومه، مثلما برع في 
استخدام القمع والقسوة حيث يجب 
والذهاب إلى أبعد حدود في المرونة 
متى دعت الحاجة إلى ذلك. هل من 

مرونة اكبر من تلك التي أظهرها حافظ 
الأسد، قبيل وفاته، عندما اضطر إلى 

طرد الكردي التركي عبدالله أوجلان من 
الأراضي السورية بعدما هدّد الأتراك 

بأن جيشهم سيدخل الأراضي السورية 
من حلب ويخرج من الجولان؟

لعب حافظ الأسد كلّ 
الأوراق التي امتلكها 

بحنكة. كان وزيرا 
للدفاع عندما احتلّت 

إسرائيل الجولان في العام 1967. كوفئ 
على ذلك، بأن أصبح رئيسا لسوريا في 

شباط – فبراير 1971 بعد نجاح ”الحركة 
التصحيحية“ التي قادها في 16تشرين 

الثاني – نوفمبر 1970. لم يكتف 
بالتخلّص من خصومه، بل سجنهم 

طويلا ولم يطلق أيّا منهم إلاّ بعدما تأكّد 
أنه صار على شفير الموت. هذا ما حصل 

مع صلاح جديد (توفّي في سجن المزّة) 
ويوسف زعينّ وغيرهما. كان حافظ 

الأسد رجلا من دون قلب وراء ضحكة 
هادئة وأعصاب فولاذية. لعلّ نجاحه 

الأوّل كان في الإمساك بالطائفة العلوية 
وسقوط كلّ رهانات خصومه على أنّ في 

استطاعتهم الرهان على منافس له من 
داخل الطائفة. جعل من السجين صلاح 
جديد ومن محمّد عمران الذي أرسل من 

يغتاله في طرابلس، عاصمة الشمال 
اللبناني في العام 1972، أمثولة لكلّ من 

يريد أن يعتبر.
في مرحلة لاحقة، صار، على من 

لم يقتنع بعد بأن لا فائدة من الدخول 
في مواجهة مع حافظ الأسد، أن يتذكّر 
مدينة حماة وما حلّ بها وبأهلها في 
العام 1982. لكنّ الإنجاز الأكبر لحافظ 

الأسد، كان على الصعيد الخارجي. 
استخدم الفلسطينيين أفضل استخدام 

كي يحتلّ لبنان ويضع المسيحيين تحت 
رحمته قبل أن ينتفض هؤلاء مجددا بعد 

اكتشافهم أنّ حلف الأقلّيات ليس في 
مصلحتهم، خصوصا أنّه كان عليهم أن 
يكونوا تابعين للرئيس السوري العلوي 

في إطار هذا الحلف. بدأ حافظ الأسد 
عهده اللبناني باغتيال الزعيم الدرزي 

كمال جنبلاط في العام 1977 عن 
طريق الضابط العلوي إبراهيم 

حويجة. كان اغتيال الزعيم 
الدرزي رسالة إلى كلّ الزعماء 
اللبنانيين بأنّه صارت لديهم 

مرجعية في دمشق. من 
لم يرضخ، جرى تأديبه 

على طريقة حافظ الأسد. 
اغتيل بشير الجميّل في 

1982 ثم اغتيل رئيس 
الجمهورية الآخر رينيه 
معوّض في 1989… أمّا 

التنكيل بالزعماء السنّة، 
فحدّث ولا حرج…

بقي الحليف الأكبر 
لحافظ الأسد، في كلّ 

وقت، عدوّه 
اللدود صدّام 

حسين. 
لعب الأسد 

الأب 

في كلّ وقت ورقة البعث السوري في 
مواجهة البعث العراقي. لعب، أقلّه 

ظاهرا، ورقة صمّام الأمان في مواجهة 
روح المغامرة التي لدى صدّام الذي 

لم تكن له في يوم من الأيّام علاقة 
بالسياسة في أي مجال من المجالات.

لم يقطع العرب مع النظام السوري، 
حتّى عندما انحاز إلى إيران ودعمها في 
وجه العراق في حرب السنوات الثماني 
بين 1980 و1988. لم يرسل حافظ الأسد 
إلى إيران، بطريقة مباشرة، صواريخ 

كي تقصف بها بغداد. كلّف معمّر 
القذّافي بهذه المهمة.

في مرتين أنقذ صدّام حسين حافظ 
الأسد سياسيا. كانت المرّة الأولى 

عندما صالحه بعد زيارة أنور السادات 
للقدس في العام 1977 وذلك بغية 

تشكيل جبهة عربية عريضة ضدّ مصر. 
لا شكّ أن أحمد حسن البكر الذي كان 

رئيسا للجمهورية في العراق لعب دورا 
أساسيا في تلك المصالحة بين حزبين 

يحملان اسم البعث.
في المرّة الثانية أعاد صدّام الاعتبار 

لحافظ الأسد باحتلاله الكويت صيف 
العام 1990. استغلّ الأسد الأب تلك 

الفرصة لينضم إلى التحالف الدولي 
الذي تولّى تحرير الكويت بقيادة 
أميركا. كانت تلك خطوة في غاية 

الذكاء. لم يستطع حافظ الأسد من خلال 
مشاركته إلى جانب الأميركيين في إعادة 

تأهيل نظامه فحسب، بل ضمن أيضا 
السيطرة الكاملة على لبنان عندما اخرج 
ميشال عون، الذي ارتبط بعلاقة خاصة 

مع صدّام، من قصر بعبدا.
بين احتلال إسرائيل للجولان في 
حزيران – يونيو 1967 وبين تكريس 

احتلالها له في أيامنا هذه، يتبينّ أن 
هناك لغزا، اسمه سرّ صمود نظام حافظ 

الأسد طوال نصف قرن.
هل تُكشف أسرار هذا اللغز 

في يوم من الأيّام؟ هذا 
ليس أكيدا. ما هو أكيد أنّ 
التوريث كان الخطأ الذي 

توقف عنده دهاء حافظ 
الأسد. لم يدرك أن ابنه بشّار 
سيقضي على سوريا، قبل 

أن يقضي على النظام.
لم يدر أنّ سوريا 

كانت تحتل لبنان في 
السنة 2000، لكنها 

خرجت منه في 2005 
نتيجة جريمة اغتيال 
رفيق الحريري. ففي 
السنة 2020، تفتتت 

سوريا. لم يعد النظام 
قائما. صار السؤال أي 
مستقبل لسوريا وهل 

بقي ما يورثه بشّار 
الأسد لابنه حافظ على 

الطريقة الكورية 
الشمالية؟
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بين احتلال إسرائيل للجولان 
في حزيران – يونيو 1967 

وبين تكريس احتلالها له في 
أيامنا هذه، يتبيّن أن هناك 
لغزا اسمه سرّ صمود نظام 

حافظ الأسد طوال نصف قرن

حافظ الأسد… صنع دورا 
ولم يصنع مستقبلا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ما من احتلال على وجه الأرض، 
وما من مشروع استعماري، تخلى 
عن مصالحه لأن المستعمرين أصبحوا 

أخلاقيين أو متحضرين أو أدركوا قيمةً 
للقانون.

هذا تاريخ لا يعمى عنه عاقل 
ولا جاهل. فما لم تكن هناك تكاليف، 

تزداد تأثيرا وضررا، وما لم تبلغ 
هذه التكاليف حدا يفوق الفوائد فإن 

المحتلين لن يتخلوا عن شبر ممّا 
اغتصبوه.

عندك جار يطمع بحديقتك. في 
البداية، أرسل أطفاله ليلعبوا فيها. ثم 

أقام لهم أراجيح. ثم سوّر الأراجيح 
بجدار، ثم قرر أن يبني غرفة استراحة، 
ثم وسّع الغرفة لتصبح منزلا. كل هذا 

وأنت لا تلحق به قدرا من الضرر يكفي 
لردعه. فلماذا لا تبلغ به الجرأة على 
القول إن تلك الأرض هي أرضه، وإن 

الله أعطاه إياها، وإن هناك مخطوطات 
تمليك من ما قبل التاريخ مدفونة 
في مكان ما من تلك الأرض، وإنه 

يبني منزلا فوقها ليس لأنها ملك له 
فحسب، بل لأنه يبحث عن تلك الوثائق 

التاريخية المهمة أيضا.
ثم وهو يفعل ذلك، فإنه يقيم 

علاقات مع جيرانك، وينشئ دائرة 
مصالح مع آخرين، ثم يحاول أن يعقد 

اتفاقيات قبول بالواقع لعلك ترضى 
بربع ما بقي لك من الحديقة، ثم يحوّل 
هذا الربع إلى جبنة سويسرية لكثرة 

ما رمى فيه من حجارة، ثم قرر أن 
يستوطنها هي الأخرى.

هل هناك شيء أبسط من هذا 
الواقع؟ فبأي معنى من المعاني يجب 
على إسرائيل أن تنسحب من الأرض 
المحتلة، وهي لا ترى ضررا ولا تدفع 

ثمنا يفوق ما تصبو إليه؟
عندما خبت سياسات إلحاق الضرر 

بالاحتلال، وألقت رحلها خيارات 
المقاومة المسلحة، تصاعدت حركة 

الاستيطان، وتحولت أطماع إسرائيل 
بالأرض الفلسطينية إلى مشاريع 

مفتوحة الشهية وبلا حدود.
أليست الصلة واضحة بين هذا 

وذاك؟
ويجب الاعتراف بأن إسرائيل، كأي 
مستعمر آخر، لا تأبه في الواقع بكلفة 
الاحتلال من ناحية الخسائر البشرية. 

ولكنها عندما تجتمع مع خسائر مادية، 
وعندما تتضاعف مرة بعد أخرى، 

فإن المستعمرين سوف يُجبرون على 
مواجهة الحقيقة، وهي أن احتلالهم 
الذي بات مكلفا أكثر من منافعه، لن 

يعود صالحا للاستمرار.
ولا تقلق بالقليل ولا بالكثير. 

فالمستعمر يستخدم الآلة الحاسبة. 
فعندما يبلغ الناتج الإجمالي بالناقص 

مرة بعد مرة، فإنه هو الذي سوف 
يبحث لنفسه عن أعذار أخلاقية أو 

حضارية أو قانونية لكي يُقنع نفسه، 
بأنه ينسحب امتثالا لها، وليس بسبب 
ما ظلت الآلة الحاسبة تقول له. وسوف 
يعود ليبيع عليك أخلاقياته لكي لا يرى 

نفسه ذليلا أو مهزوما.
وأساليب إلحاق الضرر كثيرة. بل 

يحسن ألاّ تستثني شيئا على الإطلاق. 
ولكي لا تكون مجرد هذيان شعارات 

وهستيريا أعمال دعائية فارغة، أو كلام 
ثقافي أجوف، فإنها يجب أن تستعين 
بالآلة الحاسبة حصرا. وبين أضرار 
اقتصادية، وأخرى بشرية، وأخرى 

دبلوماسية، ورابعة اجتماعية.. فإنه 
من المستحسن تبويبها على نحو يماثل 

التبويب الذي ينظر إليه المستعمرون 
ويشكل شاغلا مهمّا لهم.

لم نكن بحاجة إلى كل ذلك من قبل. 
لقد قاومنا المستعمرين وطردناهم، كما 

فعلت الكثير من شعوب الأرض من دون 
حاجة إلى آلات حاسبة. ما فعلناه، في 
الكثير من الأمثلة، كان اندفاعا نضاليا 

نؤخذ به ولا نجد منه مفرا.
ما حصل، هو أننا طردناهم. وما 
حصل، هو أنهم صاروا، من بعد ذلك، 

”متحضرين“ و“أخلاقيين“ ويحترمون 
القانون، بل وعادوا ليبيعوا علينا سلعا 

من قبيل الحريات وحقوق الإنسان 
وحقوق المثليين.

ما يمكن التطلع إليه، هو أن تنشأ 
هيئة فلسطينية تحسب التكاليف التي 

يتكبدها الاحتلال. والغاية لا تقتصر 
على قراءة مؤشرات التغيير في مسالك 
المحتلين، فهذا عمل أكاديمي فظ وبليد، 

لو أنه توقف عند هذا الحد. ولكنها 
يجب أن تمتد لمساءلة مؤسسة السلطة 
والإدارة والتفكير الفلسطينية نفسها 
عما يجب أن تفعله، لكي تجعل الآلة 

الحاسبة تحصي وتعد، أو أن تحصي 
وتعد هي أنفاسها الأخيرة على عار 

وهزيمة منكرين.

فإذا اتضح أنها كذلك الجار الذي، 
بدلا من أن تُلحق الضرر به، وجدت 

نفسها تلعب مع أطفاله في الحديقة، 
وتساعده في بناء الأسوار، فسوف تفهم 

على من تقع المسؤولية. وسوف تفهم 
لماذا تزداد خسائرها كل يوم.

مع ضياع البوصلة، فإن الآلة 
الحاسبة هي البديل. فإذا كنت لا تعرف 
إلى أين أنت ذاهب، فعلى الأقل احسب.

إنه لمن المؤسف أن يلجأ المظلوم 
إلى الأخلاق والقانون، وهما سلعة 
الظالم عندما تهزمه الحاسبة. كما 

أنه لمن المؤسف أن يجد المظلوم نفسه 
عاجزا مرتين: الأولى، عندما لا يُلحق 

بغريمه الضرر، والثانية عندما لا ينفعه 
القانون.

هذا واقع بسيط. وهو الواقع 
الوحيد الذي يتعين النظر إليه. ووسط 

كل اللغط السياسي عن الخيارات 
والبدائل، بل وسط ثقافة تتحول إلى 

غصن جاف في شجرة تتعرى، فإن 
سياسة لإلحاق الضرر بالاحتلال هي 

الخيار الوحيد.
والضرر، يحسن أن يكون ضررا 
قابلا للحساب والتسجيل، لا كمثل 

فقاعات الصابون الاستعراضية التي 
دأبت ”الفصائل“ على توظيفها لخدمة 

الشعارات الفارغة. فبمقدار ما يكون 
التعسف جسيما، يكون الضرر جسيما 

بمثله أو أكثر.
فلسفة عمل أخرى، هي ما تشتد 
الحاجة إليه. لا يهم كيف تسميها أو 

كيف يسميها الآخرون. التسميات من 
جملة الكلام الفارغ. المهم ما تحصده 

من نتائج.
فهل تأخر الوقت على ابتداع هذه 
الفلسفة؟ أبدا، أبدا. اليوم هو يومها، 
وهي كل ما سوف يصنع الفارق بين 

الانتحار على أسوار الهذيان السلمي، 
وبين التعلق بآخر أهداب الحرية.

سؤال بسيط.. 
ولكن مكلف

علي الصراف
كاتب عراقي

مؤسف أن يلجأ المظلوم إلى 
الأخلاق والقانون وهما سلعة 

الظالم عندما تهزمه الحاسبة، 
ومؤسف أن يجد المظلوم نفسه 

عاجزا مرتين، الأولى عندما لا 
يُلحق بغريمه الضرر والثانية 

عندما لا ينفعه القانون

جال العمال
لاستثمار فيه 

في ظلّ القيود  س
علوي أو أحد 

ية النافذة.
ي

يوما أهمّية 
كان يمكن لرجال 

على صعيد 
كلّها. لم يكن 

ظام كي يصبح 
لد. النظام شيء 

لم يدركه حافظ  ا
طوّع السوريين

له في بلد متنوّع 
حد أهمّ بلدان 
طبيعية من جهة

جهة أخرى.
استغلال نقاط 
مثلما برع في
حيث يجب  ة
في المرونة د
لك. هل من 

أظهرها حافظ  ي
إلى ما اضطر

الله أوجلان من 
هدّد الأتراك ا

راضي السورية 
لجولان؟
ل

حلف الأقليات ليس في  اكتشافهم أن
مصلحتهم، خصوصا أنّه كان عليهم أن
ي م

يكونوا تابعين للرئيس السوري العلوي 
في إطار هذا الحلف. بدأ حافظ الأسد

عهده اللبناني باغتيال الزعيم الدرزي 
عن كمال جنبلاط في العام 1977
طريق الضابط العلوي إبراهيم

حويجة. كان اغتيال الزعيم 
الدرزي رسالة إلى كلّ الزعماء 
م

اللبنانيين بأنّه صارت لديهم 
إ ي

مرجعية في دمشق. من 
لم يرضخ، جرى تأديبه 

على طريقة حافظ الأسد. 
اغتيل بشير الجميّل في

1982 ثم اغتيل رئيس 
الجمهورية الآخر رينيه
معوّض في 1989… أمّا 

التنكيل بالزعماء السنّة، 
ي

فحدّث ولا حرج…
بقي الحليف الأكبر 
لحافظ الأسد، في كلّ

ي

وقت، عدوّه
اللدود صدّام 

حسين.
لعب الأسد

الأب 

مشاركته إلى جانب الأميركيين في إعادة 
تأهيل نظامه فحسب، بل ضمن أيضا 
السيطرة الكاملة على لبنان عندما اخرج
ميشال عون، الذي ارتبط بعلاقة خاصة 

مع صدّام، من قصر بعبدا.
بين احتلال إسرائيل للجولان في 
1967 وبين تكريس  يونيو حزيران –

احتلالها له في أيامنا هذه، يتبينّ أن 
هناك لغزا، اسمه سرّ صمود نظام حافظ 

الأسد طوال نصف قرن.
هذا اللغز هل تُكشف أسرار
في يوم من الأيّام؟ هذا

ليس أكيدا. ما هو أكيد أنّ
ي

التوريث كان الخطأ الذي
توقف عنده دهاء حافظ

الأسد. لم يدرك أن ابنه بشّار 
سيقضي على سوريا، قبل 

أن يقضي على النظام.
لم يدر أنّ سوريا

ي

كانت تحتل لبنان في 
السنة 2000، لكنها 

2005 خرجت منه في
نتيجة جريمة اغتيال
رفيق الحريري. ففي
السنة 2020، تفتتت

سوريا. لم يعد النظام 
قائما. صار السؤال أي 
مستقبل لسوريا وهل 

بقي ما يورثه بشّار 
ي

الأسد لابنه حافظ على
الطريقة الكورية 
الشمالية؟

بأنه ينسحب امتثالا
ما ظلت الآلة الحاس
يعود ليبيع عليك أخ
نفسه ذليلا أو مهزو
وأساليب إلحاق
يحسن ألاّ تستثني ش

إ ب

ولكي لا تكون مجرد
وهستيريا أعمال دع
ثقافي أجوف، فإنها
بالآلة الحاسبة حص
اقتصادية، وأخرى ب
دبلوماسية، ورابعة
من المستحسن تبوي
التبويب الذي ينظر
ويشكل شاغلا مهمّا



ما دامت البشرية لم تتوصل 
بعد إلى لقاح أو علاج لفايروس 

كورونا فإن مرحلة ما بعده ستكون 
افتراضية. يتطلب الأمر الكثير من 

المغامرة والشجاعة الخرقاء لكي يقول 
المرء لنفسه مثلا ”أنا قادر على السفر“ 

في تحد واضح لعدو غامض قد يقف في 
انتظاره عند سلم الطائرة حين المغادرة.

سيكون من الصعب الحديث عن 
مرحلة ما بعد كورونا ما لم يختف 

الفايروس.
إلى أن يحدث ذلك فإن التردد 

سيكون لازمة كل فعل وهو سيد كل 
الأفعال.

وإذا ما استمرت حالة الطوارئ فإن 
نسيان الحياة الطبيعية سيكون أمرا 
ممكنا. وهو ما سينتقل بكورونا إلى 
مجال حيوي جديد، يتسيد من خلاله 

على عادات البشر ويتحكم بعلاقاتهم. 
بل ويعيد صياغة أخلاقهم.

كانت تجربة الحظر بما تضمنته من 
تباعد اجتماعي مفيدة بالنسبة للنظام 

السياسي بغض النظر عن توجهات ذلك 
النظام. من خلالها تبين أن عملية زراعة 

الرقيب الداخلي ليست بتلك الصعوبة 
التي تتطلب نوعا من الخيال الروائي.

لقد انصاعت البشرية لخوفها، 
فصار الإنسان يخشى على نفسه من 

نفسه. لعبت منظمة الصحة العالمية دور 
الحكومة العالمية التي لا أحد يجرؤ على 

مخالفة تعليماتها.
حدث لم يتوقعه أحد. أن يكون 

التمرد بوابة لهلاك لا راد له.
الخسائر الهائلة التي تكبدها 

الاقتصاد العالمي والتي يظن البعض 
أنها مجرد تمهيد لتحول سيضرب 

بعصفه مختلف أشكال وأنواع العمل 
هي ثمن الإيقاع بالإنسان في شبكة لا 
متناهية من الضعف وانعدام الحيلة.

لن يكون غرور الإنسان بقوته 
حاضرا في مواجهة المجهول مثلما 

كان من قبل، بل إن جزءا غير قليل من 
الثقة بالمستقبل كان قد تلاشى في 

خضم الكفاح من أجل البقاء. وتلك 
ظاهرة ستكون نافعة على مستوى عودة 

الإنسان إلى بداهته باعتباره كائنا 
متحررا من صفاته التي اكتسبها من 
الملكية. ملكية الأشياء الزائلة التي لم 
تقف بين الإنسان والإصابة بالمرض.

هل أعاد الخوف من الموت البشر إلى 
سويتهم؟

تصور من ذلك النوع ليس سيئا 
ولكنه ليس حقيقيا. لا معنى لأن يكون 

البشر أسوياء في ظل الخوف. ليس 
الموت وحده ما يخيف. هناك عنف 

كامن سيعبر عن نفسه من خلال أشكال 
متعددة. ما جرى في الولايات المتحدة 
من احتجاجات ينطوي في الكثير من 

ملامحه على عنف لم يكن مقصودا 
لذاته.

سنعيش مرحلة يكون فيها كل 
البشر، كل البشر، خائفين بعد أن فقدوا 

الثقة بقوتهم التي تبين أن الشركات 
الكبرى قد استعملتها ضدهم. لقد 

تسربت العدوانية تحت البشرة بحيث 
لم يعد ما هو ناعم يوحي بالاطمئنان.

سيكون الوضع آمنا إذا ما التزمنا 
بالقواعد التي وضعتها منظمة الصحة 

الدولية.
بالنسبة للأنظمة السياسية سيكون 

الوضع تحت السيطرة. وهو تعبير 
ينطوي على الكثير من الازدراء للبشرية 

العاقلة.
”سلامة الجنس البشري هي الأهم“. 

ذلك شعار مضلل. فالجنس البشري 
مستباح وآلة القتل مستمرة في العمل.  

حتى في ظل كورونا كان البشر 
يُقتلون بسبب الحروب.

لم يكلف المجتمع الدولي نفسه 
بالتصدي لذلك الموت المجاني الذي 

تدير آلته عصابات مسلحة لم تردعها 
تعليمات منظمة الصحة العالمية عن 

الاستمرار في همجيتها.
درس كورونا العالمي وقف عند حدود 

الهمجية خائفا. كما لو أن الهمجية 
تسخر من كل موت ليس من عطاياها.
هل هزمت الهمجية كورونا؟

ذلك خبر سيء. غير أن الأسوأ منه 
أن المجتمع الدولي لم ير في تلك الهزيمة 

أمرا سيئا.

مع تواصل الأزمة الصحية، كان 
طبيعيا، بل وحتميا، أن تتجه 
الشركات الأوروبية إلى أقرب موقع 
من القارة. فالأوروبيون وفق وزير 

خارجية الاتحاد الأوروبي ”لا يصنعون 
غراما واحدا من الباراسيتامول“ الذي 

يستهلكونه.
وكشف فايروس كورونا عن مدى 

اعتماد أوروبا على الواردات الصينية، 
خاصة المنتجات الطبية. وشكلت الجائحة 
فرصة فريدة لتعيد الدول الأوروبية النظر 

في مسألة الأمن والاعتماد على الصين، 
وفي علاقاتها مع جيرانها، بدول البلقان 

وشمال أفريقيا.
وبينما تدرس دول الاتحاد كيفية 

تلافي الركود الاقتصادي، وتبحث عن 
فرص لإعادة التصنيع إلى القارة والمواقع 

القريبة منها، برز السؤال حول مدى 
استعدادها اللوجستي لنقل إمدادات 

ضخمة عندما تستدعي الحاجة، وحجم 
الأضرار التي قد يسببها الفشل في ذلك.

لم يكن اعتماد أوروبا على الصين 
هائلا، فقد تراوح في الماضي بين 3 و8 في 
المئة من الناتج الإجمالي، لكنه زاد أربعة 
أضعاف في السنوات التي تلت انضمام 
الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 

.2004
ووصف مفوض الصناعة في 

الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، 
الحد من اعتماد الاتحاد على 

المصنعين الآسيويين وإعادة إنشاء 
قاعدة تصنيع أوروبية بأنهما 

”الجناح المسلح“ لجهود التكتل 
الهادفة إلى الدفاع عن السيادة 

الاقتصادية. وسُتعطى أولوية لقطاع 
الأدوية، وتكنولوجيا الطاقة 

الهيدروجينية.
وتقف تونس 
في وضع مناسب 

للاستفادة من 
هذه الاعتبارات 
الأوروبية، إذا 
أخذت حكومة 

البلاد بزمام 
المبادرة 

في تعزيز 
مصداقيتها 

الاقتصادية والسياسية. ووفقا لدراسة 
حديثة أجرتها جامعة هارفارد، تعدّ 

تونس من أكثر الدول الأفريقية تطورا في 
البنية التحتية الصناعية، وهي من ضمن 

أكثر 60 دولة ابتكارا في العالم، حسب 
بلومبرغ.

يضاف إلى ذلك مستوى التعليم 
الجيد، والقرب من أوروبا. والتونسيون 

من أكثر شعوب المنطقة انسجاما مع 
الأفكار الغربية الحديثة.

ومع اقتراب الذكرى السنوية 
الخامسة والعشرين للشراكة 

الأورومتوسطية، يتعينّ على الاتحاد 
الأوروبي أن يعيد صياغة الطريقة التي 
تطورت بها السياسات التي أطلِقت عام 

1995. فبعد انهيار محادثات السلام 
الإسرائيلية الفلسطينية، ومخلّفات 
أحداث 11 سبتمبر 2001، اختطفت 

العملية الأمنية الأهداف التي وُضعت 
عام 1995. وتوجهت دول المتوسط   لتبنّي 

الطرح الأميركي.
بالإضافة إلى مخاوفها المشروعة 

المتعلقة بالأمن وتدفقات المهاجرين غير 
الشرعيين، تحتاج أوروبا إلى صياغة 

مفهوم أوسع للأمن الاقتصادي، يشجع 
الاستثمار الخاص في قطاعين رئيسيين. 
يكمن الأول في تصنيع الأدوية، والثاني 
في تصنيع المكونات الإلكترونية. حيث 

نجحت أكثر من 200 شركة تعمل في 
تونس وتوظف أكثر من 116 ألف شخص، 

في تصدير ثلثي ما تصنعه 
إلى الاتحاد الأوروبي.
لدول الاتحاد، 

وخاصة منها فرنسا 
وإسبانيا وإيطاليا، 
مصلحة راسخة في 
تحويل أعمالها إلى 

الضفة الجنوبية 
للبحر المتوسط. 

وجدير بالذكر أن كلفة الإنتاج في تونس 
أقل بكثير مما هي عليه في دول الاتحاد. 

وستعتمد مثل هذه السياسة على 
القدرات الحالية في تونس، البلد الذي 

ترتفع فيه نسبة البطالة بين الخريجين، 
ويُعد قربه من أوروبا أهم مزاياه.

ويشكل قرار دول الشمال التعامل 
مع تونس بوصفها شريكا، وليس 

مجرد سوق، فرصة أمام المسؤولين 
لتحديث السياسات الاقتصادية في 

تونس ومنْحهم نفوذا أكبر من السابق. 
تونس مطالبة بإدخال إصلاحات جريئة 
على السياسة المالية، وإدارة الجمارك، 

والعدالة، والشفافية، والقضاء على 
الروتين البيروقراطي، والصعوبات 

اللوجستية.
لقد فشل مسار برشلونة، منذ بدايته، 

في الوفاء بوعوده الاقتصادية؛ لأنه، 
كما أشار الاقتصادي ألفريد توفياس، لم 

يتجاوز مجرد وضع السياسات التجارية 
التي كانت موجودة وقدّمها في شكل 

جديد.
واستفادت الصين من السلوك 

الاستعماري الجديد الذي اعتمده الاتحاد 
الأوروبي في أفريقيا، وإذا ترددت دول 

الاتحاد في العرض على تونس وجيرانها 
شراكة اقتصادية أكثر مساواة، فإن طريق 

الحرير الجديد سيحقق تقدما في دول 
المغرب العربي كما حصل في البلقان. 

وعندما قال جوزيف بوريل، وزير خارجية 
الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد كان ساذجًا 

إلى حد ما في علاقاته التجارية مع 
الصين، كان يعرف ما يتحدث عنه.

وتسمح إعادة تركيز الاهتمام على 
قيمة العلاقات الاقتصادية، التي تمت 

صياغتها من جديد، بإعادة موازنة 
وجهات نظر الاتحاد الأوروبي بشأن 

تونس والمغرب العربي ككل، والتي كانت 
في السنوات الأخيرة متحيزة 
بسبب سيل من الدراسات 

التي كانت غالبا ذات 
قيمة أكاديمية مشكوك 

فيها، حول مكافحة الإسلام 
الراديكالي.

يمكن القول بأننا 
وقعنا في الفخ الأميركي. 

وأن تونس، مثل جيرانها، 
ستتطور سياسيا وفقا 

لأهدافها، وليس وفق 
مخطط بعض العواصم 

الأوروبية.

قد يرى البعض أن الدعوة إلى 
انتخاب مجلس وطني فلسطيني 

متأخّرة جدا، وهي فعلا كذلك، لكنها 
كانت مطروحة سابقا، ولم تلق 

استجابة من القيادة المعنيّة، لاسيما مع 
معرفتنا بأن عضوية المجلس الوطني 
مدتها ثلاثة أعوام، وأن معظم أعضاء 
المجلس بات لهم أكثر من ربع قرن أو 
حتى قرابة نصف قرن، وأن معظمهم 

بات من جيل السبعينات أو الثمانينات.
مع ذلك ثمة في المقابل، أيضا، من 
يعتبر أن هكذا دعوة مبكّرة، أو ليست 
في أوانها، بالنظر إلى التحديات التي 
تواجهها القضية الفلسطينية اليوم، 
تبعا لخطة ترامب (صفقة القرن) أو 

تبعا لخطة نتنياهو (الضمّ).
الأمر لا يقتصر عند البعض الآخر 

على المجادلة بذريعة التوقيت (متأخّرة 
أو مبكّرة) إذ ثمة من يعتبر أن مدخل 
الانتخاب غير ممكن، أو غير مناسب، 

وأن المدخل الأنسب هو الحوار 
الوطني (فصائل ومستقلين) للتغيير 

السياسي وإعادة بناء منظمة التحرير 
الفلسطينية.

أصحاب وجهة النظر تلك يتجاهلون 
أن كل تجارب الحوار الوطني، وكل 
التوافقات التي تمت سابقا، في مكة 

وصنعاء والدوحة وموسكو والقاهرة 
وغزة لم تنجح، ولم تحترم، أو لم 

توضع موضع التطبيق.
على أي حال فإن الحديث عن 
التغيير الفلسطيني في زمن يعج 

بالمتغيرات في أدوار الفاعلين، وفي 
موازين القوى، عربيا ودوليا وإقليميا، 

سيبدو ناقصا من دون إدراك حقيقة 
التداخل المعقد بين العوامل الخارجية 

والداخلية في صياغة الوضع 
الفلسطيني، مع علمنا أن منظمة 

التحرير الفلسطينية نشأت أصلا 

بقرار عربي (1964)، وأنها صعدت 
بسبب حاجة النظام العربي إلى 

التغطية على هزيمة يونيو (1967).
وفي زمن الحرب الباردة وانقسام 

العالم إلى معسكرين، أي في ظل وجود 
الاتحاد السوفييتي (السابق)، وهو 

زمن عربي ودولي لم يعد موجودا، وفي 
هذه الحال، الراهنة، فإن غيوم كثير 

من الشك تحيط بإمكان السماح عربيا 
ودوليا بإعادة بناء منظمة التحرير أو 

تفعيل دورها؛ هذا أولا.

ثانيا، ما يفترض الانتباه إليه 
هنا، أيضا، أن الحديث يدور عن شعب 

ممزّق، أو مشتّت، ويتوزّع على عدة 
دول، ويخضع إلى سلطات متعددة 

ومتباينة، الأمر الذي يصعّب توليد رأي 
جمعي على مصالح وأولويات مشتركة، 
إذا استثنينا الرواية الأساسية المتعلقة 

بالنكبة، والإحساس بالمظلومية 
المشتركة.

المشكلة هنا أن هاتين (النكبة 
والمظلومية) تعرّفان الفلسطينيين 

بالسلب، أي أنهما تحتاجان أيضا 
إلى الطاقة الملهمة التي مثلتها فكرة 

التحرير والكفاح المسلح، وإلى الإطار 
الجامع الذي مثلته منظمة التحرير، 

وعمودها الفقري حركة ”فتح“ في أواخر 
الستينات والسبعينات.

الملاحظة هنا أن هذين الدافعين 
خضعا لتغيرات، مع تحول الحركة 
الوطنية الفلسطينية إلى سلطة في 

الضفة والقطاع، في جزء من أرض لجزء 
من شعب مع جزء من حقوق، بموجب 
اتفاق أوسلو، والذي جاء على حساب 
الرواية الفلسطينية، بحصر الصراع 

في الأرض المحتلة 1967، وحصر الشعب 
بفلسطينيي تلك الأراضي، الأمر الذي 

نجم عنه إضعاف منظمة التحرير 
وتقويض شرعيتها وفاعليتها، من قبل 

قيادتها بالذات.
ثالثا، الجميع يعلم أنه لم تتح 

للشعب الفلسطيني، ولحركته الوطنية، 
أوضاع مريحة، أو مناسبة، إذ دائما 

ثمة ما يسمى منعطفات تاريخية، 
وأزمات، وتحديات، ما يعني أنه لا 

يمكن تأجيل شيء على حساب شيء، 
بالعكس فإن افتقاد الفلسطينيين إلى 

بيت جامع (منظمة التحرير)، وإلى 
رؤية وطنية جامعة، هو ما يضعفهم، أو 

يعزز انقساماتهم، ويفاقم من أزماتهم، 
ويضعف من مقاومتهم إزاء إسرائيل.
عموما فإن الدعوة إلى انتخابات 
للمجلس الوطني الفلسطيني تستمد 

مشروعيتها من الآتي:
1 - نصوص النظام الأساسي 

للمنظمة في مادتيه (4 - 5) إذ 
جاء فيهما: ”الفلسطينيون جميعا 

أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير 
الفلسطينية“. و“ينتخب أعضاء المجلس 

الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من 
قبل الشعب الفلسطيني“.

ويفيد ذلك بأن قاعدة الانتخابات 
هي الأساس وأن التعيين ونظام 

المحاصصة الفصائلية (الكوتا) بمثابة 
استثناء، وليس العكس، مع علمنا بأن 

تطور تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية 
بات يمكن الفلسطينيين في كافة أماكن 
وجودهم من المشاركة في الانتخابات، 

عبر كود خاص.

2 - مع أهمية كل دعوات ومبادرات 
الحوار الوطني، على كافة المستويات، 

وفي كل الأوقات، فإنه لا يجب أن 
يغيب عن الأذهان تعثر أو إخفاق ذلك 
الخيار، بحكم تمسك ”فتح“ بسلطتها 

في الضفة وتمسك ”حماس“ بسلطتها 
في غزة، ما يعني أن إعادة القضية 

للشعب، والعودة إلى النظام الأساسي 
لمنظمة التحرير، عبر آلية الانتخاب، 
هما المدخل المطلوب للخروج من هذا 
المأزق، أو لحسم التوازنات الداخلية 
في المعادلات السياسية الفلسطينية 

بطريقة ديمقراطية.
3 - إن بناء منظمة التحرير، 

وفق رؤية وطنية جامعة، يفترض 
الانطلاق من استعادة التطابق بين 

قضية فلسطين وأرض فلسطين 
وشعب فلسطين، أي من وحدانية 

شعب فلسطين في كافة أماكن وجوده، 
ووحدة روايته، أو سرديته، التاريخية، 
وبالتحول من استراتيجية الصراع من 

أجل الأرض، أو جزء من الأرض، فقط، 
إلى الصراع على الحقوق الوطنية، 

الفردية والجمعية، لاسيما بعد إخفاق 
السياسات التي اعتمدتها القيادة 

الفلسطينية، وسلطتا الضفة وغزة، 
المتعلقة بالتحول من حركة تحرر وطني 

إلى سلطة، والتي نجم عنها تهميش 
منظمة التحرير، لصالح السلطة.

4 - إن النظام الداخلي للمنظمة 
(المادة 7) ينص على أن ”المجلس 

الوطني هو السلطة العليا لمنظمة 
التحرير، وهو الذي يضع سياسة 

المنظمة ومخططاتها وبرامجها“، وهو 
أمر لم يحصل ولا في أي وقت من 

الأوقات، في ظل الافتقاد إلى قيادة 
جماعية، وتحكم القيادة بأطر المنظمة، 

فحتى خيار اتفاق أوسلو (1993)، جرى 
توقيعه من خلف المجلس الوطني، ثم 
إن المجلس الوطني الذي يفترض أن 
يعقد بشكل دوري كل سنة مرة، عقد 

لأول مرة بعد ثلاثة أعوام من عقد اتفاق 

أوسلو (الدورة 1996/20) وعقد مرة 
ثانية في دورة عادية بعد ذلك بـ22 عاما 
(الدورة 23 أبريل 2018)، في حين الدورة 

الـ22 (2009) كانت استثنائية وعقدت 
لترميم عضوية اللجنة التنفيذية.

لا يمكن التحرر من الأزمة 
الوطنية الفلسطينية، واستنهاض 
الشعب الفلسطيني، من دون بناء 

البيت الفلسطيني (منظمة التحرير 
الفلسطينية)، وكلما كان ذلك أبكر 

كلما كان أفضل، لمواجهة التحديات 
الخارجية والداخلية.

أي كلام غير ذلك عن الوحدة، 
وعن الحوار الوطني، وعن مواجهة 

هذه الخطة أو تلك، سيبدو طحنا في 
الهواء، مع التأكيد أن الانتخابات 

ليست حلا سحريا، لكنها الحل الأنجع 
لوقف المجادلات العقيمة بين الفصائل، 

وعلما أن الأمر يفترض أن يرتبط 
بإعادة بناء المنظمة وفق رؤية وطنية 

جامعة.
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 برلين - تلقت الحكومة المغربية دعما 
جديـــدا في ســـياق خططهـــا الطموحة 
المتعلقـــة بمشـــاريع الطاقة المســـتدامة، 
التي يشرف عليها العاهل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس بنفســـه لتحقيق أمن 

الطاقة من المصادر النظيفة.
وذكـــرت وكالة الأنباء الرســـمية أن 
المغـــرب وقع على اتفاقيـــة مع الحكومة 
الألمانية تهدف إلـــى تطوير قطاع إنتاج 

الهديروجين الأخضر.
ويهدف الاتفاق، الذي وقعته وزارة 
الطاقـــة والمعـــادن والبيئـــة المغربيـــة 
ووزارة التعـــاون الاقتصادي والتنمية 
الألمانية، إلى وضع مشـــاريع للأبحاث 
والاســـتثمارات فـــي اســـتعمال هـــذه 

للطاقـــة مصـــدرا  تعـــد  التـــي  المـــادة 
النظيفة.

ونسبت وكالة الأنباء لسفيرة المغرب 
لدى ألمانيا زهـــور العلوي تأكيدها على 
أهمية هـــذا الاتفاق بالنســـبة للمغرب، 
الـــذي بات يحظـــى بالثقـــة والمصداقية 
فـــي مجال الطاقات المتجـــددة، بما فيها 
الشمســـية والرياح وإنتـــاج الطاقة من 

المياه.
وأوضحـــت أن الاتفاقية تكرس مبدأ 
التعاون المشـــترك مع ألمانيـــا، كما تقيم 
الدليـــل علـــى أن المغـــرب أول بلد توقع 
معـــه ألمانيا مثـــل هذا الاتفاق مباشـــرة 
بعد تقديم الاســـتراتيجية الألمانية حول 

الهيدروجين.

وأشـــارت إلى أن هذا الاتفاق يعكس 
الإرادة الراسخة للبلدين المنخرطين على 
درب تنميـــة الطاقات المتجـــددة، ويبين 
التزامهمـــا مـــن أجل تنميـــة اقتصادية 
مستدامة، والتي تجعل من الحفاظ على 

الكرة الأرضية أولوية مطلقة.
واعتبـــرت العلوي أنه فـــي ظل هذا 
الانسجام، فإن تطوير قطاع الهيدروجين 
الأخضر واعد للغايـــة، قائلة ”لدينا ثقة 
كاملة فـــي أن الاتفاق الموقـــع مع ألمانيا 

متين وسيسفر عن إنجازات ملموسة“.
وســـبق توقيع الاتفاقية الإعلان عن 
مشـــروعين ســـيتم تنفيذهما فـــي إطار 
التعاون الاقتصادي بين الجانبين يتعلق 
أحدهما بمشـــروع باور تو إكس لإنتاج 

الهيدروجـــين الأخضـــر علـــى الصعيد 
الصناعـــي، والـــذي اقترحتـــه الوكالـــة 

المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
أما المشـــروع الثاني فيتعلق بوضع 
منصـــة للأبحـــاث حول بـــاور تو إكس، 
ونقل المعـــارف وتعزيز القدرات الراهنة 
بشـــراكة مع المعهد المغربي للأبحاث في 

الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.
وقــــال غيــــرد مولــــر وزيــــر التعاون 
الاقتصادي والتنمية الألماني إن ”الاتفاق 
من شأنه الإسهام في التنمية الاقتصادية 
للمغرب“، مشــــيرا إلــــى المخطط الأخضر 
للمغرب الــــذي يتضمن مشــــاريع كبرى، 
ممــــا جعل البلاد تحتل المرتبة الأولى في 

المجال على الصعيد الأفريقي.

ألمانيا تدعم مشاريع المغرب للطاقة الخضراء

 الربــاط - تزايـــدت مطالـــب قطـــاع 
النقـــل الســـياحي في المغـــرب من أجل 
الإســـراع فـــي وضـــع خطة تنقـــذه من 
أزماتـــه نتيجـــة تداعيات وبـــاء كورونا 
في سياق إســـتراتيجية طارئة كانت قد
الســـياحة  لدعـــم  الحكومـــة  بدأتهـــا 

الداخلية.
ويعد قطاع أحد المكونات الرئيســـية 
في المنظومة السياحية، إلا أنه لا يحظى 
بالاهتمـــام اللازم إلا نـــادرا ولا يجد من 

يدافع عنه.
وتراهن كافة الأطراف المتداخلة على 
السياحة الداخلية لتعويض خسائرهم، 
التـــي خلفها إلغـــاء حجـــوزات الأفواج 
جائحـــة  عقـــب  الأجنبيـــة،  الســـياحية 
كورونا المســـتجد في معظم دول العالم، 

والذي تسبب في شلل القطاع بالكامل.
ووحـــدت الفيدراليـــة الوطنية للنقل 
الســـياحي وفيدرالية مكتري السيارات 
دون ســـائق جهودهمـــا لتجـــاوز الأزمة 
التـــي أرخت بظلالها على قطاع بســـبب 

تداعيات الجائحة.
واتفـــق الطرفـــان علـــى بـــذل كل ما 
والعمل  ماليتهمـــا،  لتطوير  بوســـعهما 
علـــى إســـتراتيجية جديدة علـــى المدى 
البعيد والقريب، من أجل انطلاقة جديدة 
لقطـــاع النقل الســـياحي وإعطـــاء دفعة 

جديدة للسياحة عموما.

ويطالـــب العاملـــون في مجـــال النقل 
الســـياحي بتتشجيع الســـياحة الداخلية 
عبر عـــروض مغريـــة وتفضيليـــة، لإعادة 
الحياة لشـــرايين الســـياحة خلال المرحلة 
القريبـــة المقبلـــة، خاصة بالنســـبة لمدينة 
مراكـــش التي تعتبر العاصمة الســـياحية 

للبلاد.
ويرى هؤلاء أنـــه من الضروري القطع 
مع النمط القديم لتنشيط السياحة والقيام 
باكتشاف مناطق سياحية متميزة بالمغرب، 
بـــدل الاكتفاء بالنقل من وإلى المطار أو من 

مراكش إلى مدن مجاورة فقط.
وتشير التقديرات إلى أن عدد شركات 
النقل الســـياحي بالبلاد يبلـــغ نحو 1600 
توفـــر فرص عمـــل لأكثر من ألف شـــخص 
ضمن أسطول يضم نحو 8 آلاف مركبة من 

مختلف الأصناف.
كما يعـــد تأجيـــر الســـيارات من أهم 
المحركات الســـياحية بالمغرب، حيث يضم 
10 آلاف شـــركة بأســـطول يفـــوق 150 ألف 

سيارة.
وتظهـــر الأرقـــام أن الحكومـــة تجني 
عوائد ضريبية من المجال بنحو 120 مليون 
درهم (11 مليون دولار) ســـنويا، فضلا عن 
أن شـــركات التأمـــين تحصل علـــى عوائد 
تصـــل إلى 400 مليـــون درهـــم (36 مليون 

دولار) سنويا منه.
واقتـــرح النائب لحســـن حـــداد إعفاء 
المتداخلـــين في الســـياحة من مســـاهمات 
الصنـــدوق الوطني للضمـــان الاجتماعي 
وتأجيل ســـداد مســـتحقات الضريبة على 
الشـــركات والضريبـــة علـــى الدخـــل إلى 

غاية ديســـمبر المقبل، وأيضا تأجيل سداد 
القـــروض لمدة ســـنة دون فوائـــد لصالح 

الشركات السياحية.
ويعانــــي مهنيــــو قطــــاع مــــن متاعب 
بســــبب ضغوط شــــركات التمويل لسداد 
الأقســــاط الشــــهرية الخاصــــة بالقروض 
التمويلية لعمليات شراء السيارات، التي 
حصلوا عليها قبل تفشــــي وبــــاء كورونا 

بالبلاد.
ويعتبر خبــــراء اقتصاد أنــــه لترويج 
أســــطول النقــــل الســــياحي الــــذي يعتمد 
أساسا على السياح القادمين من الخارج، 
يجب تشــــجيع الســــياحة المحليــــة لإنقاذ 
الموســــم خصوصا بالنســــبة إلى المغاربة 
الذيــــن يقضــــون عطلهم بالخــــارج، إذ أن 
قيمة المبالغ التي أنفقوها خلال السنوات 

العشر الأخيرة قاربت 11 مليار دولار.

وفــــي محاولة للنهــــوض بالقطاع مرة 
أخرى، قام العاملون في النقل الســــياحي 
بخفض أســــعار تأجير الســــيارات بنسبة 
تراوحــــت ما بين 50 و66 في المئة، أملا في 
إيجاد زبائــــن محتملين بعد تراجع الطلب 
علــــى خدماتهــــم خــــلال الشــــهور الثلاثة 

الأخيرة.
ووفــــق تقريــــر الفيدراليــــة الوطنيــــة 
للنقــــل الســــياحي بالمغرب، فإنــــه رغم أن 
النقل الســــياحي يعد قطاعا موسميا فقد 
أثبتت الدراســــات أن الشــــركات الصغيرة 
والمتوســــطة العاملــــة فــــي هــــذا الميــــدان 

توفــــر نحو 3881 فرصــــة عمل منهم أجراء 
مؤقتــــين، وقــــد احتلت المرتبــــة الأولى في 

الإدماج بنسبة 37 في المئة.
تنميــــة  تنطلــــق  مهنيــــين،  وبحســــب 
خــــلال  أساســــا  الاعتمــــاد  مــــن  القطــــاع 
المهرجانــــات والمنافســــات المحليــــة علــــى 
المــــوارد والخدمــــات اللوجســــتية المتوفر 
محليا من ســــيارات النقل السياحي وذلك 

لإرجاع الثقة في السياحة الداخلية.
وتعــــد مراكــــش الوجهــــة الســــياحية 
الأولى بالبلاد، حيث تملك ثلثي أســــطول 
النقل الســــياحي، مما يستوجب الترويج 
لها بما يناســــب هذا المســــتوى، بالشراكة 

مع وزارة السياحة.
ويرى العاملون في النقل السياحي أن 
توقفهم عــــن العمل منذ مارس الماضي أثر 
على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، 
وما نتج عنه عدة مشــــاكل مع عدة جهات 
محليــــة، ومنها بالأســــاس قطــــاع البنوك 
التــــي طالبــــت بالفوائد عن الديــــون رغم 

مخرجات لجنة اليقظة.
للنقل  الوطنيــــة  الفيدرالية  وأشــــارت 
الســــياحي فــــي تقرير حديث إلــــى أنه من 
الضروري التخفيف مــــن تداعيات الوباء 
علــــى القطاع مــــع التركيز على الســــياحة 
الداخليــــة كبديــــل من أجــــل التخفيف من 

هول الجائحة.
وحثــــت الفيدراليــــة التابعــــة للاتحاد 
العــــام للشــــركات والمهن على ســــن إعفاء 
ضريبي لمدة 3 ســــنوات لتمكين الشــــركات 

والمهنيين من استرجاع توازنهم.
وهناك مطالــــب بتخصيص دعم مالي 
للقطــــاع للحفــــاظ علــــى توازنــــه، وكذلك 
مســــاعدة مهنييه بمنحهم قروضا بفائدة 

تحفيزية لا تتجاوز اثنين في المئة.
ويقول خبراء إن مثل هذه التدابير من 
شــــأنها أن تحافظ على اســــتدامة القطاع 
وأن تساعد الشركات على تجاوز آثار هذه 

الجائحة.

ــــــا والتحديات الاقتصادية  تفرض الظروف العالمية بســــــبب فايروس كورون
ــــــي يواجهها النقل الســــــياحي في المغرب اعتماد سياســــــة إعادة هيكلة  الت
البرامج المتعلقة بهذا المجال، والذي يعد إحدى أبرز حلقات قطاع السياحة 
بشــــــكل عام، من أجل مســــــاعدة العاملين فيه، وبالتالي الحفاظ على قدرته 

التنافسية.

اعتبر محللون أن عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي سامســــــونغ يسير 
ــــــى بعد أن تجنب  في طريق غامض يهدد اســــــتقرار أعماله مســــــتقبلا حت
الوريث الفعلي للمجموعة لي جيه – يونغ الاعتقال، لاسيما وأن أزمة الوباء 
لا تزال تلقي بظلال قاتمة على ســــــوق الهواتف الذكية، التي كبحت مبيعات 

كبار اللاعبين في هذا المضمار.

أسلوب مثالي لجذب السياح

 ســيول - تنفست مجموعة سامسونغ 
الكوريـــة الجنوبية الصعـــداء مؤقتا مع 
يونغ  تجنب قائدهـــا الفعلي لي جيـــه – 
الاعتقـــال المرتبـــط باســـتجوابه بشـــأن 
عمليـــة اندمـــاج مثيـــرة للشـــكوك بـــين 
شـــركتين تابعتـــين للمجموعـــة قبل عدة 

سنوات.
ومع ذلك يـــرى محللون أن المجموعة 
ما زالت تنتظر تحديـــا يتعلق بمواجهة 
لي لمعركة قانونية مطولة، بالإضافة إلى 
واقـــع يتســـم بعدم الوضوح مع تفشـــي 

وباء كورونا.
الثلاثاء  ســـيول  محكمـــة  ورفضـــت 
الماضـــي، إصدار مذكـــرة اعتقال في حق 
نائـــب رئيس سامســـونغ للإلكترونيات، 
الـــذي طالبـــت بـــه النيابـــة العامة على 
إثـــر اتهامه المزعوم بالتـــورط في عملية 
اندمـــاج غيـــر مشـــروعة لشـــركتين من 
شـــركات المجموعة وهما سامسونغ سي 
آنـــد تـــي وجيئيل للصناعـــات في 2015، 
بالإضافـــة إلى عملية احتيال محاســـبي 

بشأن شركة صيدلة تابعة للمجموعة.
وتشـــتبه النيابة في أن لـــي واثنين 
من كبـــار مديري المجموعـــة تورطوا في 
مخطط لتقليل قيمة شـــركة ســـي آند تي 
قبيـــل اندماجها مع جيئيـــل للصناعات 
لتســـهيل خلافة لي لوالـــده المريض لي 

كون – هي.
وتنفي سامســـونغ هذه المزاعم بشدة 
قائلة إن لي لم يتورط في أي من القرارات 
المتعلقـــة باندمـــاج الشـــركتين، وإنه لم 
يحدث أي تلاعب في أســـعار الأسهم أو 

تداول غير عادل.
ورغم أن عملاق صناعة الإلكترونيات 
تجنب السيناريو الأسوأ، إلا أن المجموعة 
ما زالت فـــي حالة تأهـــب قصوى حيث 
أن المعركـــة القضائيـــة المتعلقـــة بالتهم 

الموجهة لوريثها لم تنته بعد.
كما أنه من المحتمل أن تطلب النيابة 
العامة إيقاف لي بعد أن تجمع المزيد من 
الأدلة أو قـــد تتمكن النيابـــة من توجيه 
التهم له دون اعتقال ومحاولة إدانته من 

خلال المحاكمات.
ويرى خبراء القطـــاع أنه رغم أن لي 
تجنـــب الاعتقـــال، إلا أنه قـــد يتم تعليق 
قـــرارات العمل الاســـتراتيجية الخاصة 
بالمجموعـــة التي يتعين عليهـــا التركيز 
حاليا على حماية وريثها من سلسلة من 

المحاكمات.
ومـــا زال لـــي يواجه قضية رشـــوة 
تسببت في سجنه قبل عامين وقد تعرض 
للسجن لما يقارب العام في 2017 لتورطه 
في رشـــوة أحـــد المقربين من الرئيســـة 
السابقة بارك كون – هيه مقابل الحصول 

على دعمها لعملية اندماج عام 2015.
وأُطلق ســـراحه في فبراير من 2018 
عندما أوقفت محكمة الاستئناف عقوبته، 
بيـــد أن المحكمـــة العليـــا أمـــرت بإعادة 

المحاكمة مرة أخرى العام الماضي.
ونســـبت وكالـــة يونهـــاب الكوريـــة 
الجنوبية لتشـــوي جون – سون الأستاذ 
فـــي كلية الحقوق بجامعة ســـونغ كيون 
كـــوان قوله إنـــه ”في حال غيـــاب القائد 
لي عن الاستجواب أو المحاكمة، سيكون 
من الصعـــب إدارة المجموعة على النحو 

الطبيعي“.
ويأتـــي قلـــق سامســـونغ المتنامـــي 
من احتماليـــة غياب وريثهـــا القائم عن 
إداراتها، وســـط جهودهـــا لتخطي حالة 

الغمـــوض التـــي تســـبب فيهـــا الوباء 
بالإضافـــة إلى تجـــدد التوتر بين الصين 

والولايات المتحدة.
وأظهـــرت بيانـــات شـــركة أبحـــاث 
الســـوق غارتنر أن سامســـونغ حافظت 
على مكانتها في السوق العالمية بحصة 
بلغـــت 18.5 فـــي المئـــة، رغـــم انخفاض 
مبيعاتهـــا بأكثـــر مـــن 22 فـــي المئـــة، 
فيما ظلت هـــواوي في المرتبـــة الثانية 
بحصـــة بلغت 14.2 في المئة، بعد تراجع 
مبيعاتهـــا بنســـبة 27 في المئة بســـبب 

العقوبات الأميركية.
وارتفعت مبيعات شـــركة سامسونغ 
شـــركات  أهـــم  وهـــي  للإلكترونيـــات 
المجموعـــة بنســـبة 5.61 فـــي المئة على 
أســـاس ســـنوي إلى 55.3 تريليون وون 
(45.9 مليـــار دولار) فـــي الربع الأول من 
العام، وارتفع دخلها التشـــغيلي بنسبة 
3.43 في المئة على أســـاس ســـنوي إلى 
6.4 تريليـــون وون فـــي الفترة من يناير 

إلى مارس.
أداء  يعتبـــر  الأداء  هـــذا  أن  بيـــد 
متوســـطا مقارنة بعام 2018 حيث وصل 
الدخل التشـــغيلي للشـــركة إلى الذروة 
إلـــى 8.3 مليـــار دولار على أســـاس ربع 

سنوي.

لرقائق  وحذرت الشـــركة المصنعـــة 
الذاكرة والهواتـــف من أداء أضعف في 
الربع الحالي في الوقت الذي يتوقع فيه 

أن يؤثر الوباء على سوق الهواتف.
ومـــع كل الظـــروف التـــي تعيشـــها 
تحســـين  علـــى  سامســـونغ  تحـــرص 
مكاســـبها، حيث حققت الشـــركات الـ12 
التابعة للمجموعة دخلا تشـــغيليا يبلغ 
13.5 مليار دولار، بانخفاض كبير بنسبة 

65 في المئة مقارنة بعام سابق.
وكان لي قد كثف قيادة استراتيجية 
المجموعـــة التي تتمحـــور أعمالها حول 
التكنولوجيا واضعا خططا اســـتثمارية 
ضخمة منـــذ خروجـــه من الســـجن في 
2018، بيد أن المخاطر القانونية الأخيرة 

قد تحد من حركته.
وأعلنـــت سامســـونغ في أغســـطس 
2018، أي بعد 6 أشـــهر من إطلاق سراح 
لي، عن استثمارات بقيمة 150 مليار دولار 
للسنوات الثلاث القادمة، مع تخصيص 
108 مليارات دولار للاســـتثمارات داخل 
كوريـــا وتعهدت بتوفيـــر 40 ألف فرصة 

عمل.
واليـــوم تحـــاول المجموعـــة جاهدة 
توســـيع وجودها لما هو أوسع من سوق 
الرقائق الذكية في الأعوام الأخيرة، وقد 
أعلنـــت في أبريـــل الماضي عـــن نظرتها 
التي تهـــدف إلى أن تصبح أكبر شـــركة 
لإنتاج الشـــرائح في العالم بحلول 2030 
عـــن طريق اســـتثمار 110 مليارات دولار 

لتعزيز قدرتها التنافسية.
وتعهـــدت الشـــركة العـــام الماضـــي 
باســـتثمار 10.9 مليـــار دولار حتى العام 
2025 لتطويـــر شاشـــات الجيـــل الثاني 

المعروفة باسم شاشات النقط الكمية.

استقرار سامسونغ 

في سوق التكنولوجيا 

يواجه مستقبلا غامضا

آفاق التعافي ضبابية

خطة مغربية لإعادة الروح لشرايين

قطاع النقل السياحي
تزايد المطالب بشأن إعفاء الشركات ضريبيا وماليا حتى نهاية 2020

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

النقل السياحي

● 8 آلاف مركبة أسطول الشركات 

    السياحية

● 150 ألف مركبة أسطول شركات  

    تأجير السيارات

رغم أزمة الوباء وملاحقة 

نائب رئيس المجموعة لا 

تزال سامسونغ تتصدر 

المبيعات العالمية
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الاقتصــــاد  تلقــــى   - (ســوريا)  إدلــب   
الســــوري ضربــــة جديــــدة مع إعــــلان ما 
يُســــمى بالحكومــــة المؤقتــــة المدعومة من 
تركيا بأنها ســــتلغي العملــــة المحلية من 
التعامــــلات التجاريــــة فــــي المناطق التي 

تسيطر عليها شمال البلاد.
وتعتبر هذه الخطوة تكريسا لسياسة 
اعتمدهــــا الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغــــان فــــي محافظــــة حلب مــــن أجل 
الهيمنة بشكل أكبر على مفاصل الاقتصاد 

السوري المشلول أصلا.
وبــــررت الحكومة المؤقتــــة، التي تدير 
شــــؤونها مــــن محافظــــة إدلــــب، إحــــلال 
الليــــرة التركية في التعامــــلات التجارية 
والخدمات بأن الليرة السورية لم يعد لها 

أي قيمة.

واعتبــــر محللــــون أن الخطــــوة تؤكد 
تعمد تركيا ضرب العملة الســــورية أكثر 
بهدف تعزيز عزلة إدلب بعيدا عن سيطرة 
نظام بشار الأسد، وما له من تبعات تشمل 
تغيير خارطة الاقتصاد في البلاد بشــــكل 

تدريجي.
وكشــــفت الحكومة المؤقتــــة الخميس 
أنها بدأت بتسعير بعض المواد الأساسية 
بالليــــرة التركية والــــدولار الأميركي، بعد 
التدهور الكبير في قيمة الليرة الســــورية 
والــــذي ازدادت وتيــــرة تراجعــــه خــــلال 

الأسابيع الماضية.
وتســــارع انهيــــار الليــــرة عقــــب آخر 
ظهور لرامي مخلــــوف، ابن خال الرئيس 
بشــــار الأســــد، منذ بداية الشهر الماضي، 
والذي دخل في خلاف مع دمشــــق بعد أن 
شــــنت حملة ضد أصول وأموال يمتلكها، 
وذلك بالتزامن مع انغــــلاق نوافذ تمويل 

الحكومة السورية.

المؤقتة  الحكومــــة  رئيــــس  وأوضــــح 
عبدالرحمــــن مصطفــــى أن ”الحفاظ على 
القــــوة الشــــرائية للعمــــال والموظفين في 
المناطــــق المحررة يســــتدعي ضــــخ القطع 

النقدية الصغيرة من الليرة التركية“.
لمصطفى  الأناضــــول  وكالة  ونســــبت 
قولــــه ”ضــــروري تســــعير المــــواد بغيــــر 
الليرة الســــورية“، مشــــيرا إلــــى أنه ”تم 
البدء بالفعل بتســــعير المواد الأساســــية 
مثل الخبز والمشــــتقات النفطية وغيرها، 
بالليــــرة التركيــــة كما يتم تســــعير مواد 

أخرى بالدولار“.
وأكــــد أن بعــــض المنشــــآت الخاصة، 
بــــدأت بدفع أجور العمــــال لديها بالعملة 
التركيــــة، كمــــا أن معظــــم الموظفــــين في 
المناطــــق المحــــررة يتقاضــــون رواتبهــــم 
بالليــــرة التركية أو الدولار.. هذا أدى إلى 
اســــتقرار المنطقــــة اقتصاديــــا والحدّ من 

تبعات النظام“.
وتدرس وزارة الماليــــة والاقتصاد في 
الحكومة المؤقتة، مؤشــــر الأســــعار بشكل 
دوري كل شــــهرين وتضمــــن اللائحــــة 74 

سلعة وخدمة من كافة الأصناف.
وقــــال مصطفى إن ”الأســــعار بالليرة 
الســــورية ارتفعــــت خلال أبريــــل الماضي 
بنســــبة 43 في المئــــة، بينما كان المؤشــــر 

ثابتا بالليرة التركية والدولار“.
النقديــــة  الســــيولة  أزمــــة  وأدت 
والاضطرابــــات فــــي لبنــــان إلــــى انقطاع 
تدفق الــــدولارات إلى دمشــــق، في الوقت 
الذي تلاشــــت فيــــه قدرة إيــــران المختنقة 
بالعقوبات الأميركية على مد يد المساعدة.
وانخفضــــت العملــــة الســــورية إلــــى 
مستويات قياسية مقابل الدولار، ليستقر 
سعرها خلال اليومين الماضيين عند 2500 
ليرة للدولار الواحد، مقارنة مع 990 وألف 

ليرة مقابل الدولار نهاية العام الماضي.
وانتقــــد المحلل الاقتصادي الســــوري 
المعُارض ســــمير ســــعيفان قرار الحكومة 
المؤقتة باستبدال الليرة السورية بالليرة 
التركيــــة فــــي منطقة إدلــــب ومناطق درع 

الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.
واعتبــــر فــــي تدوينــــة علــــى صفحته 
في فيســــبوك أن هذه الخطوة ســــتكرس 
التقسيم في سوريا وســــتزيد من معاناة 

الشــــعب بشــــكل أكبر لأن العملة السورية 
يفتــــرض أنها رمز للتماســــك الاقتصادي 

للبلاد.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  ونقــــل 
الإنســــان في وقت ســــابق عن مصادر من 
داخل ســــوريا تأكيدها أن عددا كبيرا من 
المناطق  ضمــــن  المتواجديــــن  الصرافــــين 
الخاضعة لســــيطرة النظام توقفوا بشكل 
كامل عن بيع الــــدولار أو صرف العملات 
الأخرى في ظل التخبــــط والانهيار، الذي 

يشهده الاقتصاد.
تتبــــع  إعلاميــــة  مصــــادر  وكانــــت 
المعُارضــــة الســــورية المواليــــة لأنقرة قد 
أكدت، بدء مؤسسة البريد والبرق التركية 
الحكومية، والتي أسست لها أنقرة فروعا 
عدّة في ريف حلب الشمالي وإدلب، بضخ 
نقود تركية مقابل الدولار في مدينة أعزاز 

شمالي حلب.

كما نقلت شــــبكة اقتصاد، التي تُعنى 
بالشــــأن الســــوري عن عدة مصادر قولها 
إن بعض الصرّافين الســــوريين في أعزاز 
قامــــوا بضــــخ مئــــات الآلاف مــــن القطع 

النقدية من فئة ليرة تركية واحدة.
وقــــال مصطفــــى فهــــد، المديــــر المالي 
للمجلس المحلي لمدينــــة اعزاز، المعُينّ من 
قبل أنقرة، أنّه ”تمّ التواصل مع مركز بنك 
بي.تي.تــــي ومحلات الصرافــــة في أعزاز 

لضخ أكبر كمية من الفكة التركية“.
وكشــــف مصدر مطلع عن قيام مكتب 
السقيط للصرافة بشراء الدولار الأميركي 
مقابل الليرة التركية التي باتت فعليا في 
أيدي الســــكان كخطوة أولى من خطوات 
موســــعة يبدو أنّ المجلــــس المحلي لإعزاز 
يعمــــل عليهــــا لإلغــــاء التعامــــل بالعملة 
التركية. بالليــــرة  واســــتبدالها  المحليــــة 
وتشــــير معلومات رســــمية مؤكدة إلى دور 

الحكومة التركية فــــي تبديل العملة، وذلك 
بحجة تدهور قيمة العملة السورية قبل أيام 
من دخول قانون قيصر الأميركي للعقوبات 
حيز التنفيذ على النظام الســــوري، والذي 
في حال بدء ســــريانه سيتسبب بانهيارات 

أكبر في الليرة السورية.

النواب  بشــــقيه،  الكونغرس  وصادق 
والشــــيوخ، علــــى قانــــون قيصــــر في 11 
ديســــمبر الماضــــي، بعــــد ثلاث ســــنوات 
مــــن الشــــد والجــــذب بــــين الجمهوريين 

والديمقراطيين.

كما صــــادق الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب عليه بعد مروره مــــن الكونغرس 
ومجلــــس النواب في الشــــهر ذاته، حيث 
ينتظر دخول القانون حيز التنفيذ في 17 

يونيو الجاري.
ويشــــمل القانون في مرحلته الأولى، 
سلســــلة عقوبات اقتصاديــــة ضد النظام 
الســــوري وحلفائه، والشــــركات والأفراد 
المرتبطين به، فيما ســــتتبعها على مراحل 

إجراءات عقابية أخرى.
المدنيــــين  حمايــــة  قانــــون  وينســــب 
الســــوريين إلى مصور عسكري في الطب 
انشــــق عن  الشــــرعي لقــــب بـ“القيصــــر“ 
النظــــام عام 2013، وانضــــم إلى المعارضة 
وبحوزته الآلاف من الصور توثق عمليات 
قتل واســــعة ارتكبتها قوات النظام بحق 
خصومه خلال الحرب الدائرة في سوريا 

منذ 2011.

أســـواق  هيئـــة  لوحـــت   - الكويــت   
المـــال الكويتيـــة الخميس باتخـــاذ كافة 
الإجـــراءات القانونيـــة فـــي مواجهة أي 
طرف لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح 
ذات العلاقة بنشـــاط الأوراق المالية، بعد 
خســـائر حـــادة تكبدتهـــا البورصة عقب 

خطوة اتخذها اتحاد مصارف الكويت.
وذكـــرت تقارير محليـــة أن البورصة 
فقـــدت 450 مليـــار دينـــار (1.46 تريليون 
دولار) مـــن قيمتهـــا جـــراء قـــرار البنك 
المركـــزي إلغاء توزيعـــات البنوك النقدية 
عـــن العام الحالي، تماشـــيا مع تعليمات 

لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وقالت الهيئة في بيان إنها ألغت كافة 
تداولات البورصة التي تمت في جلســـة 
الأربعاء الماضي وقررت ”تســـوية آثارها 

كاملة باعتبارها كأن لم تكن“.
وهبطـــت مؤشـــرات البورصة بقوة 
بعد أن نســـبت وكالة الأنبـــاء الكويتية 
(كونـــا) إلى اتحـــاد مصـــارف الكويت 
إعلانا يفيـــد بعدم توزيـــع أرباح نقدية 
على مساهمي البنوك لعام 2020 ”لتعزيز 
قـــدرات القطـــاع المصرفي للقيـــام بدور 

الوساطة المالية“.
وأكـــدت هيئة أســـواق المـــال أن هذا 
الإعلان أثر ســـلبا على مســـار الجلســـة 
وبشـــكل خاص على قطـــاع البنوك، الذي 
اســـتحوذت تداولاته على مـــا يقارب من 
70 فـــي المئة من إجمالـــي قيمة التداولات 

وكذلك على القطاعات الأخرى.
وأوضحـــت أن الخطوة صـــدرت من 
جهـــة ”غير ذات اختصاص“، في إشـــارة 
إلـــى اتحاد مصـــارف الكويت، وتضمنت 
ولم يُراع توقيت  معلومات ”غير دقيقـــة“ 
صدوره ســـاعات التداول وأثره السلبي 

المباشـــر علـــى التوجهات الاســـتثمارية 
لكافـــة المتعاملـــين والمســـتثمرين خـــلال 

الجلسة.
ونســـبت صحيفة القبس المحلية عن 
مصـــادر اســـتثمارية قولهـــا إن ”القرار 
أضر بالسوق، وســـيؤدي إلى انخفاض 
قيـــم ضمانـــات الأســـهم، وربمـــا يدفع 
بالعديد ممن يعتمـــدون على التوزيعات 
النقديـــة في خدمـــة الدين إلـــى التعثر، 
أكبـــر  البنـــوك  تصبـــح  قـــد  وحينهـــا 

الخاسرين“.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن التأثيرات 
السلبية للقرار ستتجاوز حدود الكويت، 
حيث تؤثر في شهية المستثمرين الأجانب 
الراغبـــين في دخـــول البورصـــة المحلية 

خاصـــة أنها فـــي انتظـــار إدراجها على 
مؤشر أم.أس.ســـي.آي للأسواق الناشئة 

في نوفمبر المقبل.
وعلق النائب رياض العدســـاني على 
قـــرار اتحـــاد مصـــارف الكويـــت بالقول 
إن ”لـــه تداعيات ســـلبية علـــى الاقتصاد 
والمال العام، لكون الدولة تمتلك حصصا 
ضخمـــة في الســـوق، فضلا عـــن تأثيره 

المباشر على صغار المساهمين“.
وبرر اتحاد مصارف الكويت الخطوة 
بأنها جاءت عقب لقاءات دورية مع البنك 
المركزي لمتابعة شـــؤون القطـــاع وتعزيز 
متانتـــه في ظل تداعيات جائحة فايروس 
كورونـــا وآثارهـــا التـــي طالـــت جميـــع 

القطاعات الاقتصادية.

 دبــي - عززت مجموعة موانئ دبي من 
محفظة أعمالها بعد أن مدت إمبراطوريتها 
إلى أوكرانيا، في آخر صفقات الاستحواذ 

التي أبرمتها منذ بداية هذا العام.
وأعلنــــت موانــــئ دبي المــــزود العالمي 
للخدمات اللوجســــتية الذكيــــة والمتكاملة 
اكتمــــال عمليــــة اســــتحواذها على حصة 
تبلــــغ 51 فــــي المئة فــــي محطــــة حاويات 
تــــي.أي.أس بميناء يوزني فــــي أوكرانيا 
بعــــد تلبية الشــــروط المطلوبة بما في ذلك 
الموافقات التنظيمية اللازمة من السلطات 

الحكومية المعنية.
وتأتي الخطوة بعد اســــتحواذ موانئ 
دبي على سيراتس كوموهي منصة رقمية 
ــــن الزبائن من نقل البضائع في جميع  تمُكِّ
أنحــــاء العالم إلــــى جانــــب منصتي لاند 

راتس كوم.
ويمثل المشروع الشراكة الثانية لموانئ 
دبي مع المســــاهمين في محطــــة حاويات 
تي.أي.أس، بعد أن حققت الشراكة الأولى 
مــــع بي.آند أو ماريتــــايم أوكرانيا نجاحا 
كبيــــرا من خلال تقــــديم خدمات القطر في 
الموانــــئ البحرية الرئيســــية علــــى البحر 

الأسود.
دبي  موانئ  اســــتراتيجية  وتستهدف 
العالمية أن تصبح ممكّنا للتجارة ومزودا 
للحلول حيث تتطلع لمشــــاركة أوســــع في 

سلسلة التوريد.
ونســــبت وكالة الأنباء الرسمية (وام) 
لســــلطان أحمــــد بن ســــليم رئيس مجلس 
لمجموعــــة  التنفيــــذي  والرئيــــس  الإدارة 
موانــــئ دبــــي العالمية قوله ”اليوم يشــــهد 
بداية انطلاقة جديدة وواعدة مع توســــيع 
محفظة أعمال المجموعة العالمية لتشــــمل 

أوكرانيا“.

وأضــــاف ”هذه الخطــــوة مهمة حيث 
يدعــــم هــــذا الاســــتحواذ التــــزام موانئ
دبي طويل الأمد بتمكين التجارة العالمية“.

وشــــدد على أن هذا الاستحواذ يضع 
موانــــئ دبــــي فــــي بيئــــة ســــوقية جذابة 
للغاية، معبرا عن تطلعهم إلى المســــاهمة 
بخبرات ومــــوارد موانئ دبي العالمية في 
عملية التطويــــر والنمو المتواصلة لمحطة 

حاويات تي.أي.أس.
وكثفت حكومة دبــــي تحركاتها خلال 
الســــنوات الأخيــــرة فــــي الاســــتثمار في 
الموانئ بشــــكل كبيــــر في أعمــــال الموانئ 
والخدمــــات  اللوجســــتية  والخدمــــات 
البحرية، وهي تهدف إلى تعزيز التواصل 
المباشــــر مــــع الزبائــــن لتقــــديم الحلــــول 
اللوجســــتية المبتكــــرة ومعالجة القصور 
في سلسلة التوريد وتسريع نمو الحركة 

التجارية.
وتضــــم موانئ دبي نحــــو 123 وحدة 
أعمــــال فــــي نحــــو ثمانــــين بلــــدا وتقدم 
خدماتهــــا المتكاملة عبر سلســــلة التوريد 

العالمية.
وبموجب شــــروط الاتفاق استحوذت 
موانئ دبي العالمية علــــى حصة الأغلبية 
في محطــــة الحاويــــات الأوكرانية وكافة 
عملياتهــــا، وتتطلــــع المجموعــــة لتصبح 
إحدى الشــــركات الرائدة فــــي مجالها في 
المنطقة بتوســــيع نطاق محطة الحاويات 
واســــتخدام إمكانــــات الربــــط المميزة من 

خلال خطوط السكك الحديدية.
عمليــــة  تــــؤدي  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الاســــتحواذ إلى توســــيع عمليات موانئ 
دبي إلى جانب تعزيز مكانة محطة تي.أي.
أس كواحــــدة من أهــــم محطات الحاويات 
الرئيسية في أوكرانيا من خلال الاستفادة 

من شــــبكة المجموعة الإماراتية العملاقة، 
التي تشــــمل الموانئ والمناطق الاقتصادية 
اللوجســــتية  والحلول  التخزيــــن  وحلول 

البرية.
وسيســــاهم هذا الاستحواذ في زيادة 
مرونة حركة التجارة فــــي أوكرانيا خلال 
وســــيمنح  الصعبة  الاقتصادية  الأوقــــات 
موانــــئ دبي إمكانيــــة تقديم منتــــج فريد 
للبحر الأسود عبر ربط محطات حاوياتها 
في ميناءي كونســــتانتا وياريمكا بمحطة 
حاويات تي.أي.أس عبر شبكتها يونيفيدر 

للنقل البحري الساحلي قصير المدى.

لأصحاب  الحلــــول  المجموعة  وتوفــــر 
البضائــــع والتي تدعمهــــا تقنيات موانئ 
دبي العالميــــة للتخلص من أوجه القصور 
فــــي سلســــلة التوريــــد القدرة علــــى نقل 
شحناتهم بشكل استراتيجي عبر خطوط 
تجاريــــة أساســــية تخدم أســــواق أوروبا 
الشــــرقية وتعــــزز محفظــــة موانــــئ دبي 

العالمية الحالية في رومانيا وتركيا.
وبلغت نسبة نمو سوق الحاويات في 
أوكرانيــــا أكثر من 20 في المئة خلال العام 
الماضي، مــــا يعزز جاذبية الســــوق حيث 
تتمتــــع محطة حاويات تي.أي.أس بموقع 
رائــــع للربــــط البحــــري والبــــري بما في 
ذلــــك خدمات الســــكك الحديدية ويجعلها 
المنشــــأة المثالية لموانئ دبــــي العالمية في 

أوكرانيا.

تركيا تمد سياسة إقصاء الليرة السورية تجاريا إلى إدلب

مخالفات تفقد بورصة الكويت

1.46 تريليون دولار من قيمتها

موانئ دبي توسع نطاق نشاطها

ليصل إلى أوكرانيا

الخطوة تهدف إلى تعزيز عزلة مناطق المعارضة اقتصاديا بعيدا عن فلك دمشق
كرست أنقرة هيمنتها المالية القمعية تجاه دمشق عبر فرض التعامل بالعملة 
ــــــى محافظة إدلب،  ــــــة في مناطق ســــــيطرة المعارضة لتمتد هذه المرة إل التركي
الأمر الذي ينذر بزيادة اختناق الاقتصاد السوري المنهار بفعل تهاوي الليرة 

وانسداد كل آفاق الخروج من ورطة الحرب المستمرة منذ تسعة أعوام.

خارج الاقتصاد الرسمي

في ترقب حركة تصحيح سوق المال

ضروري تسعير المواد 

بغير الليرة السورية 

بعد انهيارها

عبدالرحمن مصطفى

بداية انطلاقة واعدة 

ستعزز محفظة أعمال 

المجموعة

مسلطان أحمد بن سليم

تركيا بدأت بضخ كميات 

كبيرة من عملتها في 

إدلب ومناطق درع الفرات 

وغصن الزيتون ونبع 

السلام



 روما – اســــتطاع الباحثون في إيطاليا 
دمــــج خوارزميــــات، الشــــبكة العصبيّــــة 
التلافيفيّــــة، التــــي ســــاهمت حتــــى الآن 
في تمكــــين أجهزة الكمبيوتــــر والهواتف 
الذكيّة من التعرّف على الوجوه والأجسام 
الأخــــرى، مع التعلــــم العميــــق، وهو أحد 
تخصصــــات الذكاء الاصطناعي، لإنشــــاء 
نظــــام جديــــد يتوقــــع اتجاهات أســــواق 
الأســــهم والمال من أجل تحقيق مكاســــب 
أكبــــر وخســــائر أقل، بصــــورة أفضل مما 
حققــــت المحــــاولات الســــابقة لاســــتخدام 
الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي إدارة محافــــظ 

الأوراق المالية.
ونشــــر الفريــــق بقيادة البروفيســــور 
ســــيلفيو بارا من جامعة كالياري نتائجه 

في دورية أوتوماتيكيا سينيكا.
وابتكــــر الفريق اســــتراتيجية شــــراء 
واحتفــــاظ تدار بالذكاء الاصطناعي، وهي 
نظــــام لتحديد قــــرار التداول بالأســــواق 

والإجــــراء الــــذي يجــــب اتخــــاذه من بين 
إجــــراءات ثلاثــــة محتملة فــــي البورصة، 
وتشــــمل إجراء طويلا، (أي شــــراء ســــهم 
وبيعــــه قبــــل إغــــلاق الســــوق)، وإجــــراء 
قصيــــرا، (أي بيع ســــهم، ثم شــــرائه مرة 
أخــــرى قبــــل إغــــلاق الســــوق)، وإجــــراء 
التعليق، (أي قرار عدم الاستثمار في سهم 

معين في ذلك اليوم).
ويتضمــــن النظام المقتــــرح دورة آلية 
لتحليــــل الصــــور الناتجــــة مــــن بيانــــات 
الســــوق الحالية والســــابقة. وتعتمد نظم 
الشــــراء والاحتفاظ القديمة فــــي قراراتها 
على تعلــــم الآلة، وهي نظــــم تعتمد كثيرا 
على التوقعــــات المبنية على الأداء المحقق 

في الماضي.
ومن خــــلال تمكن النظــــام الجديد من 
تحليــــل طبقــــات البيانات الحاليــــة التي 
تراكمــــت فــــوق البيانات الســــابقة، يتقدم 
الذكاء الاصطناعي بتوقعات الســــوق إلى 

الأمــــام، ويحاكــــي بهــــذه الطريقــــة حدس 
المســــتثمرين المحنكــــين أكثــــر مــــن العمل 
كنظــــام روبوتي. وبإمكان الشــــبكة أيضا 

تعديل طرائــــق البيع والشــــراء بناء على 
أحــــداث الوقت الحالي والماضــــي. وتزيد 
مراعــــاة العوامل الحالية من صحة القرار 

المترتــــب على كل من التخمين العشــــوائي 
وخوارزميــــات التداول غيــــر القادرة على 

التعلم في الوقت الفعلي.
استخدم فريق البحث لتدريب سي.أن.
أن علــــى التجربة بيانات أكبر المؤشــــرات 
البورصــــة  أســــواق  فــــي  بهــــا  المعمــــول 
الأميركية وهو ســــتاندرد آنــــد بورز 500، 
من العام 2009 إلى العام 2016. ويمثل هذا 
المؤشر الاختبار المعتمد على نطاق واسع 

لتبين صحة السوق العالمية بشكل عام.
تنبأ النظام التجـــاري المقترح بوضع 
الســـوق فـــي البدايـــة بدقة تبلـــغ نحو 50 
في المئـــة وهي دقـــة تكفي لاتخـــاذ القرار 
في وضع واقعي. واكتشـــف الفريق القيم 
المتطرفة قصيرة المدى والتي كانت مفرطة 
أو ضعيفـــة الأداء بصـــورة غيـــر متوقعة، 
وترتب على ذلك ظهور عامل أطلق الفريق 
عليه ”العشوائية“. وترتبت على هذا الفهم 
إضافة أســـس وضوابط انتهـــى بها الأمر 

إلى اســـتقرار المنهج المقترح إلى حد كبير.
وقال البروفيســــور بارا ”إن تخفيف عامل 
العشــــوائية يؤدي إلى نتيجتين بسيطتين 
لكنهمــــا مهمتان وهما أننا عندما نخســــر 
يكون هامش الخســــارة قليــــلا جدا بينما 

يحقق الفوز الربحية بشكل كبير”.
ووفقا لبارا فما زال النظام بحاجة إلى 
المزيد من التحســــينات وخاصة أن الطرق 
الأخرى للتداول الآلي المســــتخدمة بالفعل 

تجعل التنبؤ بحالة الأسواق أصعب.
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السنة 43 العدد 11729 ذكاء اصطناعي
أي نوع من الوعي يمكن أن تمتلكه الآلة؟

الذكاء الاصطناعي: أنا أفكر إذن أنا موجود

 قلــــق أصحــــاب الياقــــات البيضاء من 
تصاعد هيمنــــة التكنولوجيــــا الرقمية له 
ما يبــــرره، فهي تثبــــت قدرتهــــا يوما إثر 
يوم على منافســــة المحترفــــين، ولن يكون 
مســــتبعدا أن نــــرى تطبيقاتها مســــتقبلا 
تحل مكان المحامين والمدعين في جلســــات 
المحكمــــة، ولــــم لا؟ يمكن أيضا أن تشــــغل 

منصب القضاء.
لنتخيــــل القــــدرة الخارقــــة لمنظومات 
الذكاء على حفظ كمية هائلة من القوانين، 
وقدرتهــــا على اســــترجاع هــــذه القوانين 

والسوابق القضائية بسرعة مدهشة.
وإن نحــــن أضفنا إلى ذلــــك قدرة هذه 
التكنولوجيا على قراءة الأفكار، سيمنحها 
هذا ميزة في اكتشاف الكذب، سواء صدر 
عن المتهم أو الشــــهود، ولن نستبعد لجوء 
المحققين قريبا إلى الاستعانة بهذه الميزة 

في استكمال تحقيقاتهم.

آلة تمتلك المشاعر

هل هناك حــــدود يقف عندهــــا الذكاء 
الاصطناعــــي عاجزا عن مجارات البشــــر، 
وتجاوزهــــم. حتــــى هــــذه اللحظــــة يبدو 
الجواب لصــــاح الخوارزميــــات. لم يترك 
الذكاء الاصطناعي حقلا من حقول المعرفة 
والعلــــم إلا وغزاه، وبــــدت قصص الخيال 
العلمي، ومعها ســــينما الخيال، ســــاذجة 

مقارنة بما تم إنجازه حتى هذه اللحظة.

طموح العلماء لا يتوقف عند حد، فهم 
يتحدثــــون عــــن إمكانية تصنيــــع عقل ذي 
ذكاء خارق يفوق القدرة البشرية، والأخطر 
حديثهم عن الوعي الاصطناعي، وبتعبير 
آخر الشــــعور. وإن صح مــــا يتنبؤون به، 
يكون بذلك قد انهار آخر جدار مقاومة بين 

الإنسان والآلة.
هنــــاك من يقــــول إن الأجيــــال القادمة 
ســــتتذكر الحديث عن آلة تمتلك مشــــاعر، 
وإن هذا ليس مجرد شــــطحة من شطحات 
الخيــــال، بل هو واقع ســــيؤدي حتما إلى 
اضمحلال دور البشــــر. بل يمكن أن يؤدي 
وفــــق عالم الفيزيــــاء البريطاني ســــتيفن 
هوكنغ إلى ســــيطرة الآلة، و“يؤذن بنهاية 

الجنس البشري“.
ألون مســــك، مؤسس شــــركة ”تسلا“ 
لإنتــــاج الســــيارات الكهربائيــــة، يذهــــب 
أبعــــد من ذلك، مشــــبها الآلات التي تمتلك 
وعيــــا ومشــــاعر بـ“الأســــلحة النوويــــة“ 

و“الشيطان“.
كم ســــنة ســــتحتاج البشــــرية قبل أن 
تشهد هذا الســــيناريو الأشبه بالكابوس؟ 
ليس طويــــلا، معظم العلمــــاء الذين طرح 

عليهم السؤال حددوه بثلاثين عاما فقط.
مــــاذا يعنــــي أن تمتلــــك الآلــــة وعيــــا 
ومشــــاعر؟ هــــل هــــي خطــــوة أبعــــد مــــن 
التفكير؟ وهل ستقود إلى أن يطرح الذكاء 
الاصطناعي أسئلة وجودية، أي أن تصبح 

الآلة فيلسوفا؟
للإجابة على هذا الســــؤال، علينا أولا 
أن نحــــدد خصائــــص التفكير الفلســــفي، 
وأولاها التفكير النقدي، القائم على الشك 
المنهجي، هناك إجمــــاع على أن التفكير لا 

يبدأ إلا بالشــــك. والشــــك لا يكــــون بالنفي 
والإنكار، بل يدعو إلى التروي قبل إصدار 
الحكم. أي أن الشــــك يمنــــح الفكرة فرصة 

لمعرفة الحقيقة، والوصول إليها.
الشك عند الفلاسفة شك بناء، هو حب 
الوصول إلى الحقيقة الذي دفع أرســــطو 
إلى القــــول ”أحب الوصــــول إلى الحقيقة 

أكثر من حبي لأرسطو“.
الخاصيــــة الثانية للتفكير الفلســــفي 
هي التجريد، أي أن يقوم التفكير الفلسفي 
علــــى دراســــة المفاهيــــم العامــــة المجردة، 
والفلاسفة في هذا على نقيض من العلماء 
الذيــــن يقوم بحثهم علــــى المفاهيم المادية 
الواقعية. ومن هنا جاء القول بأن الأحكام 
الفلســــفية هي أحــــكام وجوديــــة مجردة، 
وبذلــــك كان اختلافها عن التفكير العلمي، 

الذي يدرس الظاهرة الطبيعية.
والتفكير الفلســــفي هــــو علم الكليات. 
الفيلســــوف عند دراسته للإنسان، لا يفكر 
فيه ككائن حيّ بيولوجي فقط، أو أنه قابل 
للتجربة والملاحظة، إنما يدرسه من حيث 

مفاهيم الكينونة والماهية.

وعي المستقبل

باختصــــار، التفكيــــر الفلســــفي هــــو 
مجموعة مــــن المفاهيم المجــــردة والعامة، 
يهتــــم بالمحاكمــــات العقليــــة، ولكن ليس 
مــــن ناحيــــة الموافقــــة للعقــــل، أو تطابق 
العقل فيها مع نفســــه، لذلك نجد الفلسفة 
بحــــد ذاتها عبارة عن فلســــفات من ناحية 
المنطلقــــات، وبأنهــــا ليســــت واحــــدة، لذا 
نتائــــج  الفلســــفية،  الفكريــــة  فالنتائــــج 

متعارضة ومتباينة ومتناقضة.
بينما يعتمــــد الذكاء الاصطناعي على 
التلافيفية،  العصبيّة  الشبكة  خوارزميات 
التي ساهمت في تمكين أجهزة الكمبيوتر 
والهواتف الذكيّة من التعرّف على الوجوه 
والأجســــام الأخرى. وهي شكل من أشكال 
خوارزميّــــة التعلّم العميق لدراســــة كيفيّة 
معالجة الدمــــاغ للصــــور الثابتة وغيرها 

من المحفّزات البصريّة. وهي كلها عناصر 
موجــــودة فعــــلا فــــي الواقع، ســــواء كان 

وجودها معرفيا أو ماديا.
دعونا نبسط الأمر، الذكاء الاصطناعي 
المعتمد على الخوارزميات، ذكاء قائم على 
التجربة، وعلى تحليل البيانات وفق نظام 
محدد سابقا، لم يتجاوز حتى هذه اللحظة 
أســــاليب التحليل العلمــــي، بينما تعتمد 

الفلسفة مبدأ الشك، والتناقض.

لم تسجل حتى الآن أي محاولات، ولو 
من بعيد، برهن فيهــــا الذكاء الاصطناعي 
قدرة على تبني المنطق الفلسفي في تفكيك 

الواقع وإعادة بنائه من جديد.
أي نــــوع من الوعي يمكــــن أن تمتلكه 
الآلــــة؟ هنــــا يجــــب التفريق بــــين الوعي 
وتقــــديم النتائج وفقا لبيانــــات وتجارب 
تســــتند إلى الماضي، ولا يمكن النظر إلى 
تلك النتائج باعتبارها وعيا للمســــتقبل، 
بل هي مجرد اســــتنتاجات تجعل الحياة 

سهلة على الجميع.
لا يكفي الــــذكاء الاصطناعي أن يقول 
أنا أفكــــر إذن أنا موجود، شــــرط الوجود 
هو الشــــك، وشرط الشــــك هو أن تحيا في 
المستقبل. في سعي البشر المحموم للبحث 
عن الحقيقة اخترعوا الآلاف من الأساطير 
أن  للآلــــة  يمكــــن  أســــاطير  أيّ  والآلهــــة، 
تخترعها؟ وإن نجحت فــــي اختراعها هل 

ستتعامل معها على أنها حقيقة؟
الجواب الفلســــفي على ذلك هو الشك، 
إلــــى أن يأتي مــــا يخالف ذلــــك، وهذا أمر 

مشكوك فيه أيضا.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

واقع سيؤدي إلى اضمحلال دور البشر

لا يكفي الذكاء الاصطناعي 

أن يقول أنا أفكر إذن أنا 

موجود، شرط الوجود هو 

الشك، وشرط الشك هو أن 

تحيا في المستقبل

يتقدم الذكاء الاصطناعي 

بتوقعات السوق إلى الأمام 

ويحاكي حدس المستثمرين 

المحنكين أكثر من العمل 

كنظام روبوتي

بات واضحا أن الخوارزميات قادرة على التفوق على البشــــــر في أكثر من 
حقل، بدءا بالشــــــطرنج، ووصولا إلى قــــــراءة الأفكار، حتى البورصة هناك 
تجارب أولية أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته فيها على أن يشــــــكل منافسا 
حقيقيا للمضاربين، ويتخذ قرارات بيع وشــــــراء، بالاعتماد على النظم التي 

يتبعها المحترفون في وول ستريت.

الذكاء الاصطناعي يغير عالم المال والأعمال

هل تتفوق الخوارزميات على المضاربين في وول ستريت؟

{روبوت خلد} 

لاستكشاف أعماق الكواكب

{هامر جونيور} روبوت 

مستوحى من الصراصير

الروبوتات تسهل 

عملية التعلم عن بعد

 ســول – طور علماء روبوت من المعهد 
الكوري المتقـــدم للعلـــوم والتكنولوجيا، 
روبوتا على شـــكل خلـــد، يحاكي العنق 
السميك والخصر المرن والأطراف القوية 
لحيوان الخلد الـــذي يتخذ تحت الأرض 
مســـكنا له. وزود الفريق الروبوت بأداة 
حفـــر محاكيـــة لأســـنان الخلـــد الأمامية 

وبعزم دوران قوي.
وللروبوت الجديد أهمية في مضمار 
تقنيات الحفر المتقدمة، مثل استكشـــاف 
الكواكـــب والتعديـــن بحثا عـــن الموارد، 
مثل غـــاز الميثـــان والمعادن النـــادرة، إذ 
يبلـــغ عرضـــه 25 ســـنتيمترا، وطوله 84 
سنتيمترا، ووزنه 26 كيلوغراما، مع قدرة 
على الحفر أســـرع وأدق من أدوات الحفر 

التقليدية.

وقـــال الدكتـــور هيون ميـــونج، قائد 
الفريق البحثي، ”ألهمتنا القوة الساحقة 
للأســـنان الأمامية للخلد الأفريقي تطوير 
أداة الحفـــر الرئيســـة، وصُمـــم مثقابها 
القابـــل للتوســـع لتجنـــب التصـــادم مع 

الأذرع الأمامية“.
وأجرت شـــركة ماركت أنـــد ماركتس 
مســـحا قـــدرت بموجبـــه ســـوق الحفـــر 
والتنقيب فـــي العام 2016 بنحو 83 مليار 
دولار، مـــع توقـــع بلوغـــه 103 مليـــارات 
الاهتمـــام  ظـــل  فـــي   ،2021 العـــام  فـــي 
الشـــمالي،  القطـــب  بمـــوارد  المتنامـــي 
الـــذي  الفضائيـــة  بالمـــوارد  والاهتمـــام 
بدأته شـــركة ســـبيس إكس، ما ســـيحفز 
ســـوق هذه التقنيـــة والمعـــدات المتعلقة 

بها.

 ماساتشوســتس (الولايــات المتحدة) 
الـــذي ابتكره  – بعـــد الروبـــوت ”هامر“ 
باحثون من معهد ويس بجامعة هارفارد 
ابتكـــر نفـــس الفريـــق روبوتـــا مصغرا 
منه، لكن بنفس القدرات، مســـتوحى من 

الصراصير سماه ”هامر جونيور“.
وقال كاوشــــيك جايارام، المؤلف الأول 
للورقة البحثية إن ”أغلب الروبوتات بهذا 
الحجم بســــيطة جدا وقدراتهــــا الحركية 
محــــدودة، إلا أننــــا أثبتنــــا أنــــه لا يلــــزم 
التضحية بصغر الحجم من أجل الكفاءة 

والتحكم“.
ويمكــــن لـ“الصرصــــور – الروبــــوت“ 
التعامــــل مــــع الأوزان الثقيلة رغم حجمه 
الصغير، كالقدرة على تحمل وزن شخص 

يبلغ وزنه 60 كغ.
وقال البروفيســــور ليوي لــــين، الذي 
قاد الدراســــة، ”ربما يكون الناس جربوا 
الــــدوس علــــى الصرصور لطحنــــه قليلا، 
ولكن الحيوان الزاحف يستمر في الهرب. 
لذا فإن دوس شــــخص ما بوزنــــه الثقيل 
على الروبــــوت، دون التأثيــــر على عمله، 
يجعله شبيها بالصرصور إلى حد بعيد“.

اســـتخدم  الروبـــوت،  ولتطويـــر 
الباحثون مواد مرنة تتوســـع وتنكمش 
الكهربائـــي،  الجهـــد  اســـتخدام  عنـــد 
وأضافـــوا أيضا ســـاقا أماميـــة، بحيث 
يجري ثنـــي الجهاز إلى الأمام في حركة 
”قفزة ســـريعة“، مـــع توســـع وانكماش 

المادة.
وبشـــكل عام، تتيح التقنية المطورة 
إمكانيـــة تحرك الروبـــوت الصغير على 
طول الأرضيـــة بوتيرة ســـريعة مقارنة 

بالروبوتات بالحجم نفسه.
وقال الباحثون إنه يمكن اســـتخدام 
الروبـــوت المطـــور فـــي مهـــام البحـــث 
والإنقاذ المســـتقبلية، حيـــث إنه صغير 
بما يكفي لدخـــول أماكن لا يمكن للكلاب 

والبشر الوصول إليها.
جونيـــور  هامـــر  طـــول  ويبلـــغ 
ســـنتيمترين وربع الســـنتيمتر، ووزنه 
أقل مـــن ثلـــث غـــرام، ويقطـــع نحو 30 
ســـنتيمترا فـــي الثانيـــة، أي أكثـــر من 
14 ضعـــف طولـــه، فيكـــون بهـــذا مـــن 
علـــى  المايكرويـــة  الروبوتـــات  أســـرع 

الإطلاق.

 أوريغون (الولايات المتحدة) – توصلت 
دراسة أجرتها جامعة أوريغون الأميركية 
إلى أن الروبوتات المســـاعدة للدراسة عن 
بعد، تمنح الطلاب شعورا بأنهم جزء من 
الصف الدراســـي، وتبقيهـــم أكثر تفاعلا 
وتعبيـــرا، فـــي ظل اضطرار المؤسســـات 
التعليمية إلـــى اللجوء إلى خيار التعليم 
عن بعد، عقب تطبيق الإغلاق الناجم عن 

تفشي جائحة كوفيد – 19.
واســـتطلعت الدراسة تجربة الطلاب 
الجامعيـــين الذيـــن يحضـــرون الدروس 
الروبوتـــات  خـــلال  مـــن  أو  شـــخصيا 
المســـاعدة أو مـــن خـــلال أدوات التعلـــم 
عن بعـــد، مثل البث الحـــي والمحاضرات 
المســـجلة، لتنقسم أراء الطلاب المشاركين 
فيها بـــين تفضيـــل الحضور شـــخصيا 
واســـتعمال أدوات التعلـــم عن بعد. وفي 
المقابـــل أجمـــع الأســـاتذة علـــى تفضيل 
التعليـــم الشـــخصي، مـــع ملاحظتهم أن 

الروبوتات المساعدة على الدراسة، كانت 
أفضل من التعليم عن بعد.

ونقل موقع تك إكسبلور عن الدكتورة 
نايومـــي فيتر، المشـــرفة على الدراســـة، 
يواجـــه  بعـــد  عـــن  ”التعلـــم  إن  قولهـــا 
تحديات كبيرة، مثـــل الحاجة إلى إيجاد 
طرائق لتدريب الطلاب على إدارة الوقت 
ومهـــارات الاســـتماع الفعـــال، بالإضافة 
إلـــى معانـــاة المتعلمين عن بعـــد من عدم 
الاســـتفادة مـــن أقرانهـــم، إذ أن التفاعل 
الاجتماعي يؤدي إلى تفكير نقدي أفضل 

والاحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول“.
وقالـــت فيتر ”على الرغـــم من وجود 
بعض العقبـــات، إلا أن تجـــارب الطلاب 
مـــع روبوتات الدراســـة كانـــت إيجابية، 
وســـتزداد تدريجيـــا أهميـــة اســـتخدام 
التقنيات لإبقاء الأشـــخاص على اتصال 
فـــي عالـــم يـــزداد فيـــه تباعـــد العائلات 

والصفوف“.



 تونس - كشف وزير السياحة التونسي 
محمـــد علي التومي عن قيـــام بلاده بفتح 
منتجعاتهـــا الســـياحية أمـــام الزائريـــن 
اعتبارا من الســـابع والعشرين من يونيو 
الحالـــي، معلنـــا انضمام تونس رســـميا 
إلـــى الدول القليلة فـــي العالم التي أعلنت 
عودة الأنشـــطة في هذا القطـــاع الحيوي 

للاقتصاد الوطني.
وأكـــد التومي في حوار مـــع ”العرب“ 
علـــى تطويـــر بروتوكـــول صحـــي فريـــد 
ومفصـــل مـــن 250 إجـــراء بهـــدف تأمين 
الســـياح والموظفين من فايـــروس كورونا، 
معبرا عن تفاؤله بموســـم سياحي ناجح، 
وهو يكشـــف عن عملية إعـــادة إحياء طال 

انتظارها لموسم غير مسبوق.

[ تم تعيينكم على رأس الوزارة في وقت حساس 
على المســــــتويين السياســــــي والصحي. فكيف 

استعددتم لهذه المهمة؟

] عندمـــا اتصلوا بـــي لإعلامي بحصولي 
على منصب وزير السياحة، لم تكن الأزمة 
الصحية بنفـــس الحدة التي وصلت إليها 
لاحقا. وقبلت المهمة بصفتي تونسيا يرى 
نفســـه من جنود هذا البلد، ولأنني أعرف 
هـــذا القطاع جيـــدا منذ أكثر من عشـــرين 
عاما وأحمل رؤية للســـياحة التونســـية. 
لذلك فكّرت في أن هذه هي فرصتي لتطبيق 
هـــذه الرؤية، بدعم مـــن المهنيين، من أجل 

إكساب هذا القطاع قوة وصلابة أكبر.
وعند تعييني رســـميا، اتخذت الأزمة 
الصحية منعطفا مختلفا. فوجدنا أنفسنا 
في قلب أزمة تتطلب إدارة حازمة، بدلا من 
إدارة وزارة كانـــت في وضع ممتاز بفضل 
المواســـم الناجحة التي حققتها البلاد في 
ســـنتي 2018 و2019. أعتقـــد أن الحكومة، 
وليـــس وزارة الســـياحة فقط، هـــي التي 
أدارت هذه الأزمـــة جيدا من خلال الترقب 
والوقاية، وهو ما خوّل لنا أن نكون في هذا 
الوضـــع اليوم. عرفنا كيف نتخذ القرارات 
الصحيحـــة في الوقت المناســـب. فقد كان 
قطاعنا لاعبا رئيســـيا في الإجراءات التي 
اتخذتهـــا البلاد من خـــلال وضع الفنادق 
والنقـــل والوجبات وحملات التنظيف وما 
إلى ذلك في خدمتها. وســـاعد كل هذا على 
تحقيـــق النتائج التي نراهـــا اليوم والتي 
ســـاهمت في تصنيف تونـــس كواحدة من 
الدول القليلة الآمنة في العالم. اســـتثمرنا 

في إدارة الأزمات، فنجحنا والحمد لله!

تونس فاجأت العالم

ــــــن دول العالم التي  [ تونس لم تكن اســــــتثناء بي
ــــــاء كورونا، مــــــاذا تتوقعون بشــــــأن  ضربهــــــا وب

مستقبل قطاع السياحة؟

] يجب أن نتذكـــر أن آثار الوباء الكارثية 
ســـتمس جميع اقتصـــادات العالم، في 

وقت نشـــعر فيه بالفخـــر بأن تونس 
أدارت الأزمـــة بشـــكل جيـــد. ونرى 

اليوم الـــدول المتقدمة جاثية على 
ركبتيها بسبب هذا الوباء. في 

المقابـــل، لم تتوقـــف تونس، 
هذه الدولـــة الصغيرة، عن 
ونجحت  العالـــم  مفاجـــأة 
بمواردهـــا  مهمتهـــا  فـــي 

المحـــدودة. وأدار هذا البلد 
الأزمـــة ببراعة، ولـــم يتوقع 

أحـــد ذلـــك. هذا هـــو الإنجاز 
الثانـــي، بعد النجاح ضد فايروس كورونا 

المستجد.

[ ما هي تكلفة الفايروس على قطاع الســــــياحة 
في تونس؟

] قلت في بداية الأزمة إن الخســـائر يمكن 
أن تصـــل إلـــى 6 مليارات دينار تونســـي. 
فـــي الوقت الذي كنا فيـــه في مرحلة إدارة 

أزمة صحية، تصورنا أن العام الســـياحي 
قـــد انتهى وأن علينا الانتظار حتى مارس 
وأبريـــل 2021 لإحيـــاء هذا القطـــاع. لكن، 
ســـمح لنا النجاح الذي ســـجلناه بعد ذلك 
باللحـــاق بالركـــب. ويعـــدّ الوضـــع حتى 
الآن جيدا جـــدا. وإذا واصلنا هذا بعد 27 
يونيو، فسيمكننا إنقاذ موسم الصيف. لم 
يجرؤ أحد على الحلـــم بذلك. ومع ذلك، لا 
يعتبر وضع التقديرات الدقيقة لأرقام هذا 
العام ممكنا بعد، لكني أطمح إلى الوصول 
إلى نصـــف إيـــرادات العـــام الماضي، أي 
حوالي 2600 مليون دينار. قد أكون طموحا 
جدا، لكني أفضل تحديد هدف طموح بدلا 

من التشاؤم.

[ ما هي خطة الســــــلطات لمساعدة المهنيين في 
القطاع الذي أضعفه الوضع الاستثنائي؟

] منذ بداية الأزمة، حاولت الحكومة إنقاذ 
أكبـــر عدد ممكـــن من الوظائـــف والأعمال 
والتركيز على الجانـــب الاجتماعي. كانت 
هذه هـــي الأولويـــة. وشـــملت الإجراءات 
المهمـــة ســـهولة منح القـــروض بخطوات 
مبســـطة ومســـاعي حماية مواطن الشغل 
مـــن الأزمة. لذلـــك، تعتمد الخطة أساســـا 
على الحفاظ على الوظائف وإعداد القطاع 
التجـــاري للتعافي بقـــروض تصل إلى 40 
فـــي المئة من حجم عائداتها الشـــهرية في 

.2019

ملتقى الحضارات

[ هل تعتقد أن قطاع السياحة جاهز بعد الإعلان 
الرســــــمي عن إعادة فتح المنشآت السياحية في 

السابع والعشرين من يونيو الحالي؟

] نعـــم، أكثر من جاهز، لم نعد نســـتطيع 
انتظار الســـياح أكثر من ذلك، فالســـياحة 

تجـــري في دمائنـــا، وبلدنا يشـــكل ملتقى 
للحضارات، فقد أسست عليسة الفينيقية 
قرطاج في بلادنا، ومدت هذه الدولة يدها 
للجميـــع دائما، هنا تعدّ الســـياحة قطاعا 
مهمـــا للاقتصـــاد الوطنـــي، لذلـــك، نحن 

جاهزون.

ــــــس هو  ــــــام إن رأس مــــــال تون ــــــل أي ــــــم قب [ قلت
مصداقيتها. فهل يمكنكم أن توضحوا هذا؟

] يعنـــي هـــذا أنـــه ليس لدينـــا الحق في 
أعلنـــت  دول  هنـــاك  الأخطـــاء،  ارتـــكاب 
تواريخ، ثم تراجعت عنها. وبالنسبة إلينا 
إذا ارتكبنـــا خطأ، فإننـــا ندفع ثمنه. لذلك 
يكمـــن رأس مالنا الوحيد في الحفاظ على 
وعدنا، فعندما نعلن عن شـــيء ما يجب أن 
نُنجـــزه. فنحن لن نســـتطيع الخروج من 
الأزمة وإقناع شركائنا بإرسال مواطنيهم 
إلاّ بتوخّـــي الصراحـــة. حتـــى الآن، كانت 

خطواتنا ثابتة، وآمل أن تتواصل كذلك.

[ بمجــــــرد أن يبدأ الســــــياح فــــــي التدفق، كيف 
ســــــيتكيف القطاع مع الوباء من حيث المنتجات 
المعروضــــــة والســــــفر والإقامة؟ هل تســــــتهدف 

مجموعات محدودة، أنشطة شاطئية أقل؟

] أدعوكـــم إلى قـــراءة بروتوكول الصحة 
الذي أعددناه والـــذي يتضمن 250 إجراء. 
أســـتطيع أن أؤكد لكم أن وزارة السياحة 
لم تترك شـــيئا للصدفة، وتتعلق المقاييس 
الرئيســـية بمعـــدل إشـــغال لا يجـــب أن 
يتجـــاوز 50 في المئة، مع تحديد المســـافة 
الفاصلـــة في حمامات الســـباحة وغيرها 
من أماكن التجمع، وحظر بعض الأنشـــطة 
المنظمـــة في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى 
التنظيف المســـتمر والتطهير انطلاقا من 

الأمتعة في المطار.

ــــــة داخل الفنادق  [ مــــــاذا عن الاحتياطات الطبي
وخارجها؟

] من خـــلال هذا البروتوكـــول، نركز 
علـــى الوقاية أكثر من المســـاعدات 
الطبية. لكن الدائرة الصحية تمتد 
من المطار إلى الفنـــدق، وحتى إلى 
الأنشـــطة الخارجيـــة وفـــي المواقع 

السياحية.

[ أشــــــادت أطــــــراف مختلفة بنجــــــاح تونس في 
ــــــروس كورونا. وقــــــد أعلنت منظمة  مواجهــــــة فاي
السياحة العالمية أن تونس وجهة آمنة، لتصبح 
بذلك اســــــتثناء في المنطقة. هل تعتقد أن هذا 
سوف يســــــاعد على إحياء الأنشطة السياحية 

بطريقة ما؟

] يمكـــن أن يســـاعد كثيـــرا، لأن تقديـــر 
البروتوكول الصحي الذي أعدته تونس 
ســـيؤثّر على قرارات البلدان التي تعتبر 
أســـواقا تقليدية لفتح المجال الجوي من 

تونس وإليها. على ســـبيل المثال، لم تفتح 
أوروبا حدودها بعد. ولكن، وبالشـــهادات 
التي تشـــيد بالتجربة التونسية في إدارة 
الوباء، ستصبح بلدان القارة أكثر اقتناعا 
بـــأن الوجهـــة آمنـــة. سيشـــجع كل هذا، 
بالإضافة إلى المصداقية والتدابير المعلنة 
والبروتوكول  الترويجية  الفيديو  ومقاطع 
الصحي، منظمي الرحلات السياحية على 
رؤيـــة تونـــس كوجهـــة ”جاهـــزة وآمنة“، 
ووزارات  اختيارهـــا،  علـــى  والســـياح 
الخارجية على استئناف الرحلات الجوية 
منهـــا وإليها. لذلـــك، يشـــجعنا الاعتراف 
بجهـــود تونـــس والثنـــاء الـــذي لاقته من 
المنظمـــات الكبرى، مثلما يشـــجّع البلدان 
الأخـــرى على الانفتـــاح علـــى بلادنا مرة 

أخرى.

نثق بشركائنا

[ إذن ما هي أولويات الوزارة من حيث الترويج 
للقطاع والبلدان التي ستباشــــــر البلاد عملياتها 

معها؟

] نحـــن نركّز علـــى الأســـواق التقليدية، 
التنويـــع جزء مـــن إســـتراتيجيتنا، لكنه 
ليس على جدول الأعمال الحالي. فللتغلب 
على الأزمة والتعافي منها، نعتمد بشـــكل 
أساسي على الشركاء الذين نعرفهم ونثق 
بهـــم بالفعل. أســـواقنا التقليدية معروفة، 
وهي الجزائر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، 

وروسيا، وجمهورية التشيك، إلخ…

[ هل أعلنت هذه الأســــــواق استعدادها لإرسال 
السياح إلى تونس؟

] نعم، كل هذه الدول جاهزة وتريد إرسال 
مواطنيها إلى تونس بالفعل، الأسئلة التي 
تطـــرح اليوم هـــي ”كيف؟ ومتـــى؟“. نحن 
حققنا تقدما جيـــدا حتى الآن وأعتقد أننا 

سنرى ثمار هذا العمل قريبا.

[ ما هي رؤيتكم لمستقبل هذا القطاع؟

] يكمن المبدأ في تنويع المنتج والأسواق. 
فقد أصبحت الســـياحة التونســـية، التي 
بنيت في الستينات والسبعينات من القرن 
الماضـــي، اليوم فـــي مرحلة ركـــود. لذلك، 
يتوجّب علينا اللحاق بالركب بالبحث عن 
الحلول التـــي تعتمد أساســـا على ما هو 
محلي. يجب دعم شواطئ البحر من خلال 
الخدمات الأخرى مـــن أجل إتاحة الفرصة 
المســـافرين  احتياجات  وتلبيـــة  للســـائح 
الآخريـــن الذين يـــزورون البلاد لأســـباب 
أخـــرى. لدينـــا إمكانـــات ملموســـة وغير 
ملموسة لم يتم تطويرها بعد. لذلك، يجب 
أن نجد الأســـواق المناســـبة ونطور خطة 
الاتصال التي نعتمدهـــا من أجل الرقمنة. 

نحن فوتنا فرصة نقل تونس إلى مستوى 
أعلى في الماضي، ولن نفوتها مرة أخرى!

[ هل تشمل إستراتيجية وزارة السياحة البحث 
عن أسواق جديدة؟ على ســــــبيل المثال، لا يزال 
ــــــس محدودا، هل تهمكم  عــــــدد الزوار العرب لتون

هذه السوق؟

] عندمـــا نتحدث عن التنويع، نتحدث عن 
تنويع الســـوق ونتحدث عـــن طرق جوية 
جديدة. لذلك، يكمن هدفنا في كسب أسواق 
لدعم القيمة المضافـــة، ويتطلب الأمر بنية 
تحتية مناســـبة، مثـــل الفنـــادق الفاخرة، 
وتوفير وســـائل الترفيـــه، والحرص على 
النظافة. وتكمن النقطة الأخرى التي يجب 
معالجتها في غياب خطوط طيران مباشرة 
تجمعنـــا بالعديـــد مـــن البلـــدان، كأميركا 
الشـــمالية والجنوبية وحتى الصين. إنها 
رؤيـــة كاملة يجب أن تترجم إلى خطة عمل 
مع توفير الوسائل التي تسمح بتطبيقها. 
هذا هو برنامجـــي للفترة الممتدة من 2021 

إلى 2025.

[ إذا كنتم تســــــتطيعون مخاطبة الأجانب الذين 
ــــــن في زيارة تونس، فماذا يمكن  ما زالوا مترددي

أن تقولوا لهم؟

] أود أن أقول لهم إننا حرصنا على إعداد 
كل شيء حتى يتمكنوا من التمتع بإجازة 
آمنـــة. أنجزنا عملنا ونحن الآن في انتظار 
الترحيب بكـــم وبعائلاتكم وأصدقائكم في 
تونـــس في أمن وأمان. تعالوا واكتشـــفوا 
هـــذا البلد، وجماله، ومناخه، وشـــواطئه، 

ومواقعه الأثرية. مرحبا بكم!

رأس مالنا مصداقيتنا

سيدي بوسعيد تترقب زوارها

تونس تطور بروتوكولا صحيا فريدا ومفصلا 

لتأمين السياح والموظفين
{العرب}: الضيافة تجري في دمائنا وجاهزون لاستقبال تدفق السياح ● وزير السياحة التونسي محمد علي التومي لـ

● فوتنا فرصة نقل تونس إلى مستوى متقدم في قطاع السياحة، ولن نفوتها مرة أخرى

أعلن وزير السياحة التونسي محمد علي التومي عن جاهزية بلاده لاستقبال 
الأفواج الســــــياحية بعد نجاح تونس في الخروج من الحجر الصحي وفتح 
حدودها في نهاية شــــــهر يونيو أمام الزائرين، رافعا شــــــعار ”تونس جاهزة 
ــــــج دولية للســــــياحة، معيدا دورة العمــــــل إلى مئات  ــــــة“ في حملة تروي وآمن

الشركات والمنتجعات والفنادق السياحية في البلاد.

بروتوكول وقائي يركز 

على الوقاية أكثر من 

المساعدات الطبية، 

والدائرة الصحية تمتد من 

المطار إلى الفندق، وحتى 

إلى الأنشطة الخارجية وفي 

المواقع السياحية

حوار
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مليارات دينار تونسي 

الخسائر المتوقعة 

للقطاع السياحي جراء 

انتشار وباء كورونا

6
ملات التنظيف وما 
ســـاعد كل هذا على 
راهـــا اليوم والتي 
ونـــس كواحدة من 
العالم. اســـتثمرنا 

حنا والحمد لله!

لم

ــــــن دول العالم التي  بي
ـــاذا تتوقعون بشــــــأن 

ثار الوباء الكارثية 
ادات العالم، في 

ــر بأن تونس 
جيـــد. ونرى 

جاثية على 
وباء. في

ونس، 
 عن
حت
هـــا
لبلد

توقع 
لإنجاز 

ضد فايروس كورونا 

على قطاع الســــــياحة 

الخســـائر يمكن  ن
ت دينار تونســـي. 
ـــه في مرحلة إدارة 

مجموعات مح

أدعوكـــم [
الذي أعددنا
أســـتطيع أن
لم تترك شـــ
الرئيســـية 
يتجـــاوز 50
الفاصلـــة في
من أماكن الت
المنظمـــة في
التنظيف الم
الأمتعة في

مــــــاذا عن م[
وخارجها؟

] من خ
علـــى
الطبي
من الم
الأنشـــ
السياحي

أشــــــادت أط ]
ــ مواجهــــــة فاي
السياحة العا
بذلك اســــــتث
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بطريقة ما؟

يمكـــن أ يم]
البروتوكو
ســـيؤثّر ع
أســـواقا تق

للقطاع السياحي جراء

انتشار وباء كورونا

الشركات والمنتجع

إيمان بودالي
صحافية تونسية
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دار  تواصـــل   – (المغــرب)  مراكــش   
الشـــعر بمراكش مـــن خـــلال برمجتها 
الخاصـــة بالطـــور الثالث، فتـــح منافذ 
جديـــدة لتداول الشـــعر بـــين جمهوره. 
وضمن سلسلة ندواتها، التي تستقصي 
الخطـــاب الشـــعري، تنظم دار الشـــعر 
بمراكش ندوة ”أســـئلة النقد الشـــعري 
في المغرب: المنجز ورهانـــات التأويل“، 
الأزدي  عبدالجليـــل  النقـــاد  بمشـــاركة 
الشـــانك،  ورشـــيدة  عبداللطيف  وعادل 
للحـــوار والنقاش واســـتقصاء أســـئلة 
النقد الشعري في المغرب اليوم، وتقصي 

ومقاربة هذا المنجز.
وسيتم بث هذه الندوة على قناة دار 
الشعر بمراكش (يوتوب) وفي صفحتها 
على فايســـبوك، ليلة الجمعة 12 يونيو 
2020، على الســـاعة الســـابعة والنصف 

ليلا.
وتأتي هذه الندوة استكمالا لسلسلة 
النـــدوات التـــي فتحتهـــا الـــدار، خلال 
موســـمها الثالـــث، الـــدرس الافتتاحي 
”الشـــعر والمشترك الإنســـاني“، ”الشعر 
وأســـئلة  ”الشـــعر  التلقـــي“،  وأســـئلة 
التحولات“، ”الشـــعر وأســـئلة التوثيق 

والرقمنة“، وغيرها.
وعبر ثلاثة محاور يسعى المتدخلون 
فـــي الندوة الجديدة إلى تحديد ســـمات 
عامة للنقد الشعري في المغرب، مساراته 
واتجاهاته، ابتداء من عشـــرينات القرن 
الماضـــي، حيث تعود الإرهاصات الأولى 
بدءا من مســـامرات الشـــعر والشـــعراء 
للقبـــاج، ويحـــددون ما تبلـــور من وعي 
نقـــدي حديـــث في المغـــرب إلـــى اليوم. 
كمـــا يســـعى المشـــاركون إلـــى تقصي 

ظاهرة الشـــعر فـــي المغـــرب، من خلال 
أنمـــاط وتجليـــات الكتابـــة الشـــعرية، 
بمختلف حساسياتها وتجاربها ورؤاها 
وأجيالهـــا. ويتوقـــف المتدخلـــون، فـــي 
محور ثالث، علـــى المرجعيات المنهجية 
التي تتحكم في مقاربات النص الشعري، 
مع تحديد ملامح النقد المغربي المعاصر، 

ضمن صيرورة التشكل العام.
وقـــد شـــكلت أواخـــر الخمســـينات 
وبداية الســـتينات، بوادر بلورة أســـس 
لحظة نقدية، كرس أعلامها أسماء فاعلة 
فـــي الحقل الأدبـــي بالمغـــرب (اليبوري، 
بـــرادة، المنيعـــي، العوفـــي، الشـــاوي، 
الخطيب، الناقوري، المديني..)، بدءا من 

”المصطلح المشـــترك“ للناقوري و“درجة 
للعوفي و“ســـلطة  الوعي فـــي الكتابة“ 
للشـــاوي و“ظاهرة الشـــعر  الواقعيـــة“ 
المعاصر في المغرب“ لبنيس و“القصيدة: 
الزجـــل في المغرب“ للجراري و“الشـــعر 
الوطنـــي المغربـــي فـــي عهـــد الحماية“ 

للسولامي.
المغربية  ”القصيدة  لكتـــب  وامتدادا 
المعاصرة: بنية الشـــهادة والاستشهاد“ 
لراجع و“الشعر العربي الحديث بنياته 
لبنيـــس و“نقد الشـــعر في  وابدالاتـــه“ 
المغـــرب الحديث“ لناظم و“أزمة الحداثة 
في الشـــعر العربي الحديث“ للمعداوي. 
وانتهـــاء باجتهادات العديـــد من النقاد 

المغاربـــة، علـــى مختلـــف مرجعياتهـــم 
النظرية.

كتب مؤسسة لمشروع النقد الشعري 
المغربـــي المعاصـــر، والتي أســـهمت في 
ترســـيخ ممارســـة نقدية اســـتقصائية 
قرائيـــة تحليليـــة، في تعـــدد لخياراتها 
المنهجيـــة والنظريـــة. يطـــرح الســـؤال 
اليوم، على المنجز الشـــعري في المغرب، 
في تعـــدد روافـــده ومرجعياته، إلى حد 
يمكـــن الحديـــث عـــن تجديـــد، الخطاب 
النقدي الشـــعري لخياراته ورؤاه؟ وهل 
يمكـــن الحديـــث عـــن حساســـية نقدية 
جديـــدة اســـتطاعت أن تتجـــاوب مـــع 
هذا الحـــراك النصي اللافـــت اليوم في 
القصيـــدة المغربية الحديثـــة، بمختلف 
أنماط ما تقترحـــه من تجارب وكتابات، 
مع الوعـــي بمقولتي الهويـــة والتلقي؟ 
وضمـــن مســـارات نقـــد النقـــد، إلى أي 
حد يمكن بلـــورة مشـــروع رؤية جديدة 
للنقد الشـــعري في المغرب، بأسئلة تعي 
لحظتهـــا التاريخية، وتعـــدد النصوص 

الشعرية وتجاربها اليوم؟
بمـــوازاة ما شـــهده النقـــد الروائي 
والقصصي، من حراك لافت ضمن حركية 
النقـــد الأدبي المغربي، تظل حركية النقد 
الشـــعري في المغرب، مرتهنة لمرجعيات 
جعلتـــه إلـــى حـــدود ســـبعينات القرن 
الماضي، أسيرا لخطابات محكومة بحس 
أيديولوجـــي، ومع بـــروز حركـــة النقد 
الجديد في المغرب، ضمن مشـــروع رسخ 
أفقه بـــرادة ويقطين ومفتـــاح وآخرون، 
إلى جانب دراســـات المجاطـــي وبنيس 
وراجـــع، والحضـــور القـــوي والمؤثـــر 
لمجـــلات ”أقـــلام“  و“الثقافـــة الجديدة“  

و“دراسات أدبية ولسانية“ بين ستينات 
وسبعينات وثمانينات القرن الماضي.

وانتهـــاء بمرحلة الألـــق الثمانيني، 
بفعـــل ظهـــور كتـــب مؤثـــرة، تناولـــت 
الشـــعر المغربي الحديث والمعاصر، من 
منظورات نقدية حديثة، قد أســـهمت في 
انفتاح الخطاب النقـــدي على منطلقات 
ابســـتيمية تتغـــذى مـــن حقـــول أخرى 
كالعلـــوم الانســـانية، رغـــم أنهـــا ظلت 

متداخلة المكونات والمسارات والرؤى.
وتســـعى ندوة دار الشعر بمراكش، 
إلـــى تحديد أســـئلة النقد الشـــعري في 
المغـــرب، ورهانات التأويـــل. مع تحديد 
مســـارات هـــذا النقد ولحظتـــه الراهنة 
وأفقـــه، بحكم أنـــه نشـــاط تحليلي لأثر 
إبداعـــي، ومعطـــى تأويلـــي ومعرفـــي 

يستقرئ هويات النصوص.
ضمن هـــذا الهاجس المعرفي، تتمثل 
النـــدوة تطـــورات النقـــد الشـــعري في 
المغرب، على امتداد لحظات تشـــكله، في 
محاولة لإعادة صياغة هويته ومناهجه 
ونظرياته وأفقه وتشـــييد لحظته اليوم 
مع مســـاءلة النص الشعري في المغرب، 

في تعدد رؤاه وتجاربه.
تســـعى  وغيرها،  الاعتبـــارات  لهذه 
ندوة دار الشعر بمراكش، ”أسئلة النقد 
الشـــعري في المغرب: المنجـــز ورهانات 
التأويـــل“، إلى رصد مختلـــف المقاربات 
للنـــص الشـــعري فـــي المغـــرب، علـــى 
اعتبار أنها علاقـــة تجاور وتزامن، رغم 

اختلافات في منابعها المرجعية.
إن رصد التحولات التي مست النقد 
الشـــعري فـــي المغرب، وضمـــن مختلف 
مســـاراته التاريخيـــة إلى اليـــوم، يمثل 

قيمـــة معرفيـــة تعيـــد الاعتبـــار للنص 
الشعري ولمكوناته التخييلية والجمالية، 
وهو ما يعيد للظاهرة الأدبية وضعيتها 
الاعتبارية، منهجيا ومعرفيا. لكن، وفق 
تصـــور يولي للنـــص الشـــعري اليوم، 
وبما يختزله من أســـئلة الهوية وأنماط 
الكتابـــة الشـــعرية وأســـئلتها، مكانته 
الأولية كمكـــون لرصد ومقاربة وتقصي 

تحولات النقد الشعري في المغرب.

ما تقترحه أطاريـــح وكتابات النقاد 
المغاربة اليوم، يعيد السؤال حول الأفق 
الـــذي انطلقت شـــرارته الأولـــى، مطلع 
القرن الماضي ومنـــذ صرخة القباج عن 
شـــعر المغرب الأقصى و“نبوغ مغربي“ 
قعد ملامحـــه العلامة كنـــون، وامتدادا 
في التجارب الشـــعرية المتعـــددة، وفي 
وفـــي  والاختـــلاف،  المعايـــرة  أســـئلة 
المغـــرب الشـــعري الغني بحساســـياته 
وتجاربه، يُطرح ســـؤال حـــول إمكانية 
بلـــورة مشـــروع تحديثي جديـــد اليوم، 
فـــي الوعي النقـــدي الشـــعري بالمغرب، 
ضمـــن مـــا راكمـــه مـــن منجـــز إبداعي 
وإبـــدالات وأيضا من اجتهادات معرفية 

ونظرية.

 مـــا الـــذي فعله ســـليم بـــركات كي 
يتعرّض لـــكلّ هـــذا التعنيـــف اللفظي 
بحقّـــه والتســـعير الكلامي ضـــدّه؟ هل 
كشـــف جديـــدا بإفشـــائه ســـرّ صديقه 
الراحـــل محمـــود درويش بـــأنّ له ابنة 
من امـــرأة متزّوجـــة؟ ما الـــذي يحتاج 
الانتفاض ضدّه، الإفشاء بالسرّ أم السرّ 
وما يضمره، وخبايا صاحبه التي تثير 

الفضائح بحقّه؟
هل اندرج ما كتبه ســـليم بركات في 
إطـــار الفعل الفضائحي أو في ســـياق 
الصحافـــة الصفراء كما حلا  الكتابة – 
لبعضهـــم توصيفه؟ وهـــل جاء ذلك من 
بـــاب الترويـــج لكتابه الجديـــد ”لوعة 
كالرياضيات.. وحنين كالهندسة“؟

هل يعكـــس هـــذا الانتصار لاســـم 
محمـــود درويـــش نوعا مـــن الاحتفاء 
كشـــخص  وتنزيهه  الشـــعريّة  بعظمته 
عن أيّ فعل ينال من سمعته الشخصية 

أو من شـــعريته..؟ هـــل هنالك خلط بين 
الخاص والعـــام بعد المـــوت؟ هل أقلق 
ســـليم بركات راحـــة الراحـــل أم راحة 
الأحيـــاء؟ هل ضاق صدر ســـليم بركات 
بســـر صديقه فأفشـــاه مخرجا إيّاه من 
عتمة الصـــدر إلى ميـــدان مفتوح على 

التأويلات؟

اتهامات لسليم بركات

وصف بعضهم ما أقدم عليه ســـليم 
بركات بأنّه جناية تحتاج إلى محاكمة، 
وكأنّ إذاعة ســـرّ مدفون من ثلاثة عقود 
جريمة لا يمكن أن تغتفر لصاحبها، أو 
أنّه اعتدى على صديقه محمود درويش 
بفعله هذا، وأقلـــق راحته الأبدية ونزع 

عنه القداسة التي أضفاها عليه موته.
ذهب بعضهم إلى اختلاق اتّهامات 
بـــركات،  بحـــقّ  المنطـــق  عـــن  بعيـــدة 
وتجريمه لأنّه تجرّأ على قداســـة الموت، 
وأيقظ الفتنة الراقدة التي كان يفترض 
بـــه نقلها معـــه إلى القبر، مـــن دون أن 
يغامر بكتابتها في سيرته أو مذكّراته.

نشـــر سليم في كتابه الجديد بعض 
ذكرياتـــه، أو مذكراتـــه، عـــن محمـــود 
درويش، وفجّر قنبلة ربمّا لم يتوقّع أن 
تتوسّع تأثيرات شظاياها بهذا الشكل 

الذي وصلت إليه.
هنـــا معلـــوم واحـــد هـــو محمود 
درويـــش، ومجاهيل عديدون هم: الابنة 
المفترضة، المرأة المتزوّجة التي غامرت 
بالحمل من درويش، والزوج الذي على 
الأرجح ســـيكون آخر مَن يعلم بخبر أنّ 
ابنته التي رباها طيلة سنوات هي ابنة 

محمود درويش الذي لم يكترث لها.
أثار ســـليم بـــركات أســـئلة كثيرة 
بمكاشفته وإفشـــائه السرّ الذي ائتمنه 
محمود درويش عليـــه ذات يوم، وفتح 
بابا للتحقيقـــات القادمة حـــول الابنة 
المفترضـــة التي يمكن أن تتغيّر حياتها 
بالمطلق بعد معرفتها أنّها ابنة الشاعر 

الراحل.
لا أعتقد أنّ ســـليم بركات رام إثارة 
أي زوبعـــة من حولـــه، ولا بحث عن أيّ 
شـــهرة من خـــلال ما كتـــب، وهو الذي 
لا يحتـــاج إلى أي زوابـــع، ولا تنقصه 
الشـــهرة ليبحث عنها، بل جاء كشـــفه 
من باب تبيان عمق العلاقة بينه وبين 

محمـــود درويش، مـــن دون أن 
يقصد أي إساءة.

ولا أعتقـــد كذلك أنّ 
ســـليما أراد استعراض 

عضلاته اللغوية، أو سعى 
إلى التقعير، وهو الذي 
سبق أن أثبت لكثير من 

الكتّاب العرب في العقود 

الأخيرة أنّه كاتب لا يضاهى في ملاعب 
اللغـــة، وأنّه يكتب أعمالـــه الأدبية كأنّه 
يقيم مهرجانات لغوية بعيدا عمّا يمكن 
إلصاقه به من اتّهامات في هذا السياق.

بعيدا عن القداسة

ربمّـــا كتـــب ســـليم بـــركات ببراءة 
المعتكـــف، ربمّـــا أراد الاحتفـــاء بأبّوة 
درويـــش التي أنكرها هو نفســـه، ربمّا 
أخرج الســـرّ إلـــى فضاء العلـــن ليزيح 
عبئه عـــن كاهلـــه، ربمّا يمكـــن وصف 
الأمـــر بأنّه كبوة، أو صحوة، أو ما حلا 
للواصف عرضه وتوصيفه، وربمّا يمكن 
القول إن بركات فتح بابا لدراسة حياة 
الشاعر، وتفكيك بعض ألغازها، أو فهم 
شـــعره بناء على بعض ما كان يضمره 
ويخفيـــه من أســـرار.. وربمّـــا وربمّا.. 
يمكن اســـتعراض عدد مـــن الاحتمالات 
فـــي هذا الإطـــار، لكـــنّ يبقى الســـؤال 
عـــن ســـلوك درويـــش موضع تشـــكيك 
وعـــن تنزيهه وتأليهه موضع تســـاؤل 

أيضا.
يعلـــم المحيطون بمحمـــود درويش 
أنّه كان مكثارا في علاقاته مع النســـاء، 
وأنّه انتقل بين أحضان عدد من 
النساء اللاتي كنّ محطّات في 
وملهمات  الحياتية،  ســـيرته 
فـــي قصائده الشـــعريّة. ومن 
ذلك مثلا الشهادة التي كتبها 
الشـــاعر اللبناني شربل داغر 
في كتابـــه ”محمود درويش 
يتذكـــر فـــي أوراقـــي: أكتب 

لأنني سأعيش“، والتي نشر قسما منها 
في صفحته على فيسبوك بعد الزوبعة 

التي أثارها سليم بركات.
كتـــب شـــربل داغـــر فـــي شـــهادته 
”غراميات عابرة، ســـريعة، أو استدامت 
لشـــهور وربما أكثر، وقد عرفت بعضها 
مـــا لا حاجة لذكره، وممـــا يدخل تماما 
في النطاق الحميمـــي والخاص (حتى 
بعد وفاته). لم يكن درويش يحب الكلام 
عن الزواج، ولا عن الأطفال، على الرغم 
مـــن أنه ما كان يتأخر، في غير زيارة أو 
لقاء، عن ســـؤالي عن ابنتي: هالة، التي 

عرفها طفلة تحبو“.
اللافت أنّ الوســـط الأدبي والثقافي 
وســـارع  انتفض  العربي  والصحافـــي 
درويش،  محمـــود  لذكـــرى  للانتصـــار 
واعتبر إفشـــاء بـــركات بالســـرّ اعتداء 
على قداســـة محمـــود درويش، في حين 
لم يسألوا أنفســـهم عن سلوك محمود 
درويش الحياتي والجنسي، بل وحاول 
بعضهـــم اختـــلاق المبـــرّرات والذرائع 
له فـــي علاقاته النســـائية والجنســـيّة 

المتعدّدة.
ولا يخفـــى هنـــا أنّ علاقـــة الـــذات 
بالآخر، ومن يمشـــي أو يهرول أو يكبر 
في ظلال الآخر، علاقة الشـــعر بالشعر، 
والتاريخ بصانعيه ومدوّنيه، تظلّ مثار 
التساؤل والمقاربة والتفكيك.. ولا يمكن 
تأثيم مفشـــي الســـرّ وإهمال مقترفه أو 
المصرّح له به، وكأنّ القضية محصورة 
في الســـرّ، لا في ما قاد إليه، وما يمكن 
أن ينتـــج عنـــه مـــن تخريـــب لحيوات 

آخرين ما زالوا أحياء.

شاعران صديقان تفرق بينهما اتهامات أخلاقية جاهزة
ســــــجال كبير أثاره مقال الشــــــاعر الســــــوري ســــــليم بركات حول علاقته 
بصديقه الشــــــاعر الفلســــــطيني محمود درويش، مقال مكتوب بلغة بركات 
المعتادة، والتي آخذه الكثيرون على تصنعها، وإن كشــــــف علاقة شــــــعرية 
بين نصوص الشــــــاعرين وحياتهما أيضا، فإن نقطــــــة واحدة دارت حولها 
ــــــه له درويش حول أبوته  ”الزوبعة اللاثقافية“، حيث اعترف بركات بســــــر قال
لفتاة من امرأة متزوجة دون علم من أحد، هذا الســــــر صار شــــــماعة لتهم 

تكال لبركات ولدرويش على حد سواء، وكلها تهم أخلاقية سطحية.

هل حقا فضح سليم بركات صديقه محمود درويش

هل يعكس الانتصار 

لاسم محمود درويش 

ة 
ّ

احتفاء بعظمته الشعري

أو هو تنزيه له كشخص 

تحيطه هالة قداسة

 نقاد مغاربة يناقشون أسئلة النقد الشعري 

نقد الشعر يجب أن يتطور (لوحة للفنان عزيز أزغاي)

صورة نادرة تجمع سليم بركات ومحمود درويش وأمجد ناصر سليم بركات متهم بلا مبرر 

هيثم حسين
كاتب سوري

الندوة تسعى إلى تحديد 

سمات النقد الشعري في 

المغرب ابتداء من عشرينات 

القرن الماضي وترصد 

واقعه اليوم

ه ر ي
 أســـئلة كثيرة
سرّ الذي ائتمنه
ذات يوم، وفتح
مة حـــول الابنة
ن تتغيّر حياتها
ها ابنة الشاعر
ي ير

بركات رام إثارة
ولا بحث عن أيّ
تـــب، وهو الذي
ـــع، ولا تنقصه
بل جاء كشـــفه
لاقة بينه وبين 

دون أن 

عى 

د 

ن ب
الأمـــر بأنّه كبو

ب

للواصف عرض
القول إن بركات
الشاعر، وتفكيك
شـــعره بناء عل
ويخفيـــه من أس
يمكن اســـتعرا
فـــي هذا الإطـــ
عـــن ســـلوك در
وعـــن تنزيهه و

أيضا.
يعلـــم المحي
أنّه كان مكثارا
ي م ي

وأنّه انت
ر

النسا
ســـي
فـــي ق
ذلك م
الشـــ
في
يتذك

تحيطه هالة قداسة



 القاهــرة – لـــم يكن السيناريســـت 
المصري خالد جمـــال يتخيل وهو طفل 
يذهب إلى ســـينما مترو وسط القاهرة 
كل يوم جمعة، ليتابع بنهم مسلســـلات 
الشـــهيرة، أنه سيصبح  ”توم وجيري“ 

ذات يوم كاتبا للرسوم المتحركة.
تتـــرك مشـــاهد الطفولـــة مخزونها 
ورواســـبها داخل كل منـــا، ومع جمال 
كان تركيزهـــا أكبـــر، فخيالـــه الطازج 
وقدرته على رســـم صـــور جمالية جعل 

مجال الرسوم المتحركة يلاحقه دوما.
يعمـــل الآن علـــى قصة وســـيناريو 
روح  يحمـــل  لكنـــه  لايـــف،  مسلســـل 
”البعـــد  المبدئـــي  اســـمه  الكارتـــون، 
الســـابع“، وتنتمـــي قصتـــه إلـــى عالم 
”الفانتازيا النفســـي“، وتؤكد أن الكاتب 
الذي ظل غائصا في الرســـوم المتحركة 
لنحـــو ثلاثـــين عامـــا بات يحمـــل قلما 
رشـــيقا وأفكارا مبتكرة، تعانق الخيال 
وتحمـــل القيـــم وتحاصر قبـــح العالم 

وواقعتيه بكوميديا غير متكلفة.

عالم غامض

تنوعـــت أعمـــال جمال بـــين كتابة 
مسلســـلات كرتونية منهـــا ”المغامرون 
و“إيد  والمصباح“  و“عصام  الخمســـة“ 
علـــى إيد“، وأفـــلام قصيرة مـــن بينها 
أول فيلم للرســـوم المتحركـــة عن حرب 
أكتوبـــر، وأعمـــال أخـــرى تنوعت بين 
الست كوم الأول في مصر ”وأنت عامل 
إيه“، والأفلام، ومنها ”اللبيس“ و“درس 

خصوصي“.
يعد عالم الرســـوم المتحركة مخزنا 
للأســـرار والفضـــول، ليس فقـــط على 
مســـتوى الصـــورة التـــي هـــي مبهرة 
بطبيعتها الفانتازية، إنما على مستوى 
الكلمـــة التـــي يجـــب أن تطـــوع بحيث 
تتـــلاءم مع الأجـــواء الســـحرية للعمل 
وتربطـــه بالواقـــع فـــي آن، وتطلق من 
خلالـــه الحكـــم والعبـــر دون مغالاة أو 
تنظيـــر، والأصعب أن تأتي متلائمة مع 
إدراك الطفل، غير ســـاذجة بالنسبة لمن 

هم أكبر.
مثلت تلك الخلطة تحديا بالنســـبة 
إلـــى الكاتب ومنبعا لتســـاؤلات كثيرة 
دارت في وجدانه للمرة الأولى قبل أكثر 
من 30 عاما، حين وجهته إحدى زميلاته 
لقدرته علـــى خلق صورة مبهرة تمتزج 

فيها الكوميديا بالخيـــال، بعدما قرأت 
ســـيناريوهات لصـــور صوتيـــة أعدها 
لطلابه في قســـم الصوت، وجمعته مع 
شـــركة إنتـــاج تبحث عن سيناريســـت 

لعمل كارتوني.
يقول خالـــد لـ“العـــرب“، ”تخرجت 
في قسم الســـيناريو، درسته بداية من 
أرســـطو حين بدأ في استخراج قوانين 
وتطـــوره  تاريخـــه  وعرفـــت  الدرامـــا، 
وأســـراره، لكن ولا مرة تطرق موضوع 
الدرس إلى عالم الرسوم المتحركة، هذا 
عالـــم غامض بالنســـبة لنـــا، كنت قلقا 
داخـــل عقلـــي لتراكم التســـاؤلات، لكن 
قـــررت خـــوض التجربة معتمـــدا على 

مخيلتي“.
يمتلك الكاتب روحـــا مرحة، وقدرة 
علـــى التبســـيط والشـــرح، اكتســـبها 
من غوصـــه الطويل في عالم الرســـوم 
المتحركـــة، يقـــول ”أي عمـــل يمكـــن أن 
نتناوله في أشكال فنية مختلفة، هاملت 
للكاتـــب الإنكليزي شكســـبير، يمكن أن 
أقدمهـــا في صـــورة عمل مســـرحي أو 
رقصة باليه أو فيلم ســـينمائي، كل مرة 
توجد تفاصيل وطـــرق معينة أعبّر بها 
عـــن القصة، فـــي الباليه مثـــلا يُحذف 
الحوار، ونترجم الحالة إلى موســـيقى 

ونعبر عن الأحداث بالحركة“.
ويشير إلى ما تمثله الكتابة للرسوم 
المتحركة من تحدّ، خصوصا لدى طلاب 
والتطبيقية،  الجميلـــة  الفنـــون  كليات 
ممن يضطرون إلى كتابة سيناريوهات 
لأفلامهم تخرج غيـــر مثمرة، إذا لجأوا 
إلـــى قواعد الســـيناريو بوجه عام دون 
إدراك الخصوصيـــة التـــي تتمثـــل في 
تفاصيـــل التناول كي تتـــلاءم مع عالم 
الرسوم المتحركة وكيفية إضفاء الخيال 

على الفكرة.
صلاحية  أن  لـ“العـــرب“  ويضيـــف 
السيناريو للتصوير الحي تحمل دلالة 
عطبه كرســـوم متحركـــة، والنص الذي 
يفتقر الخيـــال والفانتازيـــا لن يصبح 
رســـما جيـــدا، وهـــذا لا ينطبـــق على 
القصـــة، أي لا يعني أن القصة يجب أن 
تكون خيالية، فقصص حقيقية يمكن أن 
تقدم رسوما بشـــرط استخدام مميزات 

ذلك العالم في رسم الصورة والحالة.
صحبت تلك المعادلة السيناريســـت 
طيلـــة مشـــواره، وجعلتـــه ينجـــح في 
تقديم قصـــص متباينة، حتى أنه صور 
السرطان كشـــخصية في مسلسل ”إيد 
علـــى إيد“ الذي ظـــل يقدم طيلـــة أربع 
سنوات في موسم رمضان، كما قدم أول 
عمل له في الرســـوم عن ”علماء العرب“ 

فنجح في إخراج إســـهامات الحسن بن 
الهيثم في صورة كارتون.

أن  لـ“العـــرب“،  جمـــال  ويؤكـــد 
حـــلاوة الرســـوم المتحركـــة تكمـــن في 
أن السيناريســـت يحلـــم بعيون تحمل 
بريقـــا طفوليـــا وأفـــكارا مرتبة تعكس 
عقـــلا منظمـــا، وخيالا حاضـــرا ونبرة 
صوت حالمة توحي بأن مجال الرســـوم 
المتحركـــة يمـــس كاتبـــه بضـــرب مـــن 
التصوف، يجعله كدرويش وليس كاتبا 

تقليديا.
من هو على صلة بالتصوف، يعرف 
معنـــى الحالـــة التي تنتـــاب الدرويش 
في ذكر طبيعـــة التحليق فـــي الحلقة، 
لا يســـتغرب حالـــة الســـكر دون كُحل، 
السيناريست أيضا له حالة في الكتابة 
علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الخصوصية 
والتواصـــل، حين يبدأ فكـــرة يجب أن 
يتـــرك لها المجال لتتمدد بحرية، وتصل 
إلـــى حيـــث تريد، ولـــو قاطعهـــا مؤثر 

خارجي تجافيه.

ويقـــول ”قد أجلس 3 أيـــام أفكر في 
حلقـــة واحدة، لكن بمجـــرد أن أبدأ في 
كتابـــة المشـــهد الأول لا أنهض ســـوى 
بكتابة الحلقة كاملة، فأنا أراها تحضر 
في مخيلتي وأصبها على الورق، تأتي 
متتابعـــة، ولـــو حدثت مشـــكلة ما بأن 
انقطعـــت الكهربـــاء أو انغلقت صفحة 
الكتابـــة دون حفظ، مســـتحيل أن أعود 
لأكتـــب الشـــيء نفســـه، لا يخـــرج هو، 
وأجده دائما شيئا مختلفا بوحي آخر“.

وينبه السيناريست إلى أن الكتابة 
للرســـوم المتحركة لا تعنـــي ضربا من 
التخريف، فالسيناريســـت حين يصنع 
عالما ما عليه أن يضع له قواعد صارمة 
تحكمـــه، لا يســـتطيع هـــو نفســـه أن 

يتخطاها، وهنا تأتي منطقية العمل.

رومانسية وواقعية

 يعـــد جمـــال حالـــة خاصـــة، فرغم 
رومانســـيته الحالمة هو واقعي أيضا، 
يقـــول ”كـــي أحلـــم يجـــب أن أحلم في 

إطار إمكانياتـــي، فالحلم المجرد جنون 
يقـــود صاحبـــه إلـــى عقد نفســـية، لذا 
يلمع الموهوبون في الرســـوم المتحركة 
ممـــن لديهم قـــدرات وإمكانيـــات، رغم 
نحلـــم  أن  أمـــا  القاســـية،  الظـــروف 
برســـوم تنافـــس والت ديزنـــي في ظل 
فذلك  الحالية  والإمكانيـــات  الأوضـــاع 
ليس حلما قابـــلا للتطبيق، ولا يتحمله 

المنتجون“.
ويوضح أنه لا يجوز أن آتي بأعرج 
وأضعه في مســـابقة للجري، فالمطلوب 
ثقل القدرات بالمجهود الذاتي للفنانين، 
فالدراســـة ترتـــب أدمغتهـــم، لكـــن لن 
تجعلهـــم يبدعـــون وحدهـــا، فضلا عن 
التقدم التقني كل يوم في مجال الرسوم 

المتحركة.
يتواجـــه كاتـــب الرســـوم المتحركة 
مباشـــرة مـــع إشـــكالية هـــي الأبـــرز 
فـــي  المتمثلـــة  الرســـوم،  عالـــم  فـــي 
فـــن  الرســـوم  هـــل  العمريـــة،  الفئـــة 
صغارهـــا  ككل  للأســـرة  أم  طفولـــي 

وكبارها؟
هنا يشـــير السيناريســـت المصري 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن كاتب الســـيناريو 
للرســـوم المتحركة يجب أن يســـأل عن 
الجمهور المســـتهدف وفئتـــه العمرية، 
فكتابـــة مضمـــون ســـيقدم لفئـــة من 3 
إلـــى 5 أعوام يختلـــف تمامـــا إذا كان 
المستهدفون فئة من 18 إلى 25، ويختلف 

إذا كان المضمون يستهدف الجميع.
لم يصـــل الكاتـــب إلى ذلك ســـوى 
بالتجربـــة، ويحكـــي عن أول مسلســـل 
كتبـــه كان لفئة مـــن 3 إلـــى 5، وجاءت 
فـــي متنـــه عبـــارة ”أنـــا فـــي منتهـــى 
الســـعادة“، فهوجم هجوما شـــديدا من 
الشـــركة المنتجـــة، وقيل لـــه وقتها ”لا 
يوجد شـــيء اســـمه منتهى بالنســـبة 

للطفل“.
رغم الاختلاف الكبير بين السيناريو 
اللايف والرســـوم، تبقى ثمة إشكاليات 
متشـــابهة، منها الصـــدام الذي يحدث 
بين السيناريســـت والمخرج، أو العالم 
المتخيـــل ورؤية كل منهم والتي تختلف 

في الكثير من الأحيان.
ويذكـــر جمـــال أنـــه يرى المشـــاهد 
قبل كتابتها، فهل تخرج كما شـــاهدها 
فـــي مخيلتـــه؟ ”كـــي أقـــرب الأمـــر في 
تلـــك المعضلة فالأمر أشـــبه حـــين يقرأ 
أحـــد روايـــة ثـــم تتحـــول إلـــى فيلـــم 
ويشـــاهده، من الصعـــب أن يرضى عن 
الفيلم، ســـيظل خيالـــه بالنســـبة إليه 

أفضل“.
ويلفت إلـــى أن فهم ذلك هو النضج 
في العمل، وأن يستوعب السيناريست 
أن الأمـــر لا يخضـــع بالكامل لخياله أو 
رؤيته وحده، وســـيتكامل بعدما يندمج 
مع رؤيـــة باقي فريق العمل، وفي بداية 
مشـــواره كان يواجـــه تلـــك المشـــكلة، 
ويغضـــب ولا يرضى عـــن الأعمال بعد 
تنفيذهـــا، لكن الآن أصبحـــت لديه تلك 

القابلية للفهم والتعاون.

 الريــاض – زار الفهرس العربي الموحد 
التابـــع لمكتبـــة الملك عبدالعزيـــز العامة 
على شـــبكة الإنترنت خلال المدة القليلة 
الماضيـــة أكثر من 100 ألف زائر، اطلعوا 
علـــى 150 ألف صفحـــة، وانضم له 2500 
عضـــو جديـــد، وتم مـــن خلالـــه 30 ألف 

عملية بحث.
ويشـــكل الفهـــرس العربـــي الموحد 
إنجـــازا تقنيا ورقميا مهمـــا لمكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة، كما أنه يعتبر منصة 
الخدمات المعرفيـــة العربية، حيث يقوم 
منذ إنشـــائه بدور معرفي محلي وعربي 
وعالمي، يكتســـي صبغة علمية منهجية، 
ويعمـــل بمختلف المنجـــزات المفاهيمية 
في مجال الفهرسة والتسجيل والتوثيق 
وتوفيـــر المحتـــوى الرقمـــي العربي من 
خلال المكتبة الرقميـــة العربية الموحدة، 
إذ يهـــدف إلى جمـــع المكتبـــات العربية 

جميعا في منظومة عربية موحدة.
جـــراء  الصحـــي  الحجـــر  ورغـــم 
جائحـــة كورونـــا وأثره على الأنشـــطة 
اليومـــي  والعمـــل  المنبريـــة،  الثقافيـــة 
المكتبـــي، والخدمـــات المعلوماتيـــة، إلا 
الموحـــد  العربـــي  الفهـــرس  مركـــز  أن 
-الـــذي يديره الدكتـــور صالح بن محمد 
المســـند- لم يتوقف عن إضفاء الحيوية 
عناصـــر  لمختلـــف  المتميـــز  والنشـــاط 
الفهرس ومكوناتـــه الثقافية والخدمات 

المعلوماتية الرقمية.
فخلال شهري أبريل ومايو الماضيين 
قام الفهرس بعقد مجموعة من الفعاليات 
الإلكترونيـــة والنـــدوات، منهـــا: الندوة 
افتراضية  وندوات  الكبرى،  الافتراضية 
متنوعة، وتقديم خدمات المعلومات عبر 
محرك البحث المتقـــدم والمكتبة الرقمية 
العربية الموحدة، إضافة إلى تفعيل قناة 
الفهرس العربي الموحد على اليوتيوب، 
والتفاعـــل مع جمهور الفهرس من خلال 

وسائل التواصل الاجتماعي .
وقد قام الفهـــرس بتكثيف فعالياته 
على الخط المباشـــر للتفاعل مع مجتمع 

المعلومات والمكتبات والأعضاء.
كمـــا بث الفهـــرس برنامجه المعرفي 
ومجموعـــة مـــن النـــدوات خلال شـــهر 
رمضان وأمسيات رمضانية مع الفهرس 
علـــى الخط المباشـــر، قدمهـــا طائفة من 
الوطن  فـــي  والمتخصصين  الإعلاميـــين 
العربي في مجال التقنيات والاتجاهات 

الحديثة في إدارة المعرفة.
كمـــا قدّم الفهـــرس العربـــي الموحّد 
خـــلال الشـــهرين الماضيـــين 14 نـــدوة 
إلكترونيـــة، شـــاركت فيهـــا مجموعـــة 
كبيرة من المختصـــين بالإعلام والثقافة 
والمعرفة وعلوم المكتبات من المملكة ومن 

الوطـــن العربي (من الكويـــت والجزائر 
ولبنـــان ومصر) ودارت النـــدوات حول 
المســـتدامة،  والتنمية  والثقافة  القراءة، 
والعلاقـــة بـــين المعرفـــة والتكنولوجيا، 
والملكيـــة الفكرية، وتأثيـــر التكنولوجيا 
وتأثرها فـــي مجابهة جائحـــة كورونا، 
والتعليـــم عن بُعد، والعلاقـــات الثقافية 
العربية الصينية، والحوسبة السحابية 
واســـتخدامها فـــي المكتبـــات وغيرهـــا 
من النـــدوات التي اجتذبـــت الآلاف من 

المتابعين.

وأطلـــق الفهرس منصـــة ”المبدعون 
العـــرب“، حيث تم تقـــديم عرض تضمن 
شـــرحا عن أهداف المبادرة ومن يستفيد 
منهـــا، وإعـــداد دليل اســـتخدام لخدمة 
منصـــة ”المبدعـــون العـــرب“، كما أطلق 
بودكاســـت“  ”الفهرس  خدمـــة  الفهرس 
وتم تحميـــل جميع الندوات التي أقامها 
الفهـــرس خلال المدة الماضيـــة على قناة 
ســـمعية صممهـــا علـــى موقع ســـاوند 
كلاود، وتم الترويج للخدمة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وعلـــى اليوتيوب بث الفهرس جميع 
فعالياته، ونشـــر الفيديوهـــات التي تم 
تســـجيلها على قناته، وإضافة وســـوم 
وتعريف بكل فيديو لكي يســـهل البحث 

عنه.
وقدم الفهرس مجموعة من الوســـوم 
التوعوية عن كورونا، منها: كلنا مسؤول، 
وخليـــك بالبيـــت، فـــي جميع وســـائل 
والمســـتفيدين،  الأعضاء  مـــع  التواصل 
وجميـــع إعلانـــات الفهـــرس، كما تمت 
فهرســـة مجموعة من مصادر المعلومات 
حول جائحة فايروس كورونا، وإتاحتها 
للباحثين ضمن قاعدة الفهرس، ونشـــر 
مقال بعنـــوان ”كيف تعاملـــت المكتبات 
مع أزمة فايروس كورونا“، وكذلك أطلق 
الفهـــرس خدمة الواتســـآب الخاصة به 

وإضافة أسماء جديدة لهذه الخدمة.
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 تونــس – يســـتضيف بيـــت الروايـــة 
بمدينـــة الثقافة بتونـــس العاصمة، في 
أول لقاءاته بعد الحجر الصحي، الكاتبة 
التونســـية هند الزيادي لتقديم روايتها 

”غالية“، وذلك يوم 18 يونيو الحالي.
وروايـــة ”غاليـــة“ أو ”الرجـــل الذي 
ســـكن البرج مع ماتريوشـــكا“، صدرت 
مطلع  عن ”دار زينب للنشـــر والتوزيع“ 
الســـنة الحالية، وفيها تتّبـــع الروائية 
”دروب عيش بطلتهـــا، وهي فتاة ريفية، 
على عدة مراحل عمرية بداية من مفتتح 
ســـن المراهقة، أثنـــاء فترة الاســـتعمار 
الفرنســـي زمـــن الأربعينات مـــن القرن 

الماضي“.
وترافق الكاتبة هند الزيادي بطلتها 
”غاليـــة“ في منعرجـــات وجودية إذ تمر 
بعديـــد التجـــارب لصقل شـــخصيتها، 

فتخـــرج عن الســـائد والمألـــوف وتثور 
عليـــه، لتكشـــف النقـــاب عـــن جملة من 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  القضايـــا 

والسياسية.
وهذه الفتاة الثائرة جعلت من العلم 
والمعرفـــة من أســـمى أهدافهـــا لمحاربة 
الجهـــل، فهـــي أرادت أن تـــدرس لتنهل 
من العلم في زمن الاســـتعمار حيث كان 
التعليم حكرا فقط على الرجال ويقتصر 
على الكتاتيب. وقد استطاعت أن تخلق 
لنفسها موطئ قدم وتثبت وجودها، رغم 
الفقر واليُتم والجهل والسيطرة الأبوية.
بالوجود  وتتميّـــز روايـــة ”غاليـــة“ 
اللافـــت للمـــرأة، فجاءت الأمهـــات على 
و“الأم  شـــكل أصناف كـ“الأم القاســـية“ 
و“الأم التـــي تحب ولم تنجب“  الباردة“ 

و“الأم الصغيرة“.

السيناريست خالد جمال: نص يفتقر للفانتازيا لن يصبح رسما جيدا

الكرتون عالم ساحر خارج من القصص  

يعتبر السيناريست المصري خالد جمال من القلة العاملين في مجال كتابة 
الســــــيناريو للرســــــوم المتحركة، بل هو رائد في هذا المجال في مصر، لذا 
فهو حريص على نقل خبرته للأجيال الحالية، ويبدي رأيه كعضو في عديد 
من لجان التحكيم، ويحاضر في ورش عن ذلك النوع الخاص من الكتابة. 
ــــــي غير المعروف  ”العرب“ التقــــــت الكاتب في حوار حــــــول هذا النمط الكتاب

والدارج عربيا.
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 نيويــورك – يعود المخـــرج الأميركي 
ســـبايك لي مع فليمـــه الطويل الجديد 
”دا 5 بلادز“ من إنتاج ”نتفليكس“ التي 
تطرحه على منصتهـــا، اليوم الجمعة، 
ويســـتكمل من خلاله الســـعي لتمثيل 
أفضـــل للســـود عبـــر ســـينما ملتزمة 

سياسيا.
وفي ظـــل الزخـــم المتزايـــد لحركة 
مناهضـــة العنصريـــة فـــي الولايـــات 
المتحـــدة إثـــر وفـــاة جـــورج فلويـــد، 
فيلمـــا  الأميركـــي  المخـــرج  يطـــرح 
ينســـجم تماما مـــع مجريـــات المرحلة 
الراهنة رغـــم ارتباطـــه الوثيق بحرب 

فيتنام.
ويـــروي العمل قصة عـــودة أربعة 
أميركيين ســـود من المقاتلين السابقين 
إلى فيتنام لتســـلم رفات قائد دوريتهم 
الـــذي قضى فـــي معركة فـــي الأدغال، 
وللبحـــث عـــن شـــحنة ذهـــب مخبـــأة 
نزولا عند نصيحة أحد رفاق الســـلاح 

السابقين.
غير أن هـــذه المهمة لا تحصل وفق 
الخطة المرســـومة ويتحـــوّل الفيلم من 
عمل استكشـــافي عابـــق بالحنين إلى 

الماضي إلى فيلم تشويقي.

ويضـــم العمل كوكبة مـــن الممثلين 
اللامعـــين بينهـــم تشـــادويك بوزمـــان 
(بـــلاك بانثيـــر) بـــدور قائـــد صاحب 
كاريزما عالية يظهر دائما في مشـــاهد 
اســـتعادية، وحفنة من الممثلين الكهول 
بـــأدوار ثانويـــة. إلاّ أن ســـبايك لي لا 
يكتفي بفيلم تشـــويقي عـــن أميركيين 

في فيتنام، إذ يتضمن العمل إشـــارات 
عدة إلى أفلام قديمـــة بينها خصوصا 

”أبوكاليبس ناو“.
إلـــى  بـــلادز“   5 ”دا  ويتطـــرّق 
مواضيع متفجرة عدة، وقد شـــكل هذا 
الاستكشـــاف المشـــوّق لتاريـــخ منطقة 
كانت تعـــرف بالهند الصينيـــة مقدّمة 

للخوض في مكانة الســـود في التاريخ 
الأميركي.

ويذكّـــر ســـبايك لـــي طـــوال الفيلم 
بأن الأميركيين الســـود شـــكّلوا مدعما 
أساسيا في ســـائر المراحل الكبرى في 
التاريـــخ الأميركي، وقد دفعـــوا بالدم 

فاتورة باهظة نتيجة هذه التحوّلات.
فمنذ تأســـيس البلاد إلى سلســـلة 
الحـــروب التـــي خاضتهـــا الولايـــات 
المتحـــدة، لطالمـــا كان الســـود يدفعون 
ثمنا باهظا في مقابل النهوض بالأمة.

ويقول قائد الدورية نورمان لرفاقه 
قبل أن يموت ”لطالما ضحينا بأرواحنا 
منـــذ البداية أملا في أنهم ســـيعطوننا 
المكان الذي نســـتحق. وجل ما حصلنا 

عليه كان الركل على مؤخراتنا“.
يســـعى  الـــذي  الذهـــب  ويرمـــز 
الجنـــود القدامى إلى اســـترجاعه إلى 
التعويضات التـــي يطالب بها جزء من 
الســـود، وأبعد من ذلك إلى الاستعباد 
والتمييـــز العنصري الـــذي تعرّض له 
الأميركيون السود على مدى 400 سنة.

وكمـــا فعـــل مـــع فيلمـــه الســـابق 
الذي حـــاز بفضله  ”بلاكككلانســـمان“ 
جائـــزة أوســـكار أولـــى لـــه والجائزة 

الكبرى في مهرجان كان الســـينمائي، 
قدّم المخرج البالـــغ 63 عاما نظرته إلى 
تطوّرات الساعة مع تطرقه إلى دونالد 
ترامب وأيضا إلى حركة ”حياة السود 

مهمة“.
مـــن  المتحـــدر  المخـــرج  وأوضـــح 
بروكلـــين في نيويـــورك لقناة ”ســـي.

بي.أس“ مؤخرا ”ما أراه في الشـــوارع 
اليـــوم هـــو مـــا أتذكّـــر حصولـــه في 
صغـــري خـــلال الســـتينات“، مشـــيرا 
إلى التظاهرات الكبرى التي شـــهدتها 
الولايـــات المتحـــدة خـــلال نهايـــة هذا 
العقـــد، خصوصـــا للاحتجـــاج علـــى 
بالحقـــوق  والمطالبـــة  فيتنـــام  حـــرب 

المدنية.
وفـــي مؤشـــر إلـــى ميلـــه للتعقيد، 
جعل ســـبايك لي من الشخصية الأكثر 
ثراء في ”دا 5 بلادز“ (يجســـدها الممثل 
ديلـــروي ليندو) مؤيدا أســـود لدونالد 
ترامب يعتمر بفخر قبعة تحمل شـــعار 
الرئيس الجمهوري ”أعيدوا إلى أميركا 

عظمتها“.
وأوضح المخرج الذي كان مفترضا 
أن يتـــرأس مهرجان كان الســـينمائي 
هذا العام ”هو يفهمكم ســـبب اعتماره 

هذه القبعـــة ويجعلكـــم تتعاطفون مع 
شخصيته“.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود من فيلمه 
”دو ذي رايت ثينغ“ الذي يشبه بنهايته 
قصـــة وفـــاة جـــورج فلويـــد، يواصل 
ســـبايك لي تجســـيد نمط ســـينمائي 
للأميركيـــين الســـود بمنحـــى ملتـــزم 

وقريب من الجمهور في آن واحد.

م في فيلمه 
ّ

سبايك لي يقد

رات 
ّ
الجديد نظرته إلى تطو

الساعة مع تطرقه إلى 

دونالد ترامب وأيضا إلى 

حركة «حياة السود مهمة»
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 لنــدن – سحبت شـــبكة ”إتش.بي.أو. 
التلفزيونيـــة فيلـــم ”ذهب مع  ماكـــس“ 
الريـــح“ الملحمـــي الذي يصـــوّر الحرب 
الأهلية الأميركية والحاصل على ثماني 
جوائز أوسكار من خدمة البث الخاصة 
بهـــا، فيمـــا أُلغـــي برنامـــج ”كوبـــس“ 
(رجال الشـــرطة) لتلفزيـــون الواقع في 
وقت امتد فيـــه تعامل الولايات المتحدة 
مع العنصريـــة الممنهجة إلـــى ثقافتها 

الشعبية.
وبعـــد أقـــل مـــن 24 ســـاعة، اعتلت 
مبيعات أقراص الفيديـــو الرقمية (دي.
فـــي.دي) لفيلـــم ”ذهب مـــع الريح“ قمة 
قائمة مبيعات شـــركة أمازون للعروض 

التلفزيونية والأفلام.

التدقيق في المحتوى

دفـــع الغضـــب والاحتجاجـــات في 
أعقـــاب مقتل الأميركي الأســـود جورج 
فلويـــد أثناء احتجـــازه لدى الشـــرطة 
شـــركات الإعـــلام إلـــى التدقيـــق فـــي 
برامجهـــا. وقالت شـــركة وارنـــر ميديا 
والتي  التابعة لشـــركة ”أي.تي.آند تي“ 
إنها  تدير شـــبكة ”إتش.بي.أو. ماكس“ 

حذفت فيلم ”ذهب مع الريح“.
وأقرّت الشـــركة بأن الفيلم مناســـب 
للوقت الـــذي أُنتج فيـــه. لكنها أضافت 
أنـــه ”يصـــوّر بعـــض المظالـــم العرقية 
والعنصرية التي كانت، للأسف، شائعة 

في المجتمع الأميركي“.
وقال متحدث باســـم شـــبكة ”إتش.
بـــي.أو. ماكس“، ”شـــعرنا أن إبقاء هذا 
العنـــوان دون تفســـير أو تنديـــد بتلك 
الصـــور العنصريـــة ســـيكون أمرا غير 

مسؤول“.
وأضاف المتحدّث أن فيلم ”ذهب مع 
الريح“ الذي أُنتج عام 1939 سيُعرض من 
جديد على الشـــبكة مصحوبا ”بمناقشة 
حول سياقه التاريخي“ وتنديد بالصور 

العنصرية.
وحصـــل الفيلم الذي جـــرت أحداثه 
في مزرعة بجورجيا على ثماني جوائز 
للأكاديميـــة الأميركية لفنون الســـينما 
وعلومهـــا المانحـــة لجوائز الأوســـكار، 
من بينهـــا جائزة أفضل فيلـــم، واعتُبر 
من العلامات في هوليـــوود بفوز هاتي 
مكدانييل التي لعبت دور خادمة سوداء 
بجائـــزة أفضـــل دور ثـــان لتصبح أول 

ممثلة سوداء تفوز بالأوسكار.
وحذفـــت بارامونت نتـــوورك، وهي 
قنـــاة تلفزيونيـــة للمشـــتركين مملوكة 
لشـــركة ”فياكوم ســـي.بي.أس“ برنامج 

”كوبس“ من قائمة برامجها.
وبدأ عرض البرنامج عام 1989 على 
شبكة فوكس واعتبر من بواكير عروض 
تلفزيـــون الواقـــع حيث يتتبّـــع الحياة 
الحقيقية لرجال الشـــرطة أثناء العمل. 
لكن أصبـــح هدفا للانتقـــاد، لأنه يمجّد 

الشرطة دون أي تصوير لوحشيتها.

تي.في“،  ”سبايك  تلفزيون  واشترى 
الذي بات الآن شـــركة بارامونت، حقوق 
عـــرض البرنامـــج عام 2013. وأشـــادت 
المدافعة  جماعـــة ”كالار فـــور تشـــينج“ 
عـــن الحقوق المدنية بقـــرار وقف عرض 

البرنامج.
فيما كتب السيناريست جون ريدلي 
فـــي صحيفة ”لوس أنجلـــس تايمز“ أن 
”الفيلـــم يمجد الجنوب مـــا قبل الحرب، 

ويحتفي بصور نمطية للملونين“.
وأضـــاف كاتب الســـيناريو الحائز 
على الأوســـكار ”شارك في الفيلم أفضل 
المواهب في هوليـــوود في ذلك العصر، 
وتعاونوا على جذب التعاطف مع تاريخ 

عنيف“.
وتوفي جورج فلويـــد (46 عاما) في 
25 مايـــو 2020 في مدينـــة منيابوليس، 
مينيســـوتا في الولايات المتحدة، وذلك 
أثناء تثبيته علـــى الأرض بُغية اعتقاله 
من قبل شـــرطة المدينة، حيث قام ضابط 
شـــرطة منيابوليـــس، الأبيـــض، ديريك 
تشـــوفين (41 عاما) بالضغط على عنق 
فلويـــد بركبتـــه لمنعه مـــن الحركة أثناء 

الاعتقال لما يقارب تسع دقائق.

وأثنـــاء ذلك قيّـــد شـــرطيان آخران 
جورج فلويد بينما منع رابع المتفرجين 
من التدخـــل، وخلال دقائق بـــدأ فلويد 
بالصراخ وبشـــكل متكرّر ”لا أســـتطيع 
التنفـــس“، كذلـــك صـــرخ بعـــض المارة 

طالبين من الشرطي التوقّف عن ذلك.
لكن خلال الدقائـــق الثلاث الأخيرة 
توقّفـــت حركـــة فلويـــد ووقـــف نبضه، 
ومع ذلـــك لم يُظهر ضباط الشـــرطة أي 
محاولـــة لإســـعافه، بـــل علـــى العكس، 
اســـتمر تشـــوفين بالضغط علـــى عنق 
فلويد بركبته حتى عندما حاول مسعفو 

الطوارئ الطبية إسعافه.

رأي مخالف

صحيفـــة  اعتبـــرت  المقابـــل،  فـــي 
”إزالـــة  أن  البريطانيـــة  ”الأندبندنـــت“ 
مـــواد الترفيه التي قـــد تحمل درجة من 
العنصرية من خدمات البث ليست أداة 

فعالة“.
وذكـــرت الصحيفة في تقرير لها أنه 
منـــذ وقت غير بعيد، عندمـــا زار رئيس 
الوزراء البريطاني آنذاك غوردون براون 
البيت الأبيض، أهداه الرئيس الأميركي 
في حينهـــا باراك أوبامـــا مجموعة من 

وكان  الأميركية،  الســـينما  كلاسيكيات 
من بينها فيلم ”ذهب مع الريح“.

والآن أزالـــت منصـــة ”إتش.بي.أو. 
ذلك الفيلم الشـــهير اســـتجابة  ماكس“ 
لدعوات المطالبة بحذفه من خدمة البث. 
وقالـــت الشـــركة إن الفيلم الـــذي أنتج 
عـــام 1939 كان ”عملا مناســـبا لعصره“ 
وصوّر ”المشـــاكل العنصريـــة والعرقية 
التـــي كانـــت خاطئـــة آنـــذاك، ولا تزال 

خاطئة في عصرنا“.
واعتبرت الصحيفة أن استبعاد فيلم 
من خدمات البث المباشر، على الرغم من 
أنه أمر صحيح وصائب نظريا، لا يغيّر 
الكثير، ”فنحن نعيش في مجتمع حر لا 
يوجـــد فيه منع أو مقص رقيب، بل إننا 
نعيش في عصـــر الإنترنت، حيث تكفي 
كتابـــة بعض كلمات فـــي محرّك البحث 
للوصـــول لأي مـــادة ترفيهيـــة أو فيلم 

نرغب في مشاهدته“.
وأضافت ”إن تغيير العقلية وتغيير 
الفكر هو الســـبيل للحد من العنصرية، 
ولكن منع مواد بعينها قد لا يكون أمرا 

مجديا“.
العراقي  الســـينمائي  الناقـــد  وقال 
طاهر علوان ”لا شـــك أننـــا أمام تحوّل 
مهم في النظر إلى قضية السود وكيف 
كانـــت صورتهـــم عبر تاريخ الســـينما 

الأميركية“.
وهـــو يرى أنه وإلى حـــدّ قريب كان 
ذلـــك موضوعا هامشـــيا ولا يســـتدعي 
مراجعـــة تذكـــر، مـــع أن هنـــاك تراكما 
يســـتحق التوقّف عنده وفهمه بشـــكل 
معمّق أسوة بالصورة التي ظهرت فيها 

عرقيات وقوميات أخرى.
ويضيـــف ”يمكـــن هنـــا أن نتذكّـــر 
النـــداءات التي ظهرت خلال الســـنوات 
العشرة الماضية في صيغة احتجاجات 
على كون جوائز الأوســـكار هي جوائز 
بيضاء فـــي الغالـــب ولا يقتـــرب منها 
الســـود، وهـــو موضوع شـــكّل ضغطا 
أخلاقيا غير مســـبوق علـــى الأكاديمية 
الأميركيـــة التي تمنح الجائـــزة. ولهذا 
شـــاهدنا ممثلين وممثلات من الســـود 
نالـــوا جائزة الأوســـكار مثل ســـيدني 

بواتييـــه ودينزل واشـــنطن وجيمي 
فوكـــس ودون تشـــيدل وفوريســـت 

ويتاكـــر وهـــال بيـــري.. وهؤلاء 
أدوار  عـــن  الجوائـــز  نالـــوا 
قليل  وعددهم  أدوها،  رئيسية 

مقارنة بأقرانهم البيض“.
وعن الوقفات الاستعادية 

علـــى صعيد الأفلام، قال 
علوان ”من النادر أن 

نجد تلك الوقفات 
التي تستجلي 
صورة السود 

في السينما 
الأميركيـــة، 

صحيفة نيويورك 
تايمـــز فعلـــت ذلـــك 

مؤخرا في وقفة نادرة 
وبواكير  كلاسيكيات  عند 
الســـينما الهوليووديـــة 

مـــن خـــلال مـــا يقرب 
مـــن 28 فيلما ابتداءً من 

عشـــرينات القرن الماضـــي وصولا إلى 
أواخر التسعينات“.

ويضيف ”بالطبع هنالك استمرارية 
إلـــى يومنـــا هـــذا فـــي صورة الســـود 
على الشاشـــة، لكـــن الإشـــكالية تتعلق 
بالصـــورة النمطية التـــي تم تقديمها، 
والتـــي كانت تمر بلا كثيـــر من التركيز 
علـــى موقعها وأهميتها، بـــل إن تاريخ 
السينما الهوليوودية يقدّم غالبا السود 
فـــي أدوار ثانوية حتـــى وصلنا إلى ما 

وصلنا إليه من أسماء مكرّسة“.

أُنتِج في  وفيلم ”ذهـــب مع الريـــح“ 
العام 1939 عن رواية مارغريت ميتشـــل 
بالعنـــوان ذاته. وهو مـــن بطولة كلارك 

غيبل وفيفيان لي.
أوســـكار،  جوائـــز  بثمانـــي  وفـــاز 
كمـــا اختـــاره معهـــد الفيلـــم الأميركي 
ليكـــون الرابع فـــي قائمة الأفـــلام المئة 
الأميركية الأفضل في القرن العشـــرين، 
وحتـــى عـــام 2006 أصبـــح الفيلم ثاني 
أعلى الأفلام إيرادا في تاريخ الســـينما 

الأميركية.

ولعقود استمرت الشائعات عن نية 
هوليـــوود إنتاج تتمـــة لفيلم ”ذهب مع 
الريـــح“ حتى عـــام 1994، عندما أنتجت 
التتمّـــة أخيـــرا للتلفزيـــون؛ مبنية على 
رواية ألكساندرا ريبلي سكارليت، وهي 
ذاتهـــا تتمّـــة لرواية ميتشـــل الأصلية. 
وفـــي نســـخة التلفزيون لعـــب ممثلون 
بريطانيون الدورين الرئيســـيين: الممثل 
ويلزي المولـــد تيموثي دالتون لعب دور 
ريـــت، بينما لعبت الممثلـــة المولودة في 

مانشستر جوان والي دور سكارليت.

الماضي يعيد أخطاءه دائما في أميركا

الشركة الباثة للفيلم أقرت 

ر بعض المظالم 
ّ
أنه يصو

العرقية والعنصرية التي 

كانت شائعة، للأسف، في 

المجتمع الأميركي آنذاك

«ذهب مع الريح» يذهب مع فلويد ويسحب من منصات العرض الأميركية

تمجيد للعنصرية

ــــــى خلفية الاحتجاجات المناهضة للعنصرية بعد مقتل المواطن الأميركي  عل
من أصول أفريقية جورج فلويد، تم منع فيلم ”ذهب مع الريح“ من العرض 
على منصة ”إتش.بي.أو. ماكس“ وسحبه بعد اتهامات وجهت إلى الفيلم بأنه 

يتضمن ”أوصافا عنصرية“.

السود في كلاسيكيات السينما العالمية.. نظرة جديدة

سبايك لي يواصل دفاعه عن السود من خلال فيلم «دا 5 بلادز»

الأوسكار يتلون بانضمام إيفا دوفيرناي إلى حكامه
 لــوس أنجلــس – انتخبــــت المخرجة 
الأميركية الســــوداء إيفــــا دوفيرناي 
المعروفــــة بمواقفهــــا وأعمالهــــا 
المناهضــــة للعنصريــــة عضوا في 
مجلس حكام الأكاديمية الأميركية 
لفنــــون الســــينما وعلومها المانحة 
لجوائز الأوسكار. وبات المجلس 
يضم 26 امرأة و12 شـــخصا 
ملونـــين مـــن أصـــل 
54 عضـــوا، ليعكس 
تنوعـــا أكبـــر من 
أي وقـــت مضى. 
من  أربعة  وكان 
الجدد  الأعضاء 
المنتخبـــين مـــن 
فيمـــا  النســـاء 
أعيـــد انتخاب 
الممثلة السوداء 

ووبي غولدبرغ.
وقد اشـــتهرت 
المخرجـــة بفضـــل 

مسلســـل ”ويـــن ذاي ســـي آس“ الذي 
لخمســـة  حقيقيـــة  قصـــة  يســـتعيد 
مراهقين ســـود ومن أصـــول أميركية 
باغتصـــاب  خطـــأ  اتهمـــوا  لاتينيـــة 
مهرولة في متنزه ســـنترال بارك نهاية 
”ثرتينـــث“  والوثائقـــي  الثمانينـــات، 
حول ســـجن الســـود بأعداد كبيرة في 

الولايات المتحدة.
ويجدّد ثلث مجلس الحكام سنويا 
وتتمثل فيـــه كل القطاعات المهنية في 
أوساط السينما ومهمته تحديد أهداف 
الأكاديميـــة الإســـتراتيجية. وانتقدت 
الأكاديمية بشدة في السنوات الأخيرة 
بســـبب غيـــاب التنوع ليـــس فقط في 
صفوف أعضائها بل أيضا في اختيار 
المرشـــحين والفائزيـــن. وأطلقت حملة 
فـــي ينايـــر 2015 تندّد بكـــون البيض 

يهيمنون على جوائز الأوسكار.
وكان فيلـــم ”ســـيلما“ مـــن إخراج 
النضـــال  يـــروي  الـــذي  دوفيرنـــاي 
التاريخي لمارتـــن لوثر كينغ للحصول 

على حـــق الاقتراع لكل الأميركيين، من 
بين الأفلام المرشـــحة في تلك الســـنة. 
وقد رشـــح في فئة أفضـــل فيلم إلاّ أنه 
اكتفى بجائزة أفضل أغنية فيما اعتبر 
كثيرون فـــي تلك الفترة أن ”ســـيلما“ 

تعرض للظلم.
وأكّـــد بطـــل الفيلم ديفيـــد أويلوو 
فـــي  أعضـــاء  أن  الماضـــي  الأســـبوع 
الأكاديمية هـــدّدوا بتعطيـــل الترويج 
للفيلـــم، بعدما ارتـــدى طاقمه قمصانا 
كتب عليها ”لا أستطيع التنفس“ خلال 

العرض الأول للفيلم في 2014.
يومهـــا  الفيلـــم  طاقـــم  وأراد 
الاحتجاج على وفاة الأميركي الأسود 
إريـــك غارنـــر اختناقا خـــلال توقيفه 
من قبـــل الشـــرطة تماما مثـــل جورج 

فلويد.
فـــي  الأوســـكار  أكاديميـــة  وردت 
تغريـــدة علـــى الممثـــل بقولهـــا ”إيفا 
وديفيـــد نحـــن نســـمعكما، هـــذا غير 

مقبول. ونلتزم تحسين أنفسنا“.

زة الأوســـكار مثل ســـيدني
دينزل واشـــنطن وجيمي
ون تشـــيدل وفوريســـت 
ـــال بيـــري.. وهؤلاء
أدوار عـــن  وائـــز 
قليل  وعددهم  وها، 

نهم البيض“.
وقفات الاستعادية 

د الأفلام، قال 
النادر أن 
قفات
لي
ود 

،
يورك 

ـت ذلـــك 
وقفة نادرة 

وبواكير كيات 
لهوليووديـــة 

 مـــا يقرب 
ما ابتداءً من 

لــوس أنجلــس – ان
الأميركية الســــوداء
المعروفــــة بمواق
المناهضــــة للعنص
مجلس حكام الأك
لفنــــون الســــينما
لجوائز الأوسكا
6يضم 26 امر
ملون
54 ع
تن
أي

ووب

المخ



  مــــن الضروري ذكــــر أن اعتبــــار الفن 
ليــــس بجديــــد، وخاصة  ”ســــلاحا فتاكا“ 

عند مروجي الأكاذيــــب ومرتكبي التزوير 
التاريخي الذي تعــــود أصوله إلى مرحلة 
الانتــــداب البريطانــــي لفلســــطين، حيــــث 
حرصــــت حكومــــة الانتــــداب علــــى تعرية 
منهــــاج التعليــــم مــــن كل مــــا يكــــرّس أو 
الفلســــطيني  العربــــي  الوجــــدان  يطــــوّر 
لاســــيما الفنون بــــكل أشــــكالها. في حين 
عمدت ولا تــــزال المناهج الصهيونية إلى 
اختــــراع وتثبيت وجدان صهيوني مرتبط 
بفلسطين كأرض وكفكرة من خلال مناهج 
تعليميــــة تركّــــز بشــــكل كبير علــــى تعليم 
وتطويــــر الأعمــــال الإبداعيــــة كالمســــرح 
والفن التشكيلي والتجهيزي والموسيقى 

ولاحقا الفنون السينمائية.
بعد هذا كله اســــتطاع الفن التشكيلي 
الفلســــطيني أن ينمو ويتكاثــــر وينهض 
في عملية مواجهة مــــن نوع آخر، هي من 
أهم مــــا أوصل القضية الفلســــطينية إلى 
العالمية تماما كما فعل الشعر الفلسطيني 
وعلى رأســــه الشــــاعر محمــــود درويش.
منذ فترة قصيرة نشــــر الفنان الفلسطيني 

رائــــد يوســــف القطنانــــي علــــى صفحته 
الفيســــبوكية عمــــلا فنيــــا أنجزه الســــنة 
الماضية. تظهر فــــي اللوحة امرأة ورجل 
بالزي الفلســــطيني التقليــــدي يحتضنان 

بفرح طفلا صغيرا.
عمل مباشــــر جدا وواقعي جدا، ونكاد 
جــــدا، ولكنه في آن واحد  نقول ”تقليدي“ 
معبّر، ورمزي مشــــبع بألوان فلســــطينية 
تفضي إلى أفكار ومشــــاعر متداخلة تعيد 
تظهيــــر ذاتهــــا تأكيــــدا على اســــتمرارية 

الوجــــود في أكثر فتــــرة مصيرية وحرجة 
يعيشها الشعب الفلسطيني، لا بل القضية 

الفلسطينية بكل تفاصيلها وأحلامها.
لوحـــة  إن  القـــول  البديهـــي  مـــن 
الفنـــان رائد يوســـف القطناني ليســـت 
مـــن اللوحات النـــادرة التـــي يظهر فيها 
طفل في حضـــن والديه، بـــل هي واحدة 
من لوحـــات رائعـــة يصعـــب إحصاؤها  
لفنانين فلسطينيين رسموا هذه الثلاثية 
الأساســـية للاســـتمرارية الفلســـطينية. 
غير أن ما يميز هـــذه اللوحة هي طبيعة 
ملامح الأبويـــن المطمئنة إلى حد أقصى 
والمبهورة أمام وليـــد ليس ككل حديثي 
الـــولادة لأنه يحيل في هذا الزمن بالذات، 
أي زمن الفنان، إلى ”إعجاز“ الولادة ذات 
الصفـــات ”الملوكية“، إذا جـــاز التعبير، 
المتمثلـــة بأناقة الوالدين الشـــابين في 
لباســـهما التراثـــي. لبـــاس هـــو عنوان 
اســـتمرارية الوجـــود بنســـخة حاضرة 

ومســـتقبلية واضحة علـــى هامش وفي 
جوهـــر كل مـــا يُحاك ضد حقّ اســـتعادة 

الفلسطيني أرضه، مملكته، بالكامل.
ما هــــي إلاّ فتــــرة قصيرة حتــــى أعاد 
الفنان نشــــر لوحته تلــــك. ولكن مع عملية 
تحريك ديجيتالي بســــيط وموفّق للوحة. 
أطلعنا الفنان أن هذا العمل التحريكي هو 

إهداء مشكور من أحد طلابه.
ولكل مـــن يودّ أن يقـــول بأنها لوحة 
”فولكلورية“ علينا أن نقول بأنها ليســـت 
كذلك. نقول لا، ليســـت لوحة ”ســـياحية“ 
لمجـــرد أن فيهـــا عناصـــر تراثيـــة. إنها 
إعـــلان عـــام ومعمّم لما يراه ويشـــعر به 
الجميـــع. إنها وغيرها مـــن أهم الأعمال 
الفنيـــة التشـــكيلية الفلســـطينية تأكيدا 
علـــى الهوية الفلســـطينية وعلى حيوية 
الشعب الفلسطيني، الذي في تطلعه إلى 
المســـتقبل ينتمي انتماء وجدانيا عميقا 

إلى الذاكرة الجماعية.

بعيدا عــــن بهتان حجــــج واقتراحات 
الغاصــــب الســــريالية وبعيدا عــــن هذيان 
الواقــــع الحالــــي المهــــدّد لأمــــن المنطقة 
بأســــرها، تجيء هذه اللوحة ببســــاطتها 

البليغة لتهدهد فكرة العودة/ الطفل.
تجــــيء مطمئنــــة إيــــاه بيقيــــن لافت 
متمثل بخلفية اللوحــــة الحالكة والخالية 
من حضــــور لــــون أو تشــــكيل خطوط قد 
يعكّــــر هدوء النواة ثلاثيــــة العناصر: الأم 
والأب والطفل. نواة شــــكّلها رائد يوسف 
القطنانــــي بغلبة اللون الأحمر في وســــط 
خلفية ســــوداء كختم من شمع يوصد على 
كل هرطقــــات الكيان الغاصب. حكم محكم 
يزهــــو بفنيــــة وتعبيرية شــــفافة ومذهلة 
يتيح له الفنان أن يقول بثبات ”مهما آلت 
إليه الأمور ســــينقلب السحر على الساحر 

حتما“.
القطنانــــي  يوســــف  رائــــد  أن  يُذكــــر 
مــــن مواليــــد عــــام 1973، وهو مــــن عائلة 

فلســــطينية مهجــــرة ولاجئــــة تعــــود في 
أصولها إلى قرية يازور قضاء مدينة يافا 
الفلســــطينية. تخــــرج من قســــم التصميم 
الإعلانــــي (الاتصــــالات البصريــــة) بكلية 
الفنون الجميلة بجامعة دمشق عام 1995.

شــــارك في معــــارض اتحــــاد الفنانين 
التشــــكيليين الفلســــطينيين فرع سوريا. 
وتســــنى له العمل في مجــــالات التصميم 
الطباعي، وإدارة البرامج الغرافيكية منذ 
عام 1996، وكان آخرها أن عمل مدرسا في 
معهد تدريب دمشــــق التابع لوكالة الغوث 
الدولية في قسم التصميم الفني بسوريا.

مــــن  مجموعــــة  علــــى  حاصــــل  وهــــو 
الجوائز وشــــهادات التقدير عن مساهماته 
في مســــابقات التصاميم الفنيــــة لبطاقات 
التهنئة والمجوهرات وسواها. وهو عضو 

في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين.
أقــــام ســــتة معــــارض شــــخصية لــــه 
فــــي عمّان والزرقاء وإســــطنبول وشــــارك 
بعشــــرات المعارض الجماعية في الأردن 
وأوكرانيــــا وتركيا. وهو مقيــــم حاليا في 
مدينة عمّان. لم ير فلســــطين يوما ويحلم 
بأن يقيم معرضا شــــخصيا له في القدس. 
وقــــد أعلمنا بأن هــــذه الفرصة جاءته بعد 
أن عــــرض عليه أحدهم ذلك. ولكنه رفضها 
لأنه كان ســــيضطر إلى الذهاب إلى سفارة 

الاحتلال الإسرائيلي.

 ولد كريســــتو فلاديميروف جافاتشيف 
الشهير بكريســــتو في غابروفو ببلغاريا 
عــــام 1935، في أســــرة عانت مــــن النظام 
الشــــيوعي منذ الأربعينات. بــــدأ تكوينه 
الجميلــــة  الفنــــون  معهــــد  فــــي  الفنــــي 
بالعاصمــــة صوفيــــا، حيث درس الرســــم 
والنحــــت والهندســــة حتى نهايــــة 1956، 
دون أن يحصل على دبلوم، لأن الشهادات 
كانــــت تمنح لأنصــــار الحزب الشــــيوعي 
الحاكم وحدهم، ولم يكــــن من بينهم، فقد 
عرف عنه ميله إلى رســــم لوحات تتناقض 
مــــع الواقعية الاشــــتراكية التــــي تفرض 
تناول المواضيع من وجهة نظر ماركســــية 

لينينية.
فلما صار محط ملاحقة وتضييق، فرّ 
إلى فيينا، حيث بقي سنتين قبل أن يهاجر 
إلى باريس عام 1958. في عاصمة الأنوار، 
كان يكســــب رزقه برسم بورتريهات زيتية 

يوقعها باسم العائلة جافاتشيف.

أعمال عملاقة

ذات مرة، وهو يســـلّم بورتريه زوجة 
الجنـــرال جاك غييّبون، مدير مدرســـة 
البولتكنيـــك بباريـــس، تعّـــرف علـــى 

ابنتهمـــا جـــان كلـــود (1935 – 2009) 
وكانت متزوجة، فنشأت بينهما علاقة 
انتهـــت بـــأن انفصلـــت جـــان كلود 

كريســـتو  وتزوجت  زوجهـــا  عن 
عام 1959.

وفي تلك الفترة كان كريستو يخالط 
فنانــــي الواقعيــــة الجديدة، لاســــيما 
أولئــــك الذين يفضلون إنجــــاز أعمال 
اســــتعراضية بحضــــور الجمهــــور، 

مســــتعملين عناصر مجتمع الاستهلاك 
الناهض، كما بينا في مقالة سابقة، ثم 
انضم إليهم عــــام 1963، قبل أن يغادر 
باريس نهائيا رفقة زوجته ليســــتقرا 
فــــي نيويــــورك بدايــــة من عــــام 1964، 

ويعتنقا الجنسية الأميركية.

هناك بــــدأ الزوجــــان بإنجــــاز أعمال 
ضخمــــة عبر العالــــم يظهر فــــي كل منها 
اســــماهما أي كريســــتو وجان كلود، ولم 
يواصــــل بمفرده إلاّ بعــــد وفاة زوجته عام 
2009، فقــــد ظلا متلازمــــين تلازما لصيقا، 
ويقال إنهما ولدا في يوم واحد، 13 يونيو 

1935، هو في بلغاريا، وهي في المغرب.
فــــي حــــي ســــوهو بنيويــــورك، جعل 
الزوجــــان بيتهما ســــكنا وورشــــة ومقرّا 
رئيسيا لمشــــاريعهما طيلة أكثر من نصف 

قرن، حيث يقوم كريســــتو بإعداد الماكيت 
والرســــوم ثم تتولّى جان كلود الإشــــراف 
علــــى عملية الإنجــــاز، مثلمــــا تتولّى دور 
الناطق باسم الثنائي والدفاع عن المشاريع 
التــــي تســــتوجب أحيانــــا حنكــــة ولباقة 
ودراية بالقوانين أمام المسؤولين في شتى 
المؤسّســــات التــــي تعاملا معها كرؤســــاء 
البلديات ومحافظي المعالم التراثية وحتى 
البرلمانيــــين، لإقناعهم بمشــــاريع ضخمة، 
ســــرعان ما تُزال، لا جدوى من ورائها ولا 
غاية منها غيــــر إحداث الدهشــــة وإمتاع 

الأنظار لأسبوعين أو ثلاثة.
امتــــدادا لرؤية الواقعيــــين الجدد في 
إنجاز أعمال استعراضية أمام الجمهور، 
ترك كريســــتو فــــن البورتريــــه وجنح إلى 
تغليــــف موديلاته بشــــتى أنــــواع الأغلفة 
وكأنهــــا بضائع. ثم كان عــــام 1969 بداية 
انتقالــــه إلى المشــــاريع الضخمة حيث قام 
بتغطية نحو خمســــة عشــــر كيلومترا من 
السواحل الأســــترالية بالأقمشة المشمّعة، 
ولما ســــئل عن الغاية مــــن وراء ذلك أجاب 
”كل مشــــاريعي تزخر بالمعانــــي حتى أني 
لا أجد الوقــــت للتفكير فيها. هذا ليس من 

طبيعة عملي“.
ومنــــذ ذلــــك التاريخ وهمــــا يتعاونان 
على إنجاز مشــــاريع عملاقة اســــتوجبت 
أكثر من خمسين ألف متر مربّع من أقمشة 
البوليســــتر ونحو عشــــرين كيلومترا من 
الحبال وحوالــــي ثمانية آلاف بوابة ومئة 
وثمانين شــــجرة وثلاثة عشــــر ألف برميل 

نفط، وأكثر من ستين مليون دولار.
فقد بسطا بعد الســــواحل الأسترالية 
ســــتارا برتقاليا في ولايــــة كولورادو عام 
1972، وأقاما أربعين كيلومترا من الحواجز 
الملتوية شمال سان فرنسيسكو عام 1976، 
وطوّقــــا جزر خليج بيســــكين بميامي عام 
1983، وغلّفــــا أقدم جســــر فــــي باريس هو 
”لــــو بون نــــوف“ (الجســــر الجديــــد) عام 
1985، وكذلك مبنى الرايخستاغ في برلين 
عــــام 1995، مثلما وضعا آلاف الســــقائف 
الزعفرانية في ســــنترال بــــارك بنيو يورك 

عام 2005.
فهما يســــتعملان الكوابل والأنســــجة 
والهياكل المعدنيــــة، مثلما ينوّعان الألوان 
كالبوليبروبيلين في لون زهرة الفوشــــيا، 
والبوليســــتر الأمغــــر أو الفضــــي، لخلق 
أعمال عرضية لا تدوم أكثر من أســــبوعين 

أو ثلاثة.
ذلك أن فنّهما يختص بتغليف الأماكن 
العامــــة  والحدائــــق  والمعالــــم  والمبانــــي 
والمناظــــر الطبيعية، ما يجعلــــه قريبا من 

الـ“آرت لاند“ (فنّ الأرض) خاصة أعمالهما 
الأولــــى، لكبــــر حجمهــــا ووجودها خارج 
فضاءات الفن المعتادة، كالأروقة والمتاحف 

والورش.
ولكن كريستو يرفض هذا التصنيف، 
تحتل  ويخيــــر الحديث عــــن ”فن بيئــــي“ 
القماشــــة عنصره المشترك، لأنها هي التي 
تجعــــل الأعمال حيــــة، حين تتمــــوّج عند 
هبــــوب الريــــح، وهذا ما يعكــــس الجانب 
المترحّل في المشــــروع، لأن الأثــــر لا يكون 
مجسّــــدا إلاّ لبضعة أيام، على غرار خيام 

البدو.

هيبة جديدة

تقوم مقاربة هــــذا الثنائي على تغيير 
وجهــــة نظر الجمهور إلــــى الفضاء، الذي 
يتحــــوّل إلــــى عمل فنــــي، فالمعَلــــم المغلَّف 
يأخذ شكلا مغايرا لشكله الأصلي، وهوية 
مغايــــرة، وهيبــــة جديدة. يقول كريســــتو 
”مشــــاريعنا ليســــت تصويــــرا للأشــــياء 
مثــــل معظــــم الأعمــــال اليوم. هي أشــــياء 
حقيقية، لا توجــــد كأدوات بل كمواضيع. 
هي موجــــودة ولكنهــــا مطبوعــــة بزمنية 
مدهشة، إذ يســــتغرق إعدادها وإنجازها 
عــــدة ســــنوات، ولكــــن بقاءهــــا لا يتعدّى 
خمســــة عشــــر يوما، ولا يتبقّى منها غير 
الرســــوم والأفلام والصور الشمسية. هذه 

الهشاشة هي من صميم عملنا“.
تلك الرسوم، الشبيهة برسوم مهندس 
معماري، هي التي كانت تضمن لكريستو 
وزوجتــــه عيشــــة الرفاه التي يعيشــــانها، 
حيــــث يتخاطفهــــا هــــواة جمع الأشــــياء 
النــــادرة بــــآلاف الــــدولارات، فــــي مزادات 
علنية تبلغ قيمة أقل قطعة معروضة فيها 

نحو نصف مليون دولار.
حتى أن بعض النقاد وصفوا كريستو 
بأنه مهندس ومقاول قبل كل شــــيء (رغم 
أنه لا يملك أي دبلوم في الهندسة المدنية) 
ينجــــز مشــــاريع تقنية، مســــتعينا بفريق 

متكامــــل ومعدات لوجســــتية ضخمة، 
ويقضــــي أعواما طويلة في البحث 

والتقصّــــي والتفاوض، فما كل 
مشروع يقبل، وما كلّ مفاوضة 

تنتهي باتفاق، بل إن بعض 
الاتفاقــــات التي اســــتمر 
العمل فيها أعواما طوالا، 

وقــــع العدول عنها في 
آخر لحظة، كما حصل 

لمشــــروع فوق نهر 
الأركنساس حين 

تخلّى عنه كريســــتو عــــام 2017 احتجاجا 
على انتخاب دونالد ترامب، وينســــون أن 
ذلك كله من صميم فنه، فمن النادر أن نجد 
فنانا يخصّص من الوقت لإعداد عمل فني 
كما يفعل كريســــتو وزوجته، وقلّ أن نعثر 
على مــــن يبذل كل ذلك الجهــــد لأجل عمل 

زائل، مثل منحوتة على الرمل.
وبعــــد الأرصفة العائمــــة على بحيرة 
إيزيــــو الإيطاليــــة عــــام 2016، ومصطبــــة 
هايد بارك 
بلندن 

عام 2018، كان كريســــتو يســــتعد لتحقيق 
حلــــم راوده منــــذ الســــتينات: أن يغلّــــف 
قوس النصر بباريــــس، وقد تمّ إعداد هذا 
المشروع منذ سنوات، مثلما وقعت برمجة 
إنجازه في ســــبتمبر المقبــــل، ولكن الموت 
كان راصدا له. ورغم ذلك لم يُلغَ المشــــروع 
بل أرجئ إلى خريف العام المقبل، حسبما 
أكّده فيليب بولافــــال، رئيس مركز المعالم 

الوطنية.
مركــــز  كان  بينمــــا  كريســــتو  توفــــي 
بومبيدو للفن المعاصــــر قد برمج معرضا 
اســــتعاديا عن مرحلته الباريسية (1958 – 
1964) ومشــــروعه الأشدّ رسوخا في ذاكرة 
الباريســــيين وهو تغليفه جســــر ”لو بون 
نوف“. أي أن كريســــتو لــــن يحضر هذا 
المعــــرض، وربمّا ســــعد بذلك في قبره 
وهــــو القائــــل ”لا أحــــبّ المعارض 
الاســــتعادية، أحب أن أفعل دائما 
الاستعاديات،  جديدة.  أشــــياء 

دعوها حين أموت!“.

{جدار براميل النفط} في باريس (1962)

تغليف مبنى الرايخستاغ في برلين (1995)

هدهدة لفكرة العودة

رحيل نجم الفن الزائل 

الذي جعل للمعالم هويات مغايرة
تجسيدا لرغبة كريستو.. فرنسا تسعى إلى تغليف قوس النصر في 2021

ــــــين 31 مايو و1 يونيو 2020، رحل الفنان الأميركي من  فــــــي الليلة الفاصلة ب
أصل بلغاري كريســــــتو عن سنّ تناهز الخامســــــة والثمانين، في وقت كان 
مركز بومبيدو بباريس قد أعد له معرضا استعاديا يفتتح بداية من منتصف 
شــــــهر مارس، ثم تحوّل بســــــبب الحجر الصحي إلى معرض تكريم لروحه 

ولفنه في مستهل شهر يوليو القادم.

أعمال الفنان مباشرة جدا، 

وواقعية جدا، ولكنها في 

رة، ورمزية 
ّ
آن واحد معب

مشبعة بألوان فلسطينية 

تؤكد استمرارية وجودها

تشكيل
الجمعة 2020/06/12 
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أبوبكر العيادي
كاتب تونسي 
مقيم في باريس

هاجس تعزيز الهوية الفلسطينية لا يفنى عند رائد يوسف القطناني
يســــــتمر الفنان التشكيلي الفلســــــطيني رائد يوسف القطناني عبر تحوّلات 
ــــــة ظهرت بشــــــكل واضح مؤخرا فــــــي أعماله الفنية التي تعــــــزّز الهوية  فني
الفلسطينية، في التأكيد على أن الفن ليس فقط شكلا من أشكال المقاومة. 
لكنه بات اليوم الأقدر على ترسيخ الوجود أمام الاحتلال الإسرائيلي الذي 
يثبت يوما بعد يوم توجسه وتململه من كل عمل فني يدرك أنه سلاح فتاك 

في زمن معني بشكل أساسي بحروب الأفكار وسلطة الصورة.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

من النادر أن نجد فنانا 

ص من الوقت لإعداد 
ّ

يخص

عمل فني زائل، مثل منحوتة 

على الرمل، كما يفعل 

كريستو وزوجته جان كلود ت زيتية 
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كريستو وزوجته جان كلود

دبلوم في الهندسة المدنية) 
ع تقنية، مســــتعينا بفريق 
ات لوجســــتية ضخمة،

البحث  ما طويلة في
تفاوض، فما كل 
وما كلّ مفاوضة 

بل إن بعض 
ي اســــتمر 
اما طوالا، 
نها في
حصل 

هر 
ين

وبعــــد الأرصفة العائمــــة على بحيرة 
2016، ومصطبــــة  6إيزيــــو الإيطاليــــة عــــام
هايد بارك 
بلندن 

أكده فيليب بولاف
الوطنية.

كريس توفــــي 
بومبيدو للفن المع
اســــتعاديا عن مر
1964) ومشــــروعه
الباريســــيين وهو
نوف“. أي أن ك
المعــــرض، ور
وهــــو القا
الاســــتع
أشــــي
دعو



 واشــنطن – كشـــفت دراســـة حديثـــة 
لـ”مركـــز التقدم الأميركي“ ”ســـنتر أوف 
أميـــركان بروغـــرس – كاب“ أن غالبيـــة 
الجمهـــور التركـــي لا تثـــق في وســـائل 
إعلام بلادها بالرغم من زيادة متابعتها 
لوسائل الإعلام عبر الإنترنت في الفترة 

الأخيرة.
والمفارقة التي كشـــفت عنها الدراسة 
أن ممارســـات الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان لتقييد الإعلام ومحاصرة 
المنافـــذ الإخباريـــة قـــد تأتـــي بنتائـــج 
معاكســـة وتأثير ســـلبي على مســـتقبل 

أردوغان السياسي.
وذكر المركز الأميركي في تقرير نشر 
الأربعـــاء علـــى موقعـــه الإلكتروني، أن 
الاتجاهات الجديدة فـــي متابعة الأتراك 
لوســـائل الإعـــلام خلقـــت نقـــاط ضعف 
سياســـية لأردوغـــان، من خـــلال هجرة 
الجمهور المتزايدة نحو مصادر الأخبار 
عبر الإنترنت التي تكـــون الحكومة أقل 
قدرة على السيطرة عليها، فقد يتعرضون 
لمحتوى أكثر انتقادا وبالتالي يصبحون 

أكثر عرضة لمعارضة الرئيس.
ومن المحتمـــل أن تعـــزز الاتجاهات 
الإلكترونـــي  الإعـــلام  فـــي  الحاليـــة 
والتقليـــدي من قدرة الجهـــات الأجنبية 
الخاطئـــة،  المعلومـــات  نشـــر  علـــى 
وزيادة الانقســـام السياســـي وإضعاف 

واســـتندت  البـــلاد.  داخـــل  المحاســـبة 
بعنـــوان  جـــاءت  التـــي  الدراســـة 
”الشـــكل المتغير للإعلام فـــي تركيا“ على 
”متروبـــول“  لمؤسســـة  رأي  اســـتطلاع 
التركيـــة للأبحاث، وخلصـــت إلى أن 70 
في المئة من المواطنـــين الأتراك لا يثقون 
في الإعـــلام التركي، ويـــرون أنه منحاز 
وغيـــر محايـــد، بينما يـــرى 30 في المئة 
من المشـــاركين في الاستطلاع أن الإعلام 

التركي موثوق.
وقـــال الكاتـــب أنـــدرو أودونوهـــو، 
الزميـــل الباحـــث فـــي مركز إســـطنبول 
للسياســـات ”يبـــدو أن انعـــدام الثقـــة 
المتزايد في وســـائل الإعلام المحلية دفع 
الأتـــراك إلى الاعتماد علـــى منافذ أخرى 

للحصول على الأخبار“.
وأكد ماكس هوفمان المدير المســـاعد 
للأمن القومـــي والسياســـة الدولية في 
”مركـــز التقـــدم الأميركـــي“ هـــذا الرأي 

أيضا.
وأظهـــر التقريـــر أن الأتـــراك الذين 
يعتقدون أن وسائل الإعلام في البلاد غير 
موثوقة، عزفوا عن القنوات التلفزيونية 
وباتوا يعتمدون على وســـائل التواصل 

الاجتماعي للحصول على الأخبار.
وبحســـب التقرير، فإن انعدام الثقة 
عموما في وسائل الإعلام يدفع المواطنين 
نحـــو ”مصـــادر إعلامية عبـــر الإنترنت 

تميـــل إلى أن تكون أكثر اســـتقلالية عن 
الحكومة“.

وأضـــاف أن الجانـــب الأكثـــر إثارة 
للقلق في المشـــهد الإعلامي المنقســـم في 
تركيـــا، هو عـــدم وجود منفـــذ إخباري 
رئيســـي واحد يمكن أن ينأى بنفسه عن 

المصالح الحزبية.
لوباء  الحكومة  اســـتجابة  وتشـــكل 
كورونـــا أحـــد العوامل المهمـــة في هذا 
الإطار، حيث يشكك العديد من الأتراك في 
تغطية وسائل الإعلام التقليدية الوردية 
لاســـتجابة تركيا للوبـــاء، فتحولوا إلى 
لرصد  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

الحقيقة.

والمفاجـــأة أن الدراســـة كشـــفت أن 
نحـــو 50 فـــي المئة من أنصـــار ومؤيدي 
حزب العدالـــة والتنمية الحاكم يرون أن 
الإعلام في البلاد منحاز وغير محايد ولا 
يمكن الوثوق فيه، مشيرة إلى أن النسبة 
ترتفع بين أنصار حزب الحركة القومية 
المتحالـــف مع حـــزب العدالـــة والتنمية 

لتصل إلى 63 في المئة.
وأشارت إلى أن نسبة عدم الوثوق في 
الإعلام ترتفـــع أكثر بين أنصار ومؤيدي 
أحـــزاب المعارضة، حيث تصـــل إلى 87 
في المئـــة بين أنصـــار حـــزب المعارضة 
الرئيسي حزب شعب الجمهوري، ونحو 

94 فـــي المئة بين أنصار حزب الشـــعوب 
الديمقراطيـــة الكردي، وتصل إلى 82 في 

المئة بين أنصار حزب الخير.
وأكـــدت الدراســـة أن 56 في المئة من 
المشـــاركين يـــرون أن الإعلام فـــي البلاد 
غير حر وأنه يخضع لسيطرة الحكومة، 
بينما يرى نحو 40 في المئة من المشاركين 

أن الإعلام في البلاد حر.
أما نســـبة المؤكدين علـــى عدم حرية 
الإعلام وخضوعه لسيطرة الحكومة بين 
حزب الشـــعب الجمهوري، فقد بلغت 80 
فـــي المئة، وبلغت 78 فـــي المئة بين حزب 
الخير و92 في المئة بين حزب الشـــعوب 

الديمقراطي الكردي.
التـــي  المتنوعـــة  التقاريـــر  وتؤكـــد 
خرجت من تركيا في الســـنوات الأخيرة 
علـــى توجـــه أردوغان لتعزيز ســـيطرته 
على وســـائل الإعـــلام الإخباريـــة. ففي 
أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016، 
أطلقت الحكومة حملة غير مسبوقة على 
الشـــخصيات المعارضة والنقاد، بما في 

ذلك وسائل الإعلام.
وتوثـــق العديـــد من تقاريـــر حقوق 
الإنســـان كيف ســـعت الحكومة التركية 
إلى تكميم أفواه الصحافيين، ســـواء من 
خلال سجنهم أو إغلاق المنافذ الإخبارية 
حيث تم إغلاق أكثر من 200 منفذ إعلامي، 
أو توجيه الشركات الاقتصادية الموالية 
للحكومة لشـــراء المؤسســـات الإعلامية، 
وتضييـــق الخناق على وســـائل الإعلام 
المســـتقلة المتبقية على قلتها وإجبارها 

على الرقابة الذاتية.
وتصف التقارير الدولية تركيا بأنها 
واحدة من أكبر السجون للصحافيين في 

العالم.

انعدام الثقة ليس مفاجئا

تقييد الإعلام التركي يهدد مستقبل 

أردوغان السياسي

هجرة الجمهور نحو أخبار الإنترنت تعرضه لمحتوى أكثر انتقادا للحكومة

تشير دراسة حديثة إلى أن مراقبة وسائل الإعلام في تركيا والتضييق عليها 
تسببا بنتائج عكســــــية لأهداف حزب العدالة والتنمية الحاكم. إذ مع انعدام 
الثقة بالإعــــــلام المحلي يزداد توجه الجمهور نحــــــو الإنترنت لمتابعة الأخبار 
باعتبار أنها لا تخضع لســــــيطرة الحكومة والتي غالبا ما تكون أكثر انتقادا 

ومعارضة لتوجهاتها ولديها مساحة واسعة لنشر المعلومات الكاذبة.

واشنطن تتعهد بالتحقيق 

في الاعتداءات على الصحافيين

احتجاجات ضد الانتهاكات 

بحق الصحافيين في إدلب

الخارجيــــة  وزيــــر  وعــــد   – واشــنطن   
الأميركــــي مايــــك بومبيو بأن الســــلطات 
في حوادث  ســــتحقق ”بشــــكل مناســــب“ 
الصحافيــــين الأجانــــب الذيــــن عانوا من 
اعتداءات خــــلال الاحتجاجات في البلاد، 
حيث طلبــــت عــــدة دول التحقيق في هذه 
الاعتــــداءات التي تعرض لهــــا مواطنوها 

العاملون في وسائل إعلام.
بمناســــبة  للصحافيين،  بومبيو  وقال 
نشــــر تقريــــر وزارة الخارجية عن الوضع 
مــــع الحريــــة الدينية في العالــــم ”أعلم أن 
بعــــض الــــدول أعربت عــــن قلقهــــا من أن 
مراســــليها لم يتــــم التعامل معهم بشــــكل 
صحيح. لقــــد رأينا هــــذه الاتهامات التي 

أرسلت إلى وزارة الخارجية“.
وأضــــاف ”يجــــب أن تعلمــــوا وهــــذه 
الــــدول، أننا ســــنتعامل معهــــا بالطريقة 
المناســــبة وســــنفعل كل مــــا في وســــعنا 
للتحقيــــق معهم (رجال الشــــرطة) بقدر ما 

تستطيع وزارة الخارجية“.
وصــــرح مراقبــــو حقوق الإنســــان من 
الأمم المتحــــدة ومنظمة الــــدول الأميركية 
الأربعــــاء بأنــــه يجــــب علــــى الســــلطات 
الذيــــن  الصحافيــــين  حمايــــة  الأميركيــــة 
يغطــــون المظاهرات المناهضــــة للعنصرية 
وليــــس مهاجمتهم، وألقــــوا باللائمة على 
الرئيس دونالد ترامب في النهج العدائي 

تجاه الإعلام.
وقــــال المقــــرر الخاص لــــلأمم المتحدة 
المعنــــي بتعزيز وحماية الحــــق في حرية 
الــــرأي والتعبيــــر، ديفيــــد كاي، والمقــــرر 
الخاص للجنــــة حرية التعبير، إديســــون 
لانزا، ومنظمة البلــــدان الأميركية (أو.أيه.
أس)، وهــــي منظمة أهليــــة، إن صحافيين 
تعرضوا لإعتداءات ومضايقات والاعتقال 

والاحتجاز.
وقــــال الخبيــــران فــــي بيان مشــــترك 
”الصحافــــة تلعــــب دورا رقابيــــا ضروريا 
ودعوا  الديمقراطيــــة“،  المجتمعــــات  فــــي 
الســــلطات إلــــى ضمــــان حــــق العامة في 
الحصول علــــى معلومات بشــــأن الحركة 
هجمــــات  أن  وأضافــــا  الاحتجاجيــــة. 
ترامــــب اللفظيــــة علــــى الإعلام ”تســــاهم 

في بيئة مــــن العدائية وعدم التســــامح”. 
وبالإضافة لذلك، شــــجبا عسكرة الشرطة 
فــــي الولايات المتحــــدة وهو ما ”يشــــجع 
منفــــذي القانــــون على رؤيــــة المتظاهرين 
والصحافيين على أنهم محاربون“. وشددا 
على أن استخدام الأسلحة مثل الرصاص 
المطاطي ضد الصحافيين يحظره القانون 

الدولي.
وأعلــــن جهاز تعقب حريــــة الصحافة 
الأميركي الاثنين الماضي أن نشطاء حقوق 
الإنســــان يحققون في أكثر من 380 حادث 
اعتداء من قبل الشــــرطة على الصحافيين 
أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في الولايات 

المتحدة.
وحــــذر الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش أواخر الشهر الماضي 
من مغبة مهاجمة الأمن للصحافيين الذين 
يغطون المظاهرات التي تشــــهدها ولايات 
أميركية احتجاجا على مقتل جورج فلويد.

كما دعا الاتحــــاد الدولي للصحافيين 
في الـــــ4 من يونيو الجــــاري إلى مقاضاة 
ضباط الشرطة الأميركية الذين يهاجمون 
أثنــــاء  الإعــــلام  وســــائل  فــــي  العاملــــين 
تغطيتهم الاحتجاجات في البلاد، ووضع 

حد للحرب ضد حرية الإعلام.
احتجاجات  أميركية  ولايات  وتشــــهد 
علــــى خلفية مصرع المواطن الأفروأميركي 
جورج فلويد، تتحــــول أحيانا إلى أحداث 
عنف بين المحتجين والشــــرطة التي تعدت 
على صحافيين وأصابت بعضهم بجروح 
وصاحبت هــــذه الاحتجاجات أعمال عنف 
وســــلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة 

والخاصة في عدد من المدن.

وقفـــة  نظمـــت   – (ســوريا)  إدلــب   
احتجاجية في مدينة إدلب شمال سوريا 
مســـاء الأربعـــاء للتنديـــد بالاعتـــداءات 

المتكررة على الإعلاميين والناشطين.
ورفـــع النشـــطاء شـــعارات أبرزهـــا 
”الصحافـــي محمي فـــي كافـــة القوانين 
والأعـــراف والأديـــان“ و”لا لتقيـــد حرية 
و“لن نســـمح بالاعتداء على  الصحافـــة“ 

صوت الحقيقة“. 
وجـــاءت الدعـــوة للاحتجـــاج عقـــب 
اعتـــداء عناصـــر ”هيئة تحرير الشـــام“ 
على 12 ناشـــطا إعلاميـــا أثناء تغطيتهم 
لرفض الأهالي مرور دورية روسية تركية 
مشـــتركة على طريق ”إم فور“ بالقرب من 

جسر أريحا.
وحاولت مجموعة من النســـاء ضرب 
بالحجارة  التركيـــة  الروســـية  الدوريـــة 
إلا أن الجيـــش التركي منعهـــن من ذلك، 
ليقوم بعدهـــا عناصر الهيئة المتواجدون 
علـــى الحاجز بالهجوم علـــى الإعلاميين 
وضربهم بحجة تصوير النساء. وحاول 
عناصـــر الهيئـــة أثنـــاء تهجمهـــم على 

الإعلاميين تكسير معداتهم الإعلامية.
وأكد مصدر محلي، طلب عدم الكشف 
عـــن اســـمه، أن الصحافيـــين عمـــر حاج 
قدور وغيث الســـيد نُقلا إلى المستشـــفى 
لتلقـــي العـــلاج من جـــروح تعرضـــا لها 
جراء الاعتداء، مشـــيرا إلـــى أن حالتهما 
الصحية مســـتقرة حاليـــا، في حين خرج 
باقـــي الصحافيـــين من المستشـــفى بعد 

تلقيهم الإسعافات والتأكد من أن حالتهم 
الصحية جيدة.

وفي بيان صدر بُعيد الحادثة، اعتبر 
نشـــطاء أن ”تكرار مثل هذه الممارســـات 
كل مرة بحجج جديدة، يدل بشـــكل قطعي 
على وجود سياســـة ممنهجة في محاربة 
الكلمـــة والصـــورة الحرة، وهـــذا يعطي 
انطباعـــا عامـــا بأن المنطقة ليســـت آمنة 
للعمـــل الإعلامي، مع تكرار تلك التعديات 

دون محاسبة“. 
والحادثة ليســـت الأولـــى من نوعها، 
وســـبق أن ســـجلت العديد مـــن حوادث 
الاعتـــداء والضـــرب والاعتقـــال من قبل 
عناصر الفصائل المســـلحة في الشـــمال 

السوري.
وأكد البيان ”كنشـــطاء إعلاميين من 
ريف إدلب وعموم مناطق ســـوريا، ندين 
ونســـتنكر هذه التصرفات التي تمارسها 
أطراف معروفة، ونعلن وقوفنا إلى جانب 
زملائنا النشطاء الذين تعرضوا للضرب، 
ونؤكد رفضنا لأي تعـــدّ على حقوقنا في 
تغطيـــة الأحـــداث بالمنطقـــة ورفض أي 

تضييق على حرية العمل الإعلامي“.
وشـــدد علـــى أن ”اســـتمرار الطريقة 
الأمنية القمعية بحق النشـــطاء المدنيين 
شـــكل مـــن أشـــكال القمـــع والاســـتبداد 
ومصـــادرة الحريات، فضلا عـــن المعاناة 
التي تلحق بالنشطاء وذويهم، ويستوجب 
على السلطات في المنطقة كبحها وتحمل 

المسؤولية في عدم تكرارها“.

أشكال متعددة للاستبداد
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مراقبون لحقوق الإنسان: 

عسكرة الشرطة الأميركية 

تجعل منفذي القانون 

يرون الصحافيين أشبه 

بالمحاربين

المفوضية الأوروبية تطالب منصات التواصل بالشفافية
المفوضيـــة  أصـــدرت   – بروكســل   
الأوروبيـــة تقييما للإجراءات المتخذة في 
مجال محاربة المعلومات الكاذبة وتعزيز 
قـــدرة المجتمعـــات على مقاومـــة حملات 

التضليل خاصة حول وباء كورونا.
أن  التقييـــم  وثيقـــة  فـــي  وجـــاء 
يواجهـــون  أنهـــم  يـــرون  الأوروبيـــين 
بالإضافـــة إلى فايـــروس كورونـــا، وباء 
آخر يتمثل في حملات تضليل وشائعات 
كاذبـــة تقودها جهـــات خارجيـــة بهدف 
زعزعـــة ثقة المواطنين بقدرة المؤسســـات 
والـــدول الأوروبيـــة والإضـــرار بالصحة 
العامـــة. وتســـتعرض الوثيقة مـــا يقوم 
بـــه الأوروبيـــون مـــن ردة فعل مباشـــرة 
على هـــذه الحملات وتقتـــرح الخطوات 
المســـتقبلية لتعزيز هذا المسار. وبحسب 
ما أفـــادت نائبة رئيســـة المفوضية فيرا 

يوروفا، طالبت المفوضية إدارات منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي ومواقع الإنترنت 
بممارسة سياسة أكثر شفافية والتعاون 
بشـــكل أفضـــل، ”بتقـــديم تقرير شـــهري 
عمـــا تقوم بـــه لتعقـــب الأخبـــار الكاذبة 

وتفنيدها“.
فتـــرة  خـــلال  المفوضيـــة  وســـعت 
انتشـــار الوباء إلى مســـاعدة المواطنين 

علـــى تحليل المحتوى الـــذي يتصفحونه 
عبر وســـائل الإعلام ومواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وتفهم الدوافـــع التي تقف 
وراءه، ثـــم عمـــدت إلـــى وضـــع روابـــط 
ومعلومـــات ومحتويات مفصلـــة لتفنيد 

الأخطاء وكشف التلاعب.
وتتعاون المفوضية في هذا العمل مع 
باقي المؤسســـات والعواصـــم الأوروبية 
وكذلـــك المنظمـــات الدوليـــة مثـــل حلف 
شمال الأطلسي ومنظمة الصحة العالمية 
وهيئات المجتمع المدني وكذلك ســـلطات 

الدول الشريكة.
ووقعت المفوضية قد قبل عام ونصف 
العـــام مدونـــة ســـلوك مع عـــدة منصات 
تواصـــل اجتماعي في مســـعى للتعاون 
على مواجهـــة حملات التضليـــل، إلا أن 
يوروفـــا رأت أنـــه مازال “أمامنـــا الكثير 

مما يمكن عمله بالتعـــاون معها“. ودعت 
المفوضية كافة شركات الإنترنت ووسائل 
التواصل الاجتماعـــي إلى الانضمام إلى 
مدونة السلوك هذه إذا لم تكن قامت بذلك 

حتى الآن.
ومـــن جهة أخرى، يركـــز الأوروبيون 
علـــى التمســـك بالحفـــاظ علـــى ســـلامة 
النقـــاش المجتمعي والحفـــاظ على حرية 
الصحافـــة واســـتقلاليتها باعتبارها من 

أهم دعائم الديمقراطية.
الأوروبيـــة  المؤسســـات  أن  ويذكـــر 
خاصـــة إدارة العلاقـــات الخارجيـــة قد 
أنشـــأت منـــذ 2015 وحـــدات متخصصة 
فـــي مراقبة المحتويات المغلوطة وحملات 
التضليل وتفنيدهـــا، كما وضعت موقعا 
خاصا لنشـــر ما تراه بروكسل معلومات 

دقيقة.

50
في المئة من أنصار ومؤيدي حزب 

العدالة والتنمية الحاكم يرون أن 

الإعلام في البلاد منحاز

الأوروبيون يرون أنهم 

يواجهون وباء حملات 

تضليل وشائعات خارجية 

بهدف زعزعة ثقة 

المواطنين بالمؤسسات
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الأردنيــــة  الســــلطات  ألقــــت  عمــان -   
القبض على شخص حرض على الاعتداء 
علــــى الفتيات واغتصابهــــن في فيديو تم 

نشره عبر تطبيق ”تيك توك“.
وأصــــدرت مديرية الأمن العــــام بيانا 
قالت فيه إن وحدة الجرائم الإلكترونية في 
إدارة البحــــث الجنائي باشــــرت التحقيق 
فــــي مقطــــع فيديــــو جــــرى تداولــــه عبــــر 
مواقع التواصــــل الاجتماعي، ظهر خلاله 
أحد الأشــــخاص يســــمي نفســــه ”مروان 
محرضا على الاعتداء الجنسي  المشاكس“ 

على الفتيات.
وظهــــر مــــروان المشــــاكس فــــي مقطع 
فيديــــو بعنــــوان ”ضبــــوا خواتكــــو“، ”يا 
إخــــوان إذا صــــار البنطلــــون موضة عند 
البنــــات فأنا بحكيلكم أنه الاغتصاب صار 
موضــــة، وأنــــا بحكيم الصح شــــباب فإذا 
شفتوا بنت لابســــة بنطلونها اغتصبوها 

عادي.. والموضوع منتهي“.
وقال الناطق الإعلامي باســــم المديرية 
إن التحقيقــــات تمكنت مــــن تحديد هوية 
الشــــخص ومكان تواجده، وألقي القبض 
عليه وبوشر التحقيق معه تمهيدا لإحالته 

إلى القضاء.
وتطرق الشــــخص فــــي الفيديــــو إلى 
طريقة لبس الفتيــــات، قائلا ”لو أصبحت 
هــــذه الملابس موضــــة، فالاغتصاب أيضا 

موضة“.
وأثــــار كلام  مروان المشــــاكس غضبا 
فــــي الأردن. وتصدر هاشــــتاغ #اعتقال_

المحرض_مروان الترند على تويتر.
وصدم مســــتخدمو مواقــــع التواصل 
الاجتماعي من كمية المعجبين بكلام مروان 

المشاكس والمشجعين على ما قاله.
وقالت مغردة:

وقالت أخرى:

وقال حســــاب إن الثقة التي يتكلم بها 
الشــــاب لم تأت مــــن فراغ بل هــــي نتيجة 
لعقلية مجتمعية كاملــــة تعطيه الحق في 

قول وفعل ما يشاء.
وغرد:

وعــــززت منصات الإعــــلام الاجتماعي 
الاتجاهات الســــلبية النمطية بحق المرأة، 
وباتت مواقع التواصل ســــاحات للتهجم 
على النســــاء، وتكريس تبرير السلوكيات 
بحجــــج  للمــــرأة  والاغتصــــاب  العنيفــــة 

اللباس.
وارتكبــــت فــــي الأردن 21 جريمــــة قتل 
أسرية بحق النســــاء والفتيات خلال عام 
2019 وتشكل ما نســــبته 17.8 في المئة من 
مجموع جرائم القتل، وفقا لرصد الجرائم 
المنشــــورة في وســــائل الإعــــلام المختلفة، 
والذي تقوم به ”تضامن“ بشــــكل مســــتمر 

منذ عام 2012.
مواقع  اشــــتعلت  الماضــــي،  والشــــهر 
التواصــــل الاجتماعي غضبا فــــي الأردن 
وعدد من الدول العربية، بعد انتشار خبر 

مقتل طفلة على يد أخيها.
وأقدم الشــــاب الأردني (25 عاما) على 
قتل شــــقيقته (14 عاما) طعنا بالسكين في 
ظهرهــــا، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد 
ووفاتها، لأنّها اســــتخدمت هاتفه لإنشــــاء 

حساب لها على موقع فيسبوك.

سباق لتغيير الصورة النمطية

@RahalMemy77
ــــــو صادم بكل ما تحمله الكلمة من  فيدي
معنى، يحــــــرض على الاغتصاب وبكل 
وقاحة في مجتمــــــع محافظ، والصادم 
أكثر كمية المعجبين والمؤيدين لما يروج 
له من أفــــــكار ملوثة مســــــمومة دخيلة 
ــــــة المحافظة  ــــــا العربي ــــــى مجتمعاتن عل
التي تدعو إلى صون أعراض فتياتنا. 
أجهزة الأمن هذا مجرم طليق اعتقلوه! 

#اعتقال_المحرض_مروان.

@zainn229
ــــــى اغتصاب الأردنيات  هذه دعوات إل
والتحرش بهــــــن وتهديد واضح وعلني 
ــــــس مفصلة  ــــــاة لا ترتدي ملاب ــــــكل فت ل
على عقلية هؤلاء الشــــــباب، والموضوع 
ــــــرب من ظاهــــــرة، وخروج  ــــــح يقت أصب
هذه الفيديوهات يهدد السلم لشريحة 
ــــــات ونحن  ــــــأس بهــــــا مــــــن الأردني لا ب
نطالب باعتقال مثل هذه الأشــــــخاص 

#اعتقال_المحرض_مروان.

@Therammaa
الثقــــــة اللي طلع يحكــــــي فيها مو جاية 
مــــــن فــــــراغ، جاية من مجتمــــــع معطيه 
هاي الصلاحية وجاية من عدم احترام 
وعدم خوف من القوانين ومن فكرة إنه 

الذكر بطلعله يسوي كل شيء.

#اعتقال_المحرض_مروان.. 
الإساءة للنساء تتمدد

ويل سميث
willsmith

لا تطلب الشيء مرتين، إلا من الله..
sh34_rr

أن تملك ثم تفقد، أكثـــرُ إيلاما من ألا 
تملكَ أصلا.

wahab_jamal

نحن نحتاج لجائحة استنارة.
khaledmontaser

ســـابقا واللـــه أحبج يا قطـــر عانقي 
هام الســـحايب والرعود يا قطر أنت 
الحياة أنت الوجود حاليا ”فينا ضما 
مليون  وبالراس  عطاش،  والســـيوف 
جنية، يـــا أمير عجل لنـــا بالمغباش“ 
الأغانـــي  معظـــم  تحولـــت  للأســـف 
الوطنية القطرية إلى تطبيل وتمجيد 

للسلطة وهياط.

AishalQahtani

الكلمات قـــد تكذب ولكن التصرفات 
دائما تقول الحقيقة.

nawafssa28

المعممون والمرأة! يتكلمون في حيض 
المـــرأة أكثر من الأطبـــاء، يتكلمون في 
لباس المرأة أكثر من مصممي الملابس، 
يتكلمـــون في جنـــس المـــرأة أكثر من 
الأفـــلام الإباحية، ينظـــرون إلى المرأة 
أنها عبارة عن عضو جنســـي يتحرك! 
يتكلمون أنهـــا ناقصة عقل ودين وكل 

شرف العائلة مرتبط بهذه المرأة!

mohali_almosawy

تابعوا

أبرز تغريدات العرب

 واشــنطن - أعلـــن موقـــع تويتـــر أنه 
يختبـــر خاصية جديدة تهـــدف إلى الحد 
من مشـــاركة المقالات من قبل مستخدمين 

لم يقرأوها.
وتهدف هـــذه الخاصية التي يُســـأل 
من خلالها المســـتخدمون عمـــا إذا كانوا 
قد قرأوا منشـــورا قبل إعادة نشـــره، إلى 
خفـــض نســـبة انتشـــار المعلومـــات غير 

المؤكدة.
وقال فريق الدعـــم التقني في تويتر، 
”قد تثير مشـــاركة مقال نقاشـــا، لذلك، قد 
ترغب في قراءته قبل نشره على تويتر“.

وأوضح التطبيق أنه سيختبر الميزة 
الجديـــدة على الهواتـــف العاملة بأنظمة 
”أندرويد“ ســـعيا ”إلى تعزيز النقاشـــات 

المستندة إلى معلومات دقيقة“.
وقالت الشـــركة ”عندما تعيد مشاركة 
مقال لم تفتحه على تويتر، قد نســـألك ما 

إذا كنت ترغب في فتحه أولا“.

وفـــي رد علـــى أحـــد المســـتخدمين، 
شرحت خدمة تويتر، ”أردنا اختبار طريقة 
لتحسين نوعية المناقشات منذ بدايتها“. 
لكنها أشارت إلى أن المستخدمين ”سيكون 
بالمضـــي قدما في  لديهم الخيـــار دائما“ 

إعادة نشر التغريدة.
وتحـــاول تويتـــر ومنصـــات أخـــرى 

احتواء المعلومات الخاطئة والمضللة.
ووجدت دراســـة أجريت عام 2016 من 
قبل جامعـــة كولومبيـــا والمعهد الوطني 
الفرنسي (Inria) أن 59 في المئة من جميع 
المقالات التي تمت مشاركتها على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي لا يتم النقر عليها، 

وبالتالي فهي غير مقروءة.
وقـــال المؤلف المشـــارك في الدراســـة 
أرنود ليغوت إن ”الناس أكثر اســـتعدادا 

لمشاركة مقال أكثر من قراءته“.
وتابـــع ”هذا هـــو النمـــوذج الجديد 
لاســـتهلاك المعلومـــات، الناس يشـــكلون 

رأيا يســـتند إلى ملخـــص أو ملخص عن 
ملخصات، دون بذل جهد للتعمق“.

التواصـــل  شـــبكات  وتتنافـــس 
الاجتماعـــي علـــى ابتـــكار ســـبل جديدة 
لتطويق موجة الأخبـــار كاذبة ونظريات 

المؤامرة.
ودافعت الشـــركة عن سياســـة وضع 
العلامـــات على التغريدات بعـــد أيام من 
بـــدء تطبيقهـــا علـــى تغريـــدات الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب لأول مرة.
وقالـــت الشـــركة فـــي سلســـلة مـــن 
التغريـــدات إنها تريد تعزيـــز المحادثات 
العامـــة الآمنة من خـــلال تقليل ”احتمال 
حدوث ضرر محتمل“. كما تســـعى تويتر 
إلى ”تقليل الاعتماد على إزالة المحتوى“ 
المتنوعـــة“  النظـــر  ”وجهـــات  وزيـــادة 

و“المساءلة العامة“.
كمـــا قالت إنـــه لا ينبغـــي لها تحديد 
مـــدى مصداقية التغريدات، لكنها تحاول 

توفير ســـياق يســـاعد الأشـــخاص على 
إعمـــال عقولهم في الحـــالات التي يكون 

فيها محتوى التغريدة ”مثار شك“.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لموقع 
تويتر جاك دورســـي ”إن إضافة التحذير 
لا تجعـــل من تويتر الحكـــم في ما يتعلق 
بالحقيقـــة، بـــل الهـــدف هو ربـــط نقاط 
البيانـــات المتضاربة وإظهـــار المعلومات 
محل النـــزاع، حتـــى يتمكـــن الناس من 

الحكم بأنفسهم“.
ووقع ترامب قبل أســـبوع مرســـوما 
يمـــس بالفصـــل 230 مـــن ”قانـــون آداب 
الذي يشـــكل حجـــر الزاوية  الاتصالات“ 
لشـــبكات الإنترنـــت الأميركيـــة ويؤمـــن 
لفيســـبوك وتويتـــر ويوتيـــوب التابـــع 
لغوغل خصوصا حصانة من أي ملاحقة 
قضائيـــة مرتبطـــة بمحتويات ينشـــرها 
أطراف آخـــرون، ويمنحها حرية التدخل 

على منصاتها.

 القاهــرة - أوقفــــت الأجهــــزة الأمنية 
فــــي مصــــر خــــلال الشــــهرين الماضيــــين 
شابات شــــهيرات على تطبيقات التواصل 
الاجتماعي، وأحالتهن إلى النيابة العامة 

بتهم أخلاقية، في خطوة تثير جدلا.
فــــي أبريل، بثّت حنين حســــام، طالبة 
كلية الآثار بجامعة القاهرة والمعروفة في 
مصر بمنشــــوراتها على تطبيق التواصل 
الاجتماعــــي الصيني ”تيك تــــوك“، مقطع 
فيديــــو تدعو فيه الفتيــــات المصريات إلى 

العمل معها.
وظهرت حسام التي لم تبلغ العشرين 
مــــن العمــــر والتي يتابــــع حســــابها 1.3 
مليون شخص، في الشــــريط وهي ترتدي 
قميصا رماديا وحجابــــا أحمر، وخاطبت 
الفتيات قائلة ”أنا أعرف أن لديكن مشاكل 
مادية. أنا أسست وكالة وأريد في الغروب 

(المجموعة) بنات فقط. لا أريد أي ولد“.
وأضافــــت ”ســــتتعرفين علــــى الناس 
وتكوّنين صداقات بشــــكل محترم وجميل، 
أهم شيء عندي السمعة، ولكل شيء ثمنه 
وحســــب المشــــاهدات، من 36 دولارا حتى 

2000 و3000 دولار“.
وعقب انتشــــار مقطــــع الفيديو، طالب 
بعــــض الإعلاميين في مصر بالتحقيق به، 
وناشــــدوا العائلات مراقبة بناتها خشية 

تورطهن في أعمال ”الدعارة“.
وأوقفت الشــــرطة المصرية حسام في 
وقت لاحق. وفي 23 أبريل، وجهت النيابة 
العامة لها اتهاما ”بارتكاب جريمة الاتجار 
بالبشــــر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين 
هنَّ فتيات اســــتخدمتهنَّ في أعمال منافية 
لمبادئ وقيم المجتمــــع المصري، للحصول 
علــــى منافع ماديــــة“. وقد أخلي ســــبيلها 

الاثنين بكفالة مالية على ذمة القضية.
وفي مايــــو، تم توقيف مــــودة الأدهم، 
وهي فتاة عشرينية من مشاهير تيك توك، 
ويتابــــع حســــابها على موقع إنســــتغرام 
قرابة مليوني شــــخص. ووُجهت لها تهمة 
”الاعتــــداء على مبــــادئ وقيم أســــرية في 

المجتمع المصري“.
وفي نهاية مايو، أوقفت الشــــرطة منة 
عبدالعزيــــز، وهي فتاة قاصــــر (17 عاما) 
معروفة على تطبيق تيك توك أيضا، بعدما 
ظهرت في مقطع فيديو وعلى وجهها آثار 
اعتداء، وقالت إنهــــا تعرضت للاغتصاب 
والتعــــدي عليها بالضــــرب من صديق قام 

بتصوير ما حدث ونشره.
بحبســــها  العامــــة  النيابــــة  وأمــــرت 
علــــى  ”التحريــــض  بتهمــــة  احتياطيــــا 
الفســــق“، قبــــل أن تصدر قــــرارا الثلاثاء 
مبارحتهــــا  ”بعــــدم  حبســــها  باســــتبدال 
مركــــزا مخصصــــا لاســــتضافة وحمايــــة 
فة، وإدخالهــــا برامج تأهيلية  المــــرأة المعُنَّ
لإصلاحها“. كما تم إيقاف ســــتة أشخاص 

آخرين بتهمة الاغتصاب.
وترى أســــتاذة علم الاجتماع بجامعة 
حلوان في جنوب القاهرة إنشاد عزالدين 
أن ”العــــادات والتقاليــــد والقيم أقوى من 
فــــي مصر. وتضيــــف ”لا بدّ من  القانون“ 
وقفة للمجتمع، ولا بدّ من إعادة النظر في 
التشــــريعات المرتبطة بحداثة الســــن، لأن 

هذا الجيل الصغير يعلم كل شيء“.

الحقوقـــي  المحامـــي  ويقـــول 
المصري طارق العوضي ”هناك ثورة 
تكنولوجيا وعلى المشرّع أن يلتفت 
للمســـتحدثات. هناك أفعال ينطبق 
عليهـــا التجريم وأخـــرى تدخل في 

نطاق الحرية الشخصية“.
إحصـــاءات  أحـــدث  وحســـب 
الإنجليزية  وكالة ”وي.آر.سوشـــال“ 
المتخصصـــة في هذا المجـــال، يصل 
عدد مســـتخدمي الإنترنـــت في مصر 
حيث عدد الســـكان مئة مليون نسمة، 

إلى 42 مليونا.
”اتهامـــات  أن  العوضـــي  ويـــرى 
الدعارة والتحريض على الفســـق لها 
تعريفات قانونية محددة ولا تنطبق 

على حالات هؤلاء البنات.. وأقصى ما 
يمكن أن يقال هو الفعل الفاضح“.

وبـــدا مـــن تعليقـــات المصريين على 
بيانات النيابة العامة والتي نشرت على 
مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإشادة 
بقـــرارات الحبس والاتهامـــات أكثر من 

التعاطف.
تـــروج  مـــا  البعـــض  ويعـــارض 
لـــه مدونـــات الموضـــة أو مـــا يســـمى 
فاشينيســـتات بصفة عامـــة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وأيـــد آخـــرون 
الظاهـــرة التي ”أصبحـــت مهنة ويجب 

احترامها“، وفق تعبيرهم.
موضة“  ”مدونة  أو  و“فاشينيستا“ 
كمـــا يطلـــق عليها فـــي غالـــب الدول 
العربية، ظاهـــرة غزت العالم وانتقلت 

إلـــى الـــدول العربيـــة فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة، حيـــث تظهـــر العشـــرات من 
الحسابات بشكل يومي لنساء اختصرن 
الطريـــق ليصلن إلـــى كل حدب وصوب 
دون التزحزح عن مكانهن، بهدف تحقيق 

شهرة أو مكاسب مادية.

وقـــال أحدهـــم ”ممتاز جـــدا. أتمنى 
أن تقـــوم النيابة العامة بدورها الأصيل 
فـــي إعادة الأخلاق والانضباط للشـــارع 
المصـــري والمجتمـــع، وذلـــك بالأخذ بيد 
مـــن حديد علـــى من يشـــيعون الهمجية 

والابتذال“.
وكتـــب أمين فتـــوى فـــي دار الإفتاء 
مختـــار الأزهـــري علـــى حســـابه علـــى 
فيسبوك أن ما تؤسس له النيابة العامة 
”من مبادئ في مـــا يتعلق بحماية جانب 
الأخلاق والهويـــة المصرية أمر لا بدّ من 

الإشادة به“.
ودعـــت النيابة مؤخرا إلـــى إحداث 
تغييرات جذرية في سياســـة التشـــريع 
الاجتماعي  التواصـــل  بمواقع  الخاصة 
واصفـــة إياها بأنهـــا ”أصبحت حدودا 

واحتـــراز  ردع  إلـــى  تحتـــاج  جديـــدة 
لحراستها من قوى الشر“.

وقالت النيابة في بيان نشرته وسائل 
إعلام محليـــة ”لقد تأكد أنه اســـتحدثت 
لبلادنـــا حـــدود رابعـــة خـــلاف البريـــة 
والجوية والبحرية تـــؤدي بنا حتما إلى 
تغييـــرات جذرية في سياســـة التشـــريع 

والضبطيات الإدارية والقضائية“.
وأضافت ”أصبحنا أمام حدود جديدة 
ســـيبرانية مجالها المواقـــع الإلكترونية، 
ممـــا يحتـــاج إلـــى ردع واحتـــراز تـــام 

لحراستها كغيرها من الحدود“.
وتحدثت النيابة العامة نهاية الشهر 
الماضـــي عـــن ”مواقعـــة عبدالعزيز كرها 

عنها وهتك عرضها“.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك، أشـــارت إلى 
أن عبدالعزيـــز ”ارتكبـــت جرائـــم، أقرّت 
ببعضها، تســـتأهل عقابها“، معتبرة أن 
”حداثة عمرها وظروفا اجتماعية قاســـية 

أوقعتاها في فخاخ ارتكاب تلك الجرائم“.
وناشـــدت ”المبادرة المصرية للحقوق 
الشـــخصية“، وهي منظمـــة حقوقية غير 
حكوميـــة، النائب العـــام المصري حمادة 
الصـــاوي، ”الإفـــراج الفـــوري عـــن منة 
عبدالعزيز وإســـقاط كل التهـــم الموجهة 
إليها والتعامل معها كضحية وناجية من 

الاغتصاب“.
وتـــدرج الباحثة في معهـــد التحرير 
لسياسات الشرق الأوســـط في واشنطن 
جوي شـــيا التوقيفـــات في إطـــار حملة 
القمع التي تقوم بها الســـلطات المصرية 

ضد الناشـــطين المعارضين. وتقول ”هذه 
محاولـــة أخرى لزيـــادة مراقبة المنصات 

الرقمية“.
وتضيـــف ”القانـــون المصـــري فرض 
قيودا طويلـــة على حريـــة التعبير، بدءا 
مـــن مواد قانـــون العقوبـــات التي تجرّم 
نشر الأخبار الكاذبة إلى سلسلة القوانين 
والقـــرارات الحديثة التـــي تقيد التعبير 

عبر الإنترنت“.
وصـــادق الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي فـــي 2018 على قانـــون يهدف 
ويسمح  إلى ”تنظيم الصحافة والإعلام“ 
ل  للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشـــكّ
بقرار رئاســـي، بمراقبة بعض حسابات 
مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت الناشـــطة النســـوية المصرية 
غدير أحمد على صفحتها على فيســـبوك 
فـــي  الإنترنـــت  الشـــابات  ”اســـتخدمت 
خلق فرص بديلة غيـــر متاحة لديهنّ في 
العادي بســـبب الطبقـــة. ارتدين ملابس 
غالبـــا لا يرتدينها بشـــكل يومي. رقصن 
واتســـعت بهن بـــؤرة الظهـــور للطبقات 
أقل مـــن المتوســـطة“. وأضافت ”الرفض 
الـــذي يواجهنه رفض طبقـــي مبني على 
الســـلوكيات المتوقعة من نساء الطبقات 

المفقرة“.
ويقـــول العوضي ”هناك مشـــكلة في 
التركيبـــة الثقافية للمجتمع المصري، لأن 
من يرفضون هؤلاء البنات، هم أنفســـهم 
من يشاهدون ما ينشـــرنه من فيديوهات 

وصور“.

الحقوقـــي المحامـــي  ويقـــول 
”هناك ثورة ”صري طارق العوضي

نولوجيا وعلى المشرّع أن يلتفت
مســـتحدثات. هناك أفعال ينطبق
يهـــا التجريم وأخـــرى تدخل في

طاق الحرية الشخصية“.
إحصـــاءات أحـــدث  وحســـب 

الإنجليزية  ”وي.آر.سوشـــال“  الة
تخصصـــة في هذا المجـــال، يصل 
مصر  الإنترنـــت في د مســـتخدمي
يث عدد الســـكان مئة مليون نسمة، 

42 مليونا. ى
”اتهامـــات  أن  العوضـــي  ويـــرى 
عارة والتحريض على الفســـق لها 
ريفات قانونية محددة ولا تنطبق
م ماا ى حالات هؤلاء البنات.. وأقصى

كن أن يقال هو الفعل الفاضح“.
وبـــدا مـــن تعليقـــات المصريين على 
انات النيابة العامة والتي نشرت على 
واقع التواصل الاجتماعي، أن الإشادة 
ـــرارات الحبس والاتهامـــات أكثر من 

تعاطف.
تـــروج  مـــا  البعـــض  ويعـــارض 
ه مدونـــات الموضـــة أو مـــا يســـمى 
شينيســـتات بصفة عامـــة على مواقع 
تواصـــل الاجتماعـــي وأيـــد آخـــرون 
”أصبحـــت مهنة ويجب ظاهـــرة التي

حترامها“، وفق تعبيرهم.
موضة“  ”مدونة  أو و“فاشينيستا“
ـــا يطلـــق عليها فـــي غالـــب الدول

مودة الأدهم «استفزت» المجتمع 

فتيات التيك توك في مصر 
ضحايا العادات والتقاليد لا القانون

تويتر: اقرأوا المقالات أولا ثم شاركوها

النيابة العامة: مواقع التواصل بحاجة إلى حراسة من قوى الشر
ــــــى مواقع التواصــــــل الاجتماعي  إلقــــــاء القبض على فتيات شــــــهيرات عل
في مصر يثير جدلا واســــــعا حول التشــــــريعات التي لا تتناســــــب مع ثورة 

التكنولوجيا وخاصة مع طريقة تفكير هذا الجيل ”الذي يعلم كل شيء“.

الرفض الذي تواجهه 
فتيات التيك توك 

رفض طبقي مبني على 
السلوكيات المتوقعة من 

نساء الطبقات المفقرة



 الجزائر – فــــي ظل الإجراءات الصحية 
المطبقة تفاديا لانتشــــار عــــدوى فايروس 
كورونــــا، يتخــــذ الطــــوارق عــــادة اللثام 
الضاربة فــــي عمق التاريــــخ قناعا واقيا 

يغنيهم عن الكمامة الطبية.
الطــــزارق  عنــــد  اللثــــام  ويشــــتهر 
لحماية  ”تاجميلمست“  باســــم  والأمازيغ 
الوجــــه والأنــــف مــــن حبيبيــــات الرمــــل 
أثناء الســــفر عبر الصحراء الكبرى التي 
ينتقلون عبرها من شمال القارة السمراء 
إلى جنوبهــــا. وغالبا ما يكون لون اللثام 
أزرق، لذلك كانوا يسمون بالرجال الزرق.
ويؤدي اللثام أكثر من وظيفة، فبينما 
يؤكــــد علــــى قيــــم اجتماعية هامــــة مثل 
الاحتــــرام واللياقــــة، فإن هناك أســــاطير 
مثيــــرة وحكايــــات مثيــــرة وشــــيقة تدور 

حوله.
وتشــــير طريقــــة ارتــــداء اللثــــام عند 
الطــــوارق إلى القبيلة التــــي ينتمي إليها 
الفرد، ومن المفارقات أنه إذا نزع الطارقي 
لثامــــه فمن الصعــــب التعــــرف عليه، لأن 
اللثــــام يشــــكل فــــي الحقيقــــة جــــزءا من 

شخصيته وهويته.
ويشــــتهر مجتمع الطوارق في أقصى 
التقليــــدي  باللبــــاس  الجزائــــر،  جنــــوب 

العمامة (الشاش تسمية محلية) التي 
باستثناء  والرأس  الوجه  تغطي 

العينين،.
وفــــي 24 مايــــو المنصــــرم، 
فرضــــت الحكومــــة الجزائرية 
الكمامات  المواطنــــين  ارتــــداء 

فــــي الأماكن العامــــة والمحلات 
والأسواق.

ويأتــــي ذلك في إطــــار الإجراءات 
الاحترازيــــة للوقاية من وباء كورونا 
المتفشــــي فــــي البــــلاد منذ الـــــ25 من 
فبراير الماضي، حسب بيان الحكومة.

ولــــم يتوقــــف اســــتعمال اللثــــام 
الطارقي بديلا للكمامة على الســــكان 

في صحراء الجزائر، ففي موريتانيا شهد 
اللثام في المدن الســــاحلية، رواجا كبيرا، 
خــــلال الفترة الأخيرة مع فــــرض إلزامية 
الكمامة فــــي الأماكن العامة والأســــواق، 
الســــلطات  وســــماح  الوبــــاء،  لمقاومــــة 
الصحيــــة باللثــــام كبديــــل للكمامــــة مع 

ضرورة المحافظة على نظافته الدائمة.

واختــــاره بعــــض الموظفــــين لحماية 
أنفسهم من انتشــــار العدوى في السوق 
ومــــكان العمــــل، فارتفعت أســــعاره وغلا 
ثمنــــه خاصــــة بعد أن فرضت الســــلطات 

إلزامية الكمامة.
ويعدّ اللثام في مجتمع الطوارق عادة 
عريقة يتوارثها الأجيــــال جيلا بعد جيل 
وتعتبر مدعــــاة للفخر والرجولة، وإحدى 
الوســــائل التي تقيهم من رياح الصحراء 

العاتية.
ودون تاريــــخ محدد لظهــــوره، تقول 
روايات متداولة حول جــــذوره، إنّ رجال 
إحدى قبائــــل الطوارق خرجــــوا مرة في 
مهمة، وخالفهــــم العدو إلــــى مضاربهم، 

حيث نساؤهم وأطفالهم فقط.
وحسب الرواية كان في الحي عجوز 
حكيم، نصح النســــاء بأن يرتدين ملابس 
الرجال ويتعممن ويحملن السلاح ففعلن، 
وفجأة عاد رجال الحــــي، فظن العدو أنه 
وقع بين جيشــــين، وانهزم وفرّ، ومنذ تلك 
الواقعــــة أصبــــح الرجال يرتــــدون اللثام 

بشكل دائم.
ويحكــــى أيضــــا، أن قدمــــاء الطوارق 
يضعــــون اللثــــام بوصفه رمــــزا لحماية 
أجســــادهم من تســــرب الأرواح الشريرة 
إليهــــا، كمــــا يشــــاع بينهــــم أنهــــم كانوا 
يعتقدون قديما أنّ الفم بمثابة عورة، فإذا 

لم يتم حفظه ستخرج منه كلمة السوء.
ووفــــق باحثين الطوارق هم مجموعة 
من القبائل الأمازيغية الأصل، استوطنت 
الصحــــراء الكبرى وأزواد شــــمالي مالي 
وجبــــال الهقــــار جنوب شــــرقي الجزائر، 
وشــــمال النيجــــر وجنــــوب غــــرب ليبيا 

وشمال بوركينا فاسو.
وتزامنــــا مع فرض  الجزائــــر ارتداء 
الكمامات للوقاية من عدوى وباء كورونا 
يســــتغني طــــوارق الجزائر عنهــــا لأنهم 
يرتــــدون اللثام قناعا واقيا من الفايروس 

في ظل تحفظ الأطباء على ذلك.
وقالــــت الطبيبــــة زايــــدي، المختصة 
فــــي الأمــــراض المعدية بمحافظــــة إليزي 
(جنوبــــي البــــلاد) إنّ ”اللثــــام لا يعوض 

الكمامة الطبية“.
”القمــــاش  أنّ  زايــــدي،  وأضافــــت 
الذي يصنع منــــه اللثام خفيف ورقيق 

ويسمح بدخول الفايروس“.

وتابعت، ”من يلبسون اللثام يلمسونه 
عدّة مرّات في اليوم، لذلك هذا يساعد على 

خطر الإصابة بفايروس كورونا“.
وأشارت المتحدثة إلى أنّه ”يجب عدم 
لمــــس الكمامــــة وإذا حدث ذلــــك يجب أن 
تكون الأيدي معقمة وبالنسبة للثام الأمر 

صعب“.
من جهتهــــا، قالت الباحثة في التراث 
فاطمة تقابــــو إنّ ”اللثام يعدّ رمزا للهيبة 

والوقار عند الرجل الطارقي“.
وأوضحــــت تقابــــو، أنّ ”الرجل يلبس 
اللثام بعد بلوغه سن الرشد ليعبر للجميع 
أنه بإمكانه تحمل المســــؤولية مهما بلغت 

ويعتبر رمزا للتملك عند المرأة“.
وأضافــــت، “يختلــــف قمــــاش غطــــاء 
الــــرأس الذي يشــــكل أحد طرفيــــه اللثام 
عند الرجل من منطقة إلى أخرى وحســــب 
المناسبة“. واستطردت قائلة، ”تختلف لفّة 
اللثام حسب الســــن والحالة الاجتماعية، 
البيئة  ومتطلبــــات  تماشــــيا  ويســــتعمل 

والمناخ الصحراوي الجاف والبارد ليلا“.
وترى المتحدثــــة، أنّه ”لا يمكن اعتماد 
اللثــــام ككمامــــة لأنّ طريقــــة اســــتعماله 
المعقدة تجعل اليد تلامس عدة أجزاء من 

الوجه ما يسهل انتقال الفايروسات“.
وتوضح، ”إذا استعمل ككمامة وجب 
طيه عدّة طبقات عديدة وتغييره كل ثلاث 
ســــاعات تماما مع الحرص على عدم لمسه 

كثيرا“.
الباحث فــــي التراث عثمان أوقاســــم 
مــــن محافظــــة إليــــزي، يــــرى أنّ ”اللثام 
(إيموهــــاغ كلمــــة طارقية  الإيموهاغــــي“ 
تعني الرجــــال النبلاء ومفردهــــا أماهغ) 
يمكــــن أن يحل بدل الكمامة لكون ســــمكه 
غليظــــا ويمنع دخــــول الهواء إلــــى الفم 
والذي يحتمل أن يكون ناقلا للفايروس“.

وقــــال أوقاســــم، ”أنا أســــتعمله بدل 
الكمامــــة، فإضافــــة لكونه عــــادة وتقليدا 
عندنا، وجدته مناسبا للوقاية من كورونا 
بعد تفشــــيها في بلادنا“. مضيفا، ”اللثام 

يرافق سكان الصحراء الكبرى، فيستلزم 
لمن يقطع مسافات طويلة أو يخرج للصيد 

أو للفلاحة ارتداءه“.
بدوره، قــــال الأكاديمي بجامعة ورقلة 
(جنوب) بودة العيد إنّ ”اللثام، عبارة عن 
قطعة قماش طويلة تُلفّ على شكل عمامة 

على كامل الوجه والرأس“.
واضــــاف، ”وتترك العينين، ليتســــنى 
للرجــــل الرؤية وتكون مزيجــــا من اللون 

الأبيض والأزرق النيلي“.
وأشــــار المتحدث إلــــى أنّ ”العديد من 
هذه  تفســــير  حاولوا  الأنثروبولوجيــــين 
العــــادة فمنهــــم من يرى أنــــه كيان يرجع 
ارتــــداؤه إلى الوقاية مــــن الجن والأرواح 
الشريرة، وآخرون يرون أن الطارقي يلجأ 
إلى إخفاء وجهه عــــن طريق اللثام كي لا 

يعرفه أعداؤه“.
ولفت إلى أنّ ”فريقا آخر فسّــــره بأنه 
للوقاية من حر الشمس والزوابع الرملية 

الصحراوية والبرد القارس ليلا“.

 تيرانا – باتت الزيجات الضخمة وهي 
من أســـس المجتمـــع الألبانـــي وتتخللها 
احتفالات باذخة ضحية جانبية لجائحة 
كورونـــا في هذا البلد الصغير في منطقة 

البلقان.
تجهل إلونا ديمولاري التاريخ المحدد 
لزفافها المرتقب لكنهـــا تصرّ على تجربة 

فساتين أعراس لتحدي اليأس.
ففـــي هذا البلد الصغيـــر في البلقان، 
تجمـــع حفلات الزفاف فـــي العادة المئات 
مـــن المدعويـــن وتنفـــق العائـــلات مبالغ 
طائلـــة لتنظيمها حتى لـــو اضطرت إلى 

الاستدانة.
غيـــر أن هـــذا النوع مـــن التجمعات 
محظور حاليا حتى إشعار آخر ما يعطل 
مشـــاريع الآلاف مـــن العرائـــس ويضرب 
قطاعـــا مزدهـــرا تقـــدر إيراداتـــه بمئات 

الملايين من الدولارات.
ورغم السماح بعقد زيجات مختصرة 
تقتصر علـــى حفنة مـــن المدعوين، يبقى 
هذا الخيار غير وارد لدى إلونا ديمولاري 
وهـــي مديرة ســـجن فـــي ســـن الحادية 

والثلاثين.
فهـــذه الشـــابة تحلم بـ“حفلـــة زفاف 
بمشـــاركة أكثر مـــن 300 مدعو.  كبيـــرة“ 
كما أن عريســـها وهو مهندس في مجال 
الإنشـــاءات في إيطاليا حيث يعمل ألبان 
كثيـــرون، عالـــق هناك منذ ثلاثة أشـــهر، 
شـــأنه فـــي ذلك شـــأن شـــقيقتها العالقة 

بدورهـــا فـــي كندا. ولـــم يحل ذلـــك دون 
زيارتها معرض ”جيرالدينا ســـبوزا“ في 
تيرانا لتجربة فســـاتين الزفـــاف الكثيرة 

المعروضة في الموقع.
وتقول هذه الشـــابة الســـمراء ”أتيت 
لاختيـــار فســـتان زفاف وتحقيـــق الحلم 
الأكبر لدى أي فتاة“، مشيرة إلى أن وباء 

كورونا يشكل ”تحديا“ لها.
وتوضـــح عالمـــة الأناســـة أفيرديتـــا 
أونـــوزي، أن الزواج ”مؤسســـة شـــديدة 

الأهميـــة“ في نظر ســـكان البـــلاد البالغ 
يشـــكل  إذ  نســـمة  مليـــون   2.8 عددهـــم 
”ركنـــا اجتماعيا وضمانة بقـــاء الروابط 

الأسرية“.
وتتجلى أهمية الـــزواج في المجتمع 
الألباني من خلال تبادل السكان التمنيات 
علـــى غرار  بالاحتفـــال بـ“يـــوم الفـــرح“ 
الأمنيات بالصحـــة في مجتمعات أخرى. 
ويشـــكل يـــوم الزفـــاف الحـــدث الأجمل 
والأبرز في حياة المرء في نظر الكثيرين.

كمـــا أن ”الـــزواج مســـألة مرتبطـــة 
يعطـــي  إذ  الكثيريـــن  لـــدى  بالشـــرف“ 
مشـــروعية للعلاقات بـــين أي ثنائي كما 

يطمئن الأهل، وفق أونوزي.
وحتـــى خلال حكـــم الدكتاتـــور أنور 
خوجة، كان مبدأ المســـاكنة من دون زواج 
ومرتبطا  مخالفا لـ“أخلاقيات الشيوعية“ 

بـ“تقاليد غريبة“ عن المجتمع الألباني.
إلســـا  الحقوقية  الناشـــطة  وتوضح 
بالاوري أن المســـاكنة باتت أكثر شـــيوعا 
مـــذاك لكنها ”لا تـــزال غيـــر مقبولة على 

نطاق واسع لدى العائلات التقليدية“.
وفي 2019، سجل حوالي 32 ألف عقد 

زواج بحسب وزارة الداخلية.
وتشـــير الـــوكالات المتخصصـــة في 
القطـــاع إلـــى أن ثلثـــي الأزواج الجـــدد 
نظموا حفلة زفاف باذخة أو حتى حفلتين 

لدى عائلتي الزوجين.
وفـــي القـــرى، يمكن للاحتفـــالات أن 
تســـتمر أســـبوعا بكلفة مقـــدرة بالآلاف 
وحتى عشـــرات الآلاف من الدولارات في 
بلد فقير يقرب متوســـط الدخـــل الفردي 

لسكانه من 450 دولارا في الشهر.
ومن بـــين الحفلات الأكثـــر بذخا في 
هذا الإطـــار، كان زفاف لاعب كـــرة القدم 
في نادي نابولي السيد هيساي قبل عام. 
وقد جمع 500 شـــخص لهذه المناسبة في 
قلعة مطلة على مدينته شـــكودرا. ورقص 
المدعـــوون تحت ســـحابة مـــن المصابيح 

الملونة قبل أن تشتعل السماء بالمفرقعات 
النارية. ويقول هيســـاي ”لـــم أكن أعرف 
جميـــع الحاضرين لكـــن العائلـــة أرادت 
دعوة كثيـــر من الناس لذا لـــم أكن قادرا 

على عدم تلبية رغبتها“.
غير أن فايروس كورونا المستجد غيّر 
المعادلة بعدما حصد أرواح 35 شـــخصا 
في ألبانيا وســـدد ضربة قوية لقطاع يدرّ 
إيـــرادات تراوح بـــين 400 مليـــون دولار 
و430 مليونـــا في الســـنة، بحســـب مدير 
جيرالدينـــا ســـبوزا أرماند بيـــزا، الذي 
يحذر من أن الأســـوأ ليس ما عشـــناه بل 

الغموض الذي يكتنف المرحلة المقبلة“.
وكان إريـــون وأنجيلا يعتزمان دعوة 
400 شـــخص إلـــى زفافهما، لكن بســـبب 
حظـــر التجـــول الـــذي كان مفروضا في  
أبريـــل، اضطرا للاكتفـــاء بحفلة صغيرة 

في المنزل.
ويقول إريون ”تغييـــر تاريخ الزفاف 
فأل ســـيء وهذا من الأسباب التي دفعتنا 

للإبقاء على الموعد“.
غير أن الكثيرين آثروا إرجاء مواعيد 
زفافهـــم. وفـــي متجـــر أرماندا توســـكا 
لمستلزمات الزفاف، تعرض فساتين كثيرة 
لعرائـــس أرغمتهن الأزمـــة الصحية على 
تأجيل مواعيد دخولهن القفص الذهبي.

وتقول توســـكا ”أنا حزينـــة لرؤيتها 
بعدما كان مفترضـــا أن ترتديها عرائس 

وترقص بفرح أمام مئتي مدعو“.

مـــن العـــادات الغريبة التـــي يتبعها 
الشعب الألباني وتختلف كليا عن عادات 
المســـلمين في معظم الـــدول الأخرى عادة 
الزواج في شـــهر رمضان، فشهر رمضان 
في ألبانيا يعد موســـما للزواج وتتم فيه 
معظـــم الأعراس ويرجع ذلـــك إلى اعتقاد 
منهم بأن شـــهر رمضان هو شهر البركة، 
كمـــا يُعدّ ذلك تفاؤلا بأن يبدأ العروســـان 
حياتهمـــا في هذا الشـــهر تحديـــدا وأنه 

سيكون أمرا مختلفا لحياتهما.

وهنـــاك واحـــدة من أغـــرب الطقوس 
فـــي بداية الزواج والتي تتبعها العروس 
الجديدة في ألبانيا وهي أن تقوم بأعمال 
المنـــزل لمدة ثلاثـــة أيـــام متواصلة، وتلك 
إحدى العادات التي انتقلت عبر الأجيال 
العـــروس  وتعتقـــد  الألبانيـــة  للســـيدة 
الجديدة أنها بذلك تقاوم وتطرد الأرواح 
الشـــريرة التي قد تســـكن منزل الزوجية 

الجديد.

علاقة الطوارق باللثام ليست وليدة الظروف الطارئة المرتبطة حاليا بانتشار 
ــــــاء، بل هي جزء أصيل من تراثهم وثقافتهم فرضته الطبيعة والظروف  الوب
المناخية، وعلى الرغم من أن اللثام الذي ينتشــــــر في الصحراء الكبرى بين 
الرجال يحميهم من الشمس وحبيبات الرمل، إلا أن الأطباء يؤكدون أنه لا 

يمكن أن يكون بديلا من الكمامة لمنع انتشار العدوى.

لثام الطوارق لا يحميهم من عدوى كورونا

الوباء يفسد تقاليد حفلات الزفاف الضخمة في ألبانيا

الوباء أخطر من حبيبات الرمال وشمس الصحراء

لثام يكشف الهوية ولا يخفيها يتوارثه الأجيال لباس أهل الصحراء

لا يستطع أحدهم ان ينزع لثامه
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الـــذي  الوقـــت  فـــي   - نيودلهــي   
نواصل فيه ممارســـة التباعد الاجتماعي 
لإبطاء انتشـــار جائحة فايروس كورونا 
المســـتجد، يمكن أن يكـــون هناك الكثير 
من التداعيات والخبـــرات المؤلمة، التي 
نجتازهـــا بصورة يوميـــة، ولعل أبزرها 

التعامل مع الأطفال.
ورصد عدد كبير من الخبراء تأكيدات 
بــــأن تواجــــد الآبــــاء والأبناء فــــي المنزل 
لفترات طويلة، نتجــــت عنه نوبات غضب 
كبيــــرة  وعنيفــــة  عدوانيــــة  وتصرفــــات 

للأطفال.
ومــــع إغلاق المدارس فــــي وقت مبكر 
كتدبير ضد تفشي كوفيد – 19، ظل الأطفال 
محصورين في المنزل لبضعة أشهر حتى 

الآن، وأدى هــــذا إلى زيادة خطر التعرض 
لمجموعــــة من المشــــكلات النفســــية لدى 
الأطفال مثــــل الخوف والقلــــق والاكتئاب 
والغضب وصعوبة النوم وفقدان الشهية.

تعليـــم  إلـــى  وأم  أب  كل  ويحتـــاج 
أطفالهما كيفية تطوير الانضباط الذاتي 
والقـــدرة علـــى التعبيـــر عن مشـــاعرهم 
بطريقة مناســـبة، للتحكم فـــي ظهور أي 

سلوك عدواني قد يظهر منهم.
وحدد موقع ”تايمز نيوز ناو“ الهندي 
مجموعة من الاســـتراتيجيات التي يمكن 
أطفالهمـــا  مـــع  وأم  أب  أي  يتبعهـــا  أن 

لترويض سلوكهم العدواني.
ونصـــح الخبـــراء بحـــرص الآبـــاء 
والأمهـــات علـــى حســـن التواصـــل مع 

الطفـــل، وقالـــوا ”إذا لاحظـــت أن طفلك 
عدواني، فتحدث معـــه أو معها، وحاول 

العثور على المشكلة الأساسية“.
وشـــددوا على ضرورة عـــدم توبيخ 
الأطفال عندمـــا يكونـــون غاضبين، لأن 
ذلـــك يمكـــن أن يزيد من غضبهـــم أكثر، 
ونصحوا بترك الطفل يكشف عن السبب 
العدوانـــي،  الســـلوك  وراء  الحقيقـــي 
ومعرفـــة ما إذا كان يتعـــرض للتنمر أو 

الحرمان من الانتباه.
كمـــا نبه الخبـــراء الآبـــاء بضرورة 
الحفـــاظ على علاقة جيـــدة مع أطفالهم، 
والاســـتماع إليهـــم، وقالـــوا ”لا تطلـــب 
منهـــم الســـكوت أو البقـــاء هادئين، لأن 
ذلك قد يؤدي إلى المزيد من المشـــكلات. 
ســـاعدهم على التخلص من مشـــاعرهم 

السلبية“.
وأضافوا ”قد تفقـــد أعصابك عندما 
ترى أطفالـــك يتصرفون بعدوانية، ولكن 
المهم هـــو الحفاظ على برودة أعصابك. 
لا تـــدع طفلـــك يعانـــي مـــن العنـــف أو 
الضرب. بدلا من ذلك، اشـــرح له أن يهدأ 

واجعله يفهم سبب عدم تبرير سلوكه“.

وأكدوا على ضرورة الاســــتجابة فورا 
لســــلوك طفلــــك، مبينيــــن ”إذا أبدى طفلك 
سلوكا ســــلبيا، فهذا هو الوقت المناسب 
لإخباره بأنــــه غير مقبول علــــى الإطلاق. 
اصطحب طفلك في مكان آمن واســــمح له 
أو لهــــا بالهــــدوء. ثم قل له إنــــه ليس من 

المقبول أن تكون عدوانيا طوال الوقت“.
وتابعوا ”اجلس مع طفلك واســــمح له 
بالتحدث عما يشــــعر به. ابحث عن علاج 
للمشــــكلة. قم بإشــــراك طفلك فــــي تقنيات 
الاســــترخاء مثــــل التأمــــل أو اليوغــــا أو 
تمارين التنفس العميــــق. اكتب المواقف 
التــــي يميــــل فيها طفلــــك إلــــى أن يصبح 

عدوانيا“.
ولفــــت الخبراء إلــــى أن الأطفال يمكن 
عنيفيــــن،  أو  عدوانييــــن  يصبحــــوا  أن 
بســــبب الوقت الذي يقضونه في مشاهدة 
التلفزيون أو ممارســــة ألعــــاب الفيديو أو 
اســــتخدام الجهــــاز اللوحــــي أو الهاتف 
الذكي. ومــــن الضروري تنظيــــم ومراقبة 
المحتوى الذي يتعرض له الطفل والقيام 
بإعداد جدول زمني لمشــــاهدة التلفزيون 

أو ممارسة ألعاب الفيديو.
وشــــددوا على ضــــرورة مرافقة الطفل 
أثناء القيــــام بذلك، ويمكنك اختيار برامج 
تعليمية له، أو ممارســــة ألعاب في الهواء 

الطلق أو في الداخل معهم.
كمــــا لفتوا إلى أن ”مكافــــأة طفلك أمر 
مهــــم جــــدا. إذا لاحظت تغيرات ســــلوكية 
إيجابية في طفلك، امدحه أو امدحها على 
السلوك الجيد. امدح طفلك عندما يتفاعل 
بطريقة إيجابية، بدلا من الركل أو الضرب، 

هذا سوف يحفزه على التزام الهدوء“.
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 نيويورك -تســــاهم بعض الأطعمة في 
تحسين الحياة الأســــرية من خلال تعزيز 
العلاقة الزوجية. وتعتبر الحياة العاطفية 
بيــــن الزوجيــــن مــــن اللبنات الأساســــية 
لاستقرار الرابط الأسري وتماسك العائلة، 
وأشــــارت عدة أبحــــاث علمية حــــول دور 
بعض الوجبات الغذائية في تعزيز الرابط 

العاطفي بين الزوجين.
وبحســــب صحيفة ”هالثلاين“ الطبية 
المتخصصة في الصحة والغذاء، يتواجد 
فــــي المائــــدة اليوميــــة عدة أصنــــاف من 
شأنها أن تعزز الحياة العاطفية، بعضها 
فــــي متنــــاول الجميــــع ورخيــــص الثمن، 

وبعضها لا يتوقعه أحد.
وشــــدد المختصون على ضرورة دمج 
أنــــواع مختلفــــة مــــن اللحوم فــــي النظام 
الغذائــــي لتعزيز الصحة الجنســــية لدى 
الزوجين، وأشــــاروا إلى أن لحــــوم البقر 
والدجاج تحتوي على عناصر الكارنيتين 
والأرجينين والزنــــك، وهي من الأحماض 
الأمينيــــة التي تحســــن تدفق الــــدم. ويعد 
تدفــــق الــــدم الســــليم والقــــوي مــــن أهم 
الجنســــية  الاســــتجابة  على  المؤشــــرات 

السليمة لدى الرجال والنساء.
ويتمتــــع المحار بخصائــــص مميزة، 
وأكــــد بحــــث مشــــترك أجــــري عــــام 2005 
للجمعيــــة الكيميائية الأميركية أن المحار 
والمأكولات البحرية والاسكالوب تحتوي 
على مركبــــات ترفــــع مســــتويات هرمون 
التستوســــتيرون والإســــتروجين، وهــــي 
أساس الصحة الجنســــية لدى الزوجين.
كما أن المحار أيضا من المصادر الجيدة 
للزنك، والذي يســــاعد على تدفق الدم إلى 

الأعضاء التناسلية لدى الذكور والإناث.
وأشــــارت الدراسات إلى احتواء سمك 
السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية 
الصحيــــة للقلب، قد تكون الأســــماك ذات 
اللحم الوردي، وكذلــــك التونة والهلبوت، 
هي المفتاح لتحســــين حياتــــك العاطفية. 
وتساعد أوميغا 3 في منع تراكم اللويحات 
في الشرايين، وبالتالي تحسين تدفق الدم 

في جميع أنحاء الجسم.
وأكــــد الخبــــراء أن الوجبــــة الأكثــــر 
صحيــــة للحياة العاطفية هــــي القليل من 
المكســــرات، ونبهــــوا إلى أن المكســــرات 
مليئة بالزنــــك والأرجنين التي تعزز تدفق 
الدم، لذلك نصحت باســــتبدال الشوكولاتة 
والبذور  المختلفة  والمكســــرات  بالكاجو 
مثــــل بذور اليقطين وبذور دوار الشــــمس 

والبندق والفول السوداني.
والكــــرز  والتــــوت  التفــــاح  ويعتبــــر 
والبصــــل والعنــــب الغامــــق، مــــن المواد 
الغنية بالكيرســــيتين. وهي مادة مضادة 
للأكســــدة، والفلافونويد والتي تقدم عددا 
من الفوائد الصحية. ويلعب الكيرسيتين 
دورا رئيســــيا في الســــيطرة على أعراض 
التهــــاب البروســــتات والتهــــاب المثانــــة 

الخلالي (IC)، ويعزز الدورة الدموية.
وتنشط الملوخية الدورة الدموية مما 
يساعد على تدفق الدم للأعضاء التناسلية 

للرجل ويعالج الضعف الجنسي.

أطعمة تقلب موازين 
الحياة الزوجية

أسرة

 لندن - تبحث جميع الأسر عن أساليب 
تربية متوازنة لتنشــــئة أطفــــال يتمتعون 
بالتــــوازن النفســــي، إلا أن أســــرا كثيــــرة 
تفتقــــد إلى أســــاليب متوازنــــة حيث تعم 
الاختلافات فــــي تربية الأبناء وتوجيههم، 
مما يخلق مشــــكلات لا رد لها سواء في ما 
بين الزوجيــــن أو في ما بين الأبناء وأحد 

الآباء وتؤثر سلبا على نفسيتهم.
وقالــــت هالة بــــن ناصــــر أم لطفلتين 
إن زوجها يعتمد على القســــوة في تربية 
بناتهمــــا، فــــي حيــــن تحــــرص هــــي على 
التعامل معهما باللين والتدليل، كما أنها 
لا تتوانى عن التعبير عن رفضها لأسلوبه 
فــــي التربيــــة أمامهمــــا، وفــــي الكثير من 
الأحيان تنشب بينهما خلافات ومشادات 

كلامية أمام الطفلتين.
وأوضحت أنها تدرك أن هذا التعارض 
فــــي التربية يؤثر ســــلبا على طفلتيها، إلا 
أنها لــــم تجد الطريقة المناســــبة لتجاوز 
هــــذه الاختلافــــات فــــي توجيههمــــا أمام 
إصرار زوجها على عدم تغيير أسلوبه في 

التربية والتخلي عن أسلوبه العنيف.
وتنبع ازدواجيــــة التربية أو ما يتفق 
على تســــميته بالفصام التربوي من حالة 
تخبط الآباء والأمهات فــــي تربية الأبناء، 
ويعتبر من أخطر ما يواجه الطفل في بداية 
حياته نظرا إلى التناقض في معاملته وفي 
تعليمه المبادئ والســــلوكيات، فيســــعى 
أحد الأبوين إلى عقابه على ســــلوك معين 
فــــي حين قــــد يجازيه الطــــرف الآخر على 
نفس الســــلوك، وقد تنمي هذه الازدواجية 

مشاعر العدائية تجاه أحدهما.
وأكد الخبــــراء أن ازدواجيــــة التربية 
تعد من أهم الأســــباب التــــي تعرقل عملية 
التنشــــئة داخل الأســــر، وبينوا أن تربية 
الأبناء ليست سلوكيات عشوائية تخضع 

لمزاج طرفي العلاقة.
ويعتبــــر الفصــــام التربــــوي حالة من 
التخبــــط والتشــــتت فــــي تربيــــة الأطفال 
والتــــي تواجهها كل الأســــر تقريبا، حيث 
يكون هناك تناقض وتعارض بين الأبوين 
فــــي ما يخــــص القرارات التــــي يتخذانها 
ويقف الابن حائرا بين الاثنين. وقالوا إن 

الفصــــام التربوي يجعــــل الطفل غير قادر 
على تحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض 
وما هــــو صحيح وما هــــو خاطئ ويجعل 

الطفل يتبنى سلوكيات سلبية.

ومن بين الأســــباب التــــي تجعل الأب 
والأم يختلفــــان حول تربيــــة الأبناء خوف 
الأم أو خــــوف الأب مــــن أن يــــؤدي الدلال 
المفرط لــــلأم في التأثير على ســــلوكيات 
الابن، بالإضافة إلى الاختلاف الواسع في 
الثقافة والمســــتوى التعليمي بينهما مما 
يعكس اختلافهما في الأفكار حول الكثير 
مــــن القضايــــا الخاصــــة بتربيــــة الأبناء، 
بالإضافة إلى اختلاف البيئة التي ينتمي 
إليهــــا الأب والأم.. كأن تكون بيئة أحدهما 
محافظة جدا والأخــــرى أكثر انفتاحا.. أو 

أن يكــــون أحدهما من مدينــــة تختلف عن 
الأخرى. وعدم الاتفاق المســــبق بين الأب 
والأم علــــى طريقة معينة لتربيــــة الأبناء، 
وافتقارهمــــا لوجود حوار مشــــترك حول 

التربية.
الزوجية  العلاقات  أخصائيو  وشــــدد 
والأســــرية على ضرورة الاتفــــاق المبدئي 
بين الأبوين على عدم قيام أي طرف منهما 
بتوجيه رســــالة تربوية مخالفة للرســــالة 
التي وجهها أحدهما إلــــى الأبناء خاصة 
أمامهــــم، وإن كانــــت ثمــــة ملاحظــــات أو 
اعتراضات على تلك الرسالة فيؤخر أمرها 
إلى حين المشــــاورة والمحاورة بعيدا عن 

أعين الأبناء.
وأوضحوا أن هذه السلوكيات تجعل 
الطفل ينفر مــــن أحد والديه ويميل لطرف 
علــــى حســــاب الطــــرف الآخر وذلــــك وفق 
مصلحتــــه، وقد يجد هــــذا الطفل صعوبة 
في التمييــــز بين الصّــــواب والخطأ، كما 
أنّــــه قد يعاني ضعفا فــــي الولاء لأحدهما 

أو كليهما.
ونبهــــوا إلــــى أن تضــــارب الآراء بين 
الأبويــــن يضعف شــــخصية أحدهما أمام 
الأبناء ويؤثــــر على نفســــيتهم ويرافقهم 

طوال حياتهم.

وترتبــــط التنشــــئة الســــليمة للأبناء 
ارتباطــــا وثيقــــا بالتوافق بيــــن الزوجين 
واتباع أســــلوب تربية يعتمد على التفاهم 
والاتفاق، منبهين إلــــى أن الازدواجية في 
التربية تــــؤدي إلى اضطرابات ســــلوكية 
لدى الأبناء، مبيّنين أن الرســــالة التربوية 
التي يحرص الآباء والأمهات على تنشــــئة 
الأبناء حولها قد تتلاشى إذا قام أحدهما 
بتوجيه رســــالة معارضة لهــــا، وقد تؤدي 
إلى اختيار الطفل الأسلوب التربوي الذي 
يتســــم بالتساهل والتسامح والتهاون مع 

سلوكياته.
ولفــــت المختصــــون إلــــى أن التربية 
الســــليمة الناجحــــة تبنــــى علــــى اتفــــاق 
الوالديــــن علــــى أســــلوب تربيــــة الأبنــــاء 
لتنشئتهم تنشئة سليمة بدلا من تنازعهما 
أو عــــدم اتفاقهما، مشــــددين على ضرورة 
أن يتفق الوالدان علــــى طريقة واحدة في 
التربيــــة فلا يصــــح أن يأخــــذ الأب طريق 
طريــــق  الأم  وتأخــــذ  والقســــوة،  الشــــدة 
التساهل والتدليل وإنما عليهما أن يتخذا 
المنهج الوســــط الذي لا يسرف في الشدة 
ولا يغلــــو فــــي التدليل. وأشــــاروا إلى أن 
التناقــــض في أســــلوب التربية يؤدي إلى 

حدوث مشاكل عاطفية لدى الطفل.

وأضافــــوا أن الحــــوار مهــــمّ جدا مع 
الطفل لأن ذلك يخلق شــــخصية واثقة من 
نفســــها ومتوازنة، حيث أن الطفل يرســــم 
صــــورة إيجابيــــة أو ســــلبية لوالديه من 
خلال حوارهما، كما أنه يجب على الأبوين 
الانتبــــاه إلى أن الطفل يبــــدأ بالتذكر منذ 
الثالثــــة من عمره لذلك يجب الحرص على 
مــــا يراه ويســــمعه خاصة مــــن الوالدين، 
ومن الضروري زرع القيم الســــلوكية منذ 
سن مبكرة حتى تنشــــأ وتصبح جزءا من 

شخصيته.
ونبــــه المختصــــون إلــــى أن اتفــــاق 
الآباء على أســــاليب التربية داخل الأسرة 
الواحــــدة وتحديد الســــلوك الســــيء من 
الســــلوك الجيد، يقي الطفل من ازدواجية 
الشــــخصية ومن الصراع النفســــي الذي 
قد يدمــــر شــــخصيته وعلاقاته الأســــرية 

والاجتماعية.
وأشـــاروا إلـــى أن تربيـــة الأبناء من 
العمليات المهمة في تكوين شـــخصيّاتهم 
وتطويرهـــا، وكلما كان هنـــاك اتفاق بين 
الوالديـــن فـــي التربيـــة، انعكس بشـــكل 
إيجابيّ على الأبناء، واتّسم الأبناء بالثّقة 
الكافية في أنفسهم، والقدرة على التّواصل 

مع الآخرين وتحمل المسؤولية.

ــــــى وقــــــع  ــــــر عل ــــــش أطفــــــال كث يعي
الاختلاف والازدواجية في أساليب 
ــــــى التعارض  ــــــة التي تبنى عل التربي
ــــــين الآباء والأبناء، كمــــــا أن الكثير  ب
ــــــرون أي حرج في التعبير  منهم لا ي
عن هــــــذه الاختلافات أمــــــام الأبناء 
مما يعمق الأزمات الأســــــرية ويؤثر 
على حياة أفراد الأســــــرة في جميع 
ــــــب الأبناء  مراحــــــل حياتهــــــا ويصي
بالكثير من المشكلات النفسية التي 

يصعب تداركها في المستقبل.

الفصام التربوي يفقد الطفل توازنه
اختلاف أساليب الوالدين في تربية الأبناء يعمق المشكلات الأسرية

التوازن ضروري

تضارب الآراء بين الأبوين 
يضعف شخصية أحدهما 

أمام الأبناء ويؤثر على 
نفسياتهم ويرافقهم طوال 

حياتهم

الأطفال يمكن أن يصبحوا 
عدوانيين أو عنيفين، 

بسبب الوقت الذي يقضونه 
في مشاهدة التلفزيون أو 

ممارسة ألعاب الفيديو

حسن التواصل يخفف الغضب

 تعد ظاهرة ”سيقان الفراولة“ مشكلة 
جماليــــة مزعجــــة للغايــــة. وأوضحــــت 
خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشــــر 
أن ظاهرة ”سيقان الفراولة“ تعني ظهور 
نقاط ســــوداء صغيــــرة علــــى الفخذين 
والســــاقين بشــــكل يشــــبه البذور على 
ســــطح الفراولة. وتهاجم هذه الظاهرة 
بصفــــة خاصة المرأة، التــــي تعاني من 

كثافة نمو الشعر في السيقان. 
وأضافت فيشــــر أن هذه النقاط هي 
فتحات بصيلات الشعر، والتي تتعرض 
الإفــــرازات  زيــــادة  بســــبب  للانســــداد 

الدهنية، في حين يرجع اللون الأســــود 
إلى تحلــــل البكتيريا. ويحــــدث التهاب 
هذه النقاط بعد حلاقة الشعر أو بسبب 

احتكاك الملابس بجلد الساق.
وعن كيفية مواجهة هــــذه الظاهرة 
أوضحــــت فيشــــر أنــــه ينبغــــي تنظيف 
الجلــــد بانتظام بواســــطة تونر يحتوي 
على حمض الساليسيليك؛ حيث يتغلغل 
الحمــــض داخل طبقــــات الجلد العميقة 
ويقوم بتنظيف البشــــرة، بالإضافة إلى 
تجديد الخلايا وتنظيم إنتاج الإفرازات 

الدهنية.

سيقان الفراولة مشكلة 
جمالية تزعج المرأة

جمال كيف تحمي طفلك من السلوك العدواني
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 القاهرة – أرسل مجلس إدارة اللجنة 
الأولمبية المصرية برئاســــة هشــــام حطب 
إخطارا رسميا إلى أشرف صبحي وزير 
الشباب والرياضة ببلاده وذلك لمخاطبة 
وزارة الصحــــة للحصــــول علــــى موافقة 
رســــمية والتصاريح اللازمة لإقامة مقر 
عزل لمواجهــــة حالات فايــــروس كورونا 
للمنتخبــــات الوطنية في كافــــة الألعاب 
وذلــــك فــــي مقــــر الأكاديميــــة الأولمبيــــة 
الكائن بمبنى الاتحادات بملعب القاهرة 
الدولــــي. وذكــــر الموقع الرســــمي لوزارة 
الشــــباب والرياضــــة المصرية أن مجلس 

إدارة اللجنــــة الأولمبية أكد أنه في ضوء 
الظروف الحالية ووبــــاء كورونا العالمي 
ومــــع الضغــــط الشــــديد علــــى المرافــــق 
والســــكان  الصحــــة  لــــوزارة  الصحيــــة 
ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية 
المصرية في المشاركة المجتمعية وحماية 
ثروات مصر مــــن الرياضيين واللاعبين 
الدوليين، يتقــــدم مجلــــس إدارة اللجنة 
بمقتــــرح إقامة مكان عزل لحالات كورونا 

للمنتخبات الوطنية.
وأضاف أن المقتــــرح يتضمن تجهيز 
مكان العزل الطبــــي في مبنى الأكاديمية 

الأولمبيــــة بتوفير 60 ســــريرا فــــي المبنى 
الذي يتسع لمئة ســــرير لكن تم تخفيض 
الأعــــداد لتوفيــــر قــــدر أكبر مــــن الأمان 
والرعايــــة. ويتضمن المقترح تجهيز مقر 
المعدات  بأفضــــل  الأولمبيــــة  الأكاديميــــة 
والتجهيــــزات الطبيــــة المطلوبة وتتكفل 
الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية 
والرعايــــة الفائقة للحــــالات التي ينطبق 
عليها تعريــــف وزارة الصحــــة للحالات 
التي لا تســــتدعي دخول مستشفى، وذلك 
كبديــــل عــــن المنزل في حالة تعــــذر إقامة 

الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة.

الأولمبية المصرية تخطط لحماية المنتخبات الوطنية

بداية أغسطس ستكون 

موعدا مقترحا لعودة 

النشاط الرياضي كاملا، 

حيث ستحصل الأندية على 

فترة إعداد لمدة شهر

العملاقان السويسري 

روجيه فيدرر الرابع عالميا 

والإسباني رافايل نادال 

الثاني، أبرز الغائبين عن 

الدورة الخيرية

فــــوك  الصربــــي  قــــال   – أبوظبــي   
رازوفيتش، مدرب فريق الظفرة الإماراتي 
لكرة القدم، والمرشح الأقرب لتولي تدريب 
المنتخب الإماراتي إنه ســــعيد بثقة اتحاد 
الكرة بعد ترشيحه لتدريب المنتخب. وقال 
المدرب الصربي فــــي تصريحات صحافية 
”ســــعيد بثقة اتحاد الكرة بترشيحي لتلك 

المهمة. أفضل اســــتكمال منافسات دوري 
الخليج العربي، لأنه ســــيكون خير إعداد 

وتجهيز للأبيض لمهمته المقبلة“.
المنتخــــب  يلتقــــي  أن  المقــــرر  ومــــن 
الإماراتي مع منتخب ماليزيا يوم ٨ أكتوبر 
فــــي التصفيــــات المشــــتركة المؤهلة لكأس 

العالم ٢٠٢٢ بقطر، وكأس آســــيا ٢٠٢٣، ثم 
يواجــــه منتخب إندونيســــيا خارج أرضه 
يوم ١٣ من ذات الشــــهر، فيما سيلعب آخر 
مباراتــــين له في التصفيــــات أمام تايلاند 
يوم ١٢ نوفمبر، وأمــــام فيتنام يوم ١٧ من 
الشــــهر ذاته. وأكد رازوفيتــــش أنه مدرب 
يملــــك الطمــــوح الكبيــــر للارتقــــاء في أي 

عمل يســــند له، وأنه لا يعتمد على اختيار 
النجوم لمجرد أســــمائها، ولكــــن الاختيار 
يكــــون بناء على جهــــد اللاعبين وعطائهم 
وأدائهم داخــــل الملعــــب، والعناصر التي 
تفيــــد طريقة اللعــــب التي يتبعهــــا، وقال 
”علاقتــــي الطيبة مع اللاعبــــين تثمر جهدا 
مضاعفا خلال المباريات، وبالتالي نحقق 

النجاح المنشود“. 
للمنتخــــب،  متابــــع  ”أنــــا  وأضــــاف 
والفريــــق يضم عناصــــر متميزة موهوبة، 
ويمكــــن للفريق أن يحقــــق النجاح في ظل 
وجود هذه المجموعة الطيبة من اللاعبين 
مع الدعم الإداري والتكاتف الجماهيري“.

 بلغراد – تعود منافســــات كرة المضرب 
ذات المســــتوى العالــــي فــــي نهايــــة هذا 
الأســــبوع في بلغراد بإقامــــة دورة خيرية 
يشــــرف علــــى تنظيهــــا الصربــــي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف أول عالميا، وتشــــهد 
حضــــورا جماهيريا. وتدخــــل الدورة في 
إطار سلســــلة من الــــدورات التي ينظمها 
ديوكوفيتــــش تحت اســــم ”جولــــة أدريا“ 
من الثالث عشــــر مــــن يونيو الحالي حتى 
الخامس من يوليو المقبل في دول البلقان: 
صربيا وكرواتيا ومونتينيغرو والبوسنة.
ويقام الجزء الأول مــــن الجولة نهاية 
الأســــبوع الحالي فــــي بلغراد بمشــــاركة 
النمســــاوي دومينيك تييــــم الثالث عالميا، 
الســــابع  زفيريــــف  ألكســــندر  والألمانــــي 
والبلغــــاري غريغور ديميتروف التاســــع 
عشر. وعلقت منافسات رابطتي المحترفين 
والمحترفات منذ مارس الماضي، في نســــق 
طــــال مختلــــف منافســــات الرياضة حول 
العالــــم في ظل تفشــــي كوفيــــد – ١٩. ومن 
المقرر أن يســــتمر هذا التعليــــق في الكرة 

الصفراء حتى أواخر يوليو. و
تم تأجيــــل بطولــــة فرنســــا المفتوحة، 
ثانيــــة البطــــولات الأربــــع الكبــــرى، إلى 
سبتمبر المقبل، وألغيت بطولة ويمبلدون، 

ثالثــــة الغراند ســــلام، للمــــرة الأولى منذ 
الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، فيمــــا ينتظر 
الإعــــلان عــــن مصير فلاشــــينغ ميدوز في 

نهاية الشهر الحالي.

 وســـيلعب النجوم الأربعة بموجب 
القوانـــين التـــي تســـمح بحضـــور ألف 
متفرج كحد أقصـــى للأحداث الرياضية 
التي تقـــام في الهواء الطلـــق والتي تم 
اعتمادها فـــي صربيا الاثنـــين الماضي. 
وتقام المباريـــات في مركـــز نوفاك لكرة 
المضـــرب المموّل مـــن قبل عائلـــة النجم 
الصربـــي والذي يطلّ على نهر الدانوب. 
وبيعت التذاكر في غضون ســـبع دقائق 
بعد طرحها للبيع عبر الإنترنت الأربعاء 
الماضـــي. وقال مديـــر الـــدورة ديوردي 

لنوفاك،  الأصغر  الشـــقيق  ديوكوفيتش، 
إنه سيتم نقل الحدث مباشرة في أكثر من 
١٠٠ دولة. في المقابل، سيغيب العملاقان 
السويســـري روجيه فيدرر الرابع عالميا 
والإســـباني رافايل نـــادال الثاني، الأول 
بسبب خضوعه لعملية جراحية ستبعده 
عـــن الملاعـــب طيلـــة الموســـم، والثاني 
لاســـتئنافه التدريبات مؤخـــرا. وأضاف 
نوفاك المتوج بـ١٧ لقبا كبيرا في مسيرته 
الاحترافيـــة آخرهـــا بطولـــة أســـتراليا 
المفتوحـــة مطلع العـــام الحالي ”مع أخذ 
الوضـــع في الاعتبار، لم تكن لدي الجرأة 
للاتصـــال بهما ودعوتهما“. وكان كل من 
ديوكوفيتش وتييـــم يتدربان خلال فترة 

الحجر الصحي.
وتابع ”كان لـــدي ملعب كرة مضرب 
وبالتالـــي كان بإمكاني التدرب كل يوم“، 
في إشارة إلى فترة الحجر التي أمضاها 
في إســـبانيا، حيـــث كان يقيم مع عائلته 
في منزل في ماربيا. وقال تييم إنه أفضل 
لاعب جاهز للمشـــاركة في بلغراد منذ أن 
لعـــب مباريات في النمســـا خلف أبواب 

موصدة.
وصرح ديوكوفيتش ”لا شـــيء أكيد. 
مـــن المتوقع اتخاذ قـــرار نهائي من الآن 
حول إقامة  وحتى نهاية الشهر الحالي“ 
بطولـــة الولايات المتحدة المفتوحة، ثالثة 
البطولات الأربع الكبـــرى ضمن الغراند 

سلام من عدمها في نيويورك. 
وأضاف ”ما يبـــدو لي الأكثر واقعية 
في الوقت الحالي أن يســـتأنف الموســـم 
على الملاعب الترابية مطلع ســـبتمبر مع 
(دورتي) مدريد، وروما وبعض الدورات 

الأخرى قبل رولان غاروس“.
بعـــد العاصمـــة الصربية، ســـتنتقل 
البطولـــة إلى زادار، على ســـاحل البحر 
الأدرياتيكي الكرواتـــي في جولة عالمية، 
حيث سينضم إلى ديوكوفيتش وزملائه 
نجمان كرواتيان هما مارين تشـــيليتش، 
المتـــوج بلقـــب بطولة الولايـــات المتحدة 

المفتوحة، وبورنا تشوريتش.

الشــــباب  وزيــــر  أعلــــن   – القاهــرة   
والرياضة المصري أشــــرف صبحي موعد 
عــــودة الأنديــــة ومراكز الشــــباب إلى فتح 
أبوابهــــا فــــي 15 يونيو الجــــاري لتجهيز 
وتطهير الملاعب واتخــــاذ كافة الإجراءات 
الاحترازيــــة، تمهيــــدا لعــــودة التماريــــن 
الجماعيــــة والفردية فــــي الأول من يوليو 
المقبل، بعد تعليق المنافســــات منذ مارس 

بسبب تفشي فايروس كورونا.
وأشــــار إلى أن بداية أغسطس المقبل 
ســــتكون موعــــدا مقترحا لعودة النشــــاط 
الرياضــــي كاملا، حيث ســــتحصل الأندية 
علــــى فترة إعداد لمدة شــــهر قبــــل انطلاق 
المنافســــات في مختلف الألعاب. وأضاف 
أن الموقــــف النهائــــي مــــن موعــــد العودة 
سيتحدد الأسبوع المقبل. وقال صبحي في 
تصريحــــات صحافيــــة إن مجلس الوزراء 
في اجتماعه ناقش ســــبل عودة النشــــاط 
الرياضــــي في إطــــار حــــرص الدولة على 
عودة الشــــباب إلى ممارســــة النشاط مرة 
أخرى، ولكن بإجراءات احترازية محددة، 
بتواجد وحــــدة طبية داخل كل مؤسســــة 

رياضية.
الأمــــور  لعــــودة  ”نســــعى  وأضــــاف 
إلــــى طبيعتها بشــــكل تدريجــــي بداية من 
منتصف هذا الشــــهر الذي سيشهد بداية 
فتح الأنديــــة ومراكز الشــــباب“. وأوضح 
”نــــدرك جيــــدا أهمية كرة القــــدم ومكانتها 
الخاصة لــــدى المصريين.. مــــن 15 إلى 30 
يونيــــو الجاري ســــتكون فتــــرة التجهيز 
لعــــودة النشــــاط الرياضي علــــى أن تعود 
الأندية إلى التدريبات بداية من أول يوليو 
وهي تحتاج إلى شــــهر للإعداد لاستئناف 
النشــــاط الرياضي“. وتابــــع ”هناك رغبة 
أكيــــدة مــــن الدولــــة في عــــودة النشــــاط 
الرياضي والموقف النهائي بداية الأسبوع 
المقبل وهو يشــــمل كل الألعاب وليس كرة 

القــــدم وحدهــــا“. وفــــي هذا الســــياق أكد 
الإعلامي أحمد شوبير أن فرص استكمال 
مسابقة الدوري المصري الممتاز تصل إلى 
75 في المئة بعد تصريحات أشرف صبحي 
وزيــــر الشــــباب والرياضة. وقال شــــوبير 
”أحذر من بعض التصرفــــات المحتملة من 
جانب عــــدد من الأندية فــــي حالة الإعلان 
بشــــكل رســــمي عــــن اســــتكمال مســــابقة 

الدوري“.
وأضــــاف ”هناك بعــــض الأندية التي 
ترفض استكمال مسابقة الدوري بالموسم 
الحالي، ســــوف تعلن عن وجود إصابات 
بفايــــروس كورونا فــــي صفوفها للضغط 
لعدم اســــتئناف الموسم“. وتحدث شوبير 
عــــن حقيقة عروض لاعبــــي القطبين قائلا 
”ما تردد عن رغبــــة أندية خليجية في ضم 

فرجاني ساسي وأبوجبل غير صحيح“.

وواصــــل ”كذلك ما تم ترويجه بشــــأن 
تفكيــــر الأهلي في ضم حــــارس جديد مثل 
المهدي سليمان وأحمد الشناوي ومحمود 
جــــاد وعامــــر عامر غير صحيــــح“. وتابع 
”الأهلــــي لا يرغب في ضم حــــارس مرمى، 
كما لا توجد عــــروض من العين الإماراتي 

لضم علي معلول“.
من جانبــــه علق حلمي طــــولان المدير 
الفنــــي لفريــــق إنبي، على ما تردد بشــــأن 

إمكانية استكمال الموسم الحالي.

يســــمح  لا  ”الوقــــت  طــــولان  وقــــال   
التفكير  والأفضــــل  الــــدوري،  باســــتكمال 
فــــي موســــم جديــــد ينطلــــق فــــي شــــهر 
أغســــطس المقبــــل“. وأضاف ”اســــتئناف 
الــــدوري ســــتقابله عقبــــات عــــدة أبرزها 
كثرة إصابــــات اللاعبين نتيجــــة التوقف 

الطويل“.
مع اقتــــراب عودة النشــــاط الرياضي 
عقــــب التوقــــف الذي اســــتمر قرابــــة الـ3 
أشهر، فإن الأندية بدأت في وضع الملامح 
الرئيســــية لقوام الفرق استعدادا للموسم 
الجديد حال إلغاء الموســــم الحالي، وتأتي 
مشــــكلة اللاعبــــين الأجانــــب فــــي صدارة 
الأزمــــات التــــي تواجهها جميــــع الأندية، 
حيث لم يســــتقر اتحاد الكرة على تطبيق 
قرار تخفيض عــــدد اللاعبين الأجانب في 
الــــدوري الموســــم المقبل، في ظــــل امتلاك 
أندية الدوري ما يقرب من 82 لاعبا أجنبيا 
من 32 جنســــية على مستوى العالم، وفي 
حال تطبيق قرار تخفيض الأجانب ليكون 
3 لاعبــــين لكل نــــاد، فإن الدوري الموســــم 
المقبل سيضم 54 ناديا على أقصى تقدير، 
مــــا يهــــدد أكثر مــــن 28 لاعبــــا أجنبيا في 
الدوري الموســــم الحالي بعدم استمرارهم 

في مصر الموسم المقبل.
وتحتل قارة أفريقيا نصيب الأسد في 
التواجد بالدوري المصــــري، حيث احتلت 
تونــــس صدارة الــــدول الأفريقية من حيث 
تواجد اللاعبين فــــي الدوري المصري هذا 
الموســــم برصيد 8 لاعبــــين، وتليها كل من 
أوغنــــدا ونيجيريا برصيــــد 7 لاعبين لكل 
منهمــــا، وتأتي في المركــــز الثالث برصيد 
6 لاعبــــين كل مــــن  كــــوت ديفــــوار وغانا، 
وجــــاءت دول المغــــرب وبوركينــــا فاســــو 
في المرتبــــة التالية برصيــــد 4 لاعبين لكل 
منهمــــا، وفــــي المرتبــــة الخامســــة ليبيــــا 
والســــنغال، وتســــاوت برصيد لاعبين كل 
من مالــــي وغينيا والكونغو، ولاعب واحد 
لكل من مدغشــــقر وغينيا بيساو وأنغولا 
وناميبيا وبوروندي والكاميرون وزامبيا

 وغامبيا.
كشــــف الاتحــــاد المصري لكرة الســــلة 
عن وجــــود موعد مقترح لاســــتكمال باقي 
مباريــــات دوري الرجــــال والســــيدات في 

النصف الثاني من أغسطس المقبل.

 بغــداد –  يســـتأنف المنتخب العراقي 
لكـــرة القـــدم الأحـــد تدريباتـــه المتعلقة 
الآســـيوية  للتصفيـــات  بتحضيراتـــه 
المزدوجـــة المؤهلـــة إلـــى مونديـــال 2022 
في قطـــر وكأس آســـيا 2023 في الصين، 
حســـب بيان للهيئة المؤقتة المكلفة بإدارة 
مهـــام الاتحـــاد العراقـــي. وذكـــر البيان 
”الســـلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب 
منتخب أســـود الرافدين اســـتدعى قائمة 
أولية للتجمع في الرابع عشـــر من الشهر 
الجاري اســـتعدادا للتصفيات الآسيوية 
المزدوجـــة التي ستســـتأنف خلال شـــهر 

أكتوبر المقبل“.
الإعلامـــي  البيـــان  يتطـــرق  ولـــم 
للهيئـــة المؤقتة إلى الإجـــراءات الصحية 
والاحترازيـــة التي يفتـــرض أن تتخذ في 
إطار تدابير مواجهـــة الظروف الصحية 
الراهنة المتعلقة بتفشي فايروس كورونا. 
كمـــا لم يتم الإعلان عن مكان هذا التجمع 
الذي يســـتمر إلى غاية الحادي عشر من 
يوليو المقبـــل. وينتظر أن يقـــود الدولي 
الســـابق رحيم حميد أحد أعضاء الطاقم 
الفنـــي المســـاعد تدريبـــات المنتخب في 

الوقـــت الحاضر بســـبب تواجـــد المدرب 
كاتانيتش خارج البلاد. وحسب المواعيد 
الجديدة التي حددها الاتحاد الآســـيوي 
المتصلة باســـتكمال التصفيـــات، يواجه 
المنتخب العراقـــي مضيفه منتخب هونغ 
كونـــغ فـــي 13 أكتوبر ويســـتقبل نظيره 
الكمبودي فـــي 12 نوفمبر، قبل خمســـة 
أيـــام على موعـــد مباراته الأخيـــرة أمام 

العاصمة  فـــي  الإيراني  نظيره 
طهـــران. ويتصدر منتخب 
ترتيب  الرافديـــن  أســـود 
برصيد  الثالثة  المجموعة 
11 نقطـــة أمـــام البحرين 
بفـــارق نقطتـــين، ويحـــل 

المنتخـــب الايرانـــي 
ثالثـــا برصيـــد 6 
مباراة  مع  نقاط 
هونغ  ثـــم  أقل، 
بخمس  كونـــغ 
فمنتخب  نقاط 

كمبوديا 
خامسا 
بنقطـــة 

ستريشـــكو  الســـلوفيني  وأعلن  واحدة. 
كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي القائمة 
الأوليـــة للفريق والتي ضمـــت 35 لاعبا.  
وضمت القائمـــة الأوليـــة للفريق: جلال 
حســـن ومحمد حميد وفهـــد طالب وعلي 
كاظـــم ومحمـــد صالح لحراســـة المرمى، 
وأحمد إبراهيم وعلي فائز وســـعد ناطق 
وريبين ســـولاقا وميثـــم جبار ومصطفى 
محمـــد جبـــر وعلـــي عدنـــان وضرغـــام 
إســـماعيل وعلاء مهاوي وفرانس ضياء 
بطرس وحسن رائد ومصطفى معن لخط 
الدفاع. كما شهدت القائمة وجود كل من 
همام طارق وأمجد عطوان وبشـــار رسن 
وحســـين علي وصفاء هـــادي وإبراهيم 
بايـــش ومـــازن فيـــاض ومحمد 
رضا  ومحمـــد  ماجـــد  قاســـم 
ومحمد  عبدالكاظم  وشـــريف 
مزهر لخط الوســـط، وعلاء 
عبدالزهـــرة ومهنـــد علـــي 
وأيمن حســـين وعلاء 
داود  ومحمد  عباس 
ومحمد قاسم نصيف 

لخط الهجوم.

المنافسات الرياضية المصرية 

على طريق العودة

رحيل الأجانب في صدارة الأزمات التي تواجهها الأندية

ســــــيتحدد مصير قرار استئناف النشاط الرياضي في مصر قريبا، وذلك 
بعد توقف جميع الألعاب ســــــواء كانت جماعية أو فردية منذ ما يقرب من 
ثلاثة أشــــــهر عقب تفشي وباء كورونا. وشهدت الفترة الماضية اجتماعات 
مكثفة بين وزير الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي واللجنة الطبية 
لمناقشة الإجراءات التي ســــــتتبع، إذ أن عودة الأنشطة الرياضية ستكون 

تدريجية في بعض الألعاب.

 وجهات متباينة

سنلتقي قريبا

العاصمة  فـــي ي
صدر منتخب 
ترتيب  يـــن 
برصيد  لثة 
م البحرين 
ـين، ويحـــل 

رانـــي 
د 6
اة 
غ 
س 
 

محمـــد جبـــر وعل
إســـماعيل وعلاء
بطرس وحسن رائ
الدفاع. كما شهدت
همام طارق وأمجد
وحســـين علي وص
بايـــش و
قاســـم
وشـــر
مزهر
عبد

العراق يستأنف استعداده للتصفيات الآسيوية

رازوفيتش سعيد بثقة الاتحاد الإماراتي ديوكوفيتش يعيد الحياة إلى التنس العالمي

أنا متابع للمنتخب 

الإماراتي، والفريق يضم 

عناصر متميزة موهوبة

فوك رازوفيتش
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في حال تتويجه باللقب 

سيفرض بايرن سلطته 

المطلقة على ألقاب الدوري 

المحلي للمرة الثلاثين، وهو 

رقم قياسي

مركز الظهير الأيمن من 

أكثر المراكز التي يحتاج 

غوارديولا إلى تعزيزها بعد 

فشل جواو كانسيلو في 

تقديم الإضافة المطلوبة

يويفا يدرس نظام استكمال مسابقة دوري الأبطال
الاتحــــاد  أعلــــن  (سويســرا) –  لــوزان   
الأوروبــــي لكــــرة القدم (يويفــــا) الخميس 
أن نظام وروزنامة مســــابقة دوري أبطال 
أوروبا لموســــم 2019 – 2020 المعلق بسبب 
والمتوقــــع  المســــتجد  كورونــــا  فايــــروس 
استئنافها في أغســــطس، سيكونان على 
جــــدول أعمــــال اجتماعه الحاســــم يومي 

الأربعاء والخميس المقبلين.
كما ستتم المصادقة على المدن المضيفة 
لــــكأس أوروبا 2020 التي تأجلت بســــبب 
فايــــروس كوفيــــد – 19 إلى العــــام المقبل، 
وذلك خلال اجتمــــاع عبر مؤتمر بالفيديو 

للجنة التنفيذية للهيئة القارية. 
ولا تزال إســــطنبول رســــميا مسرحا 
القاريــــة  للمســــابقة  النهائيــــة  للمبــــاراة 

العريقــــة هــــذا الموســــم، لكن الوبــــاء غيّر 
الوضع وتطرقت وســــائل الإعلام إلى مدن 
فرانكفورت ولشــــبونة ومدريد وموســــكو 

كبدائل محتملة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.
الثلاثاء أن العاصمة البرتغالية  بي.سي“ 
تبــــدو الأوفر حظــــا لاســــتضافة النهائي 
رغــــم تأكيد وزير الرياضــــة التركي محمد 
كاســــابوغلو الخميــــس أنــــه "واثــــق" من 
استضافة إسطنبول لنهائي دوري أبطال 

لكرة القدم.
يمكــــن  الإعــــلام،  وســــائل  وبحســــب 
للاتحاد الأوروبي للعبة أن يتصوّر نظاما 
مكثفا للمباريات المتبقية في المســــابقة من 
خلال خوضهــــا في ملعب واحــــد وبنظام 

المبــــاراة الواحدة اعتبارا مــــن الدور ربع 
النهائي بدلا من النظام التقليدي بالذهاب 
والإيــــاب، وربما مــــن خلال جمــــع الفرق 
الثمانية المتأهلة في مدينة واحدة. ولحظة 
توقف النشاط الكروي بسبب وباء كوفيد 
– 19 فــــي مــــارس الماضي، كانت مســــابقة 

دوري أبطال أوروبا في دور ثمن النهائي، 
مع ضمان أربعة فرق بلوغها ربع النهائي 
هــــي أتلتيكو مدريــــد وأتالانتــــا ولايبزيغ 

وباريس سان جرمان.
وتبقــــى أربع مباريــــات من ذهاب ثمن 
النهائــــي: يوفنتوس وليون (0 – 1 ذهابا)، 
1)، ومانشســــتر  برشــــلونة ونابولي (1 – 
ســــيتي وريــــال مدريــــد (1 – 2)، وبايــــرن 

ميونخ وتشيلسي (3 – 0).

 رومــا – تتركز أنظار عشــــاق كرة القدم 
الإيطاليــــة على عودة مســــابقة الكأس في 
أكثــــر الــــدول تضــــررا بفايــــروس كورونا 
الذي فرض شللا كليا على جميع الأنشطة 
الرياضيــــة وزاد مــــن حالــــة الانتظار لدى 
جماهير واسعة تتلهف على عودة النشاط 
الكروي حتى وإن كانت متابعته ستقتصر 

على شاشات التلفزيون.
وســــيعيد إياب نصف نهائي مسابقة 
الــــكأس يومــــي الجمعة والســــبت الحياة 
لكرة القدم الإيطالية في بلاد دفعت الغالي 
والنفيس جراء تفشــــي فايــــروس كورونا 

المستجد.
وســــتكون مباراة يوفنتوس مع ضيفه 
ميــــلان الجمعــــة الأولــــى التــــي تقــــام في 
إيطاليــــا بعد أن أصبحت بــــؤرة فايروس 
19 في القــــارة العجوز وبداية ما  كوفيد – 
يأمل مســــؤولو اللعبة فــــي أن يكون عودة 

كرة القدم إلى طبيعتها.
ومنــــذ أكثــــر من 3 أشــــهر مــــن توقف 
النشاط الكروي بســــبب تداعيات انتشار 
فايــــروس كورونا، تتذكــــر الجماهير ليلة 
فبرايــــر الماضي حين ســــجل كريســــتيانو 
رونالدو هــــدف التعادل مــــن ضربة جزاء 
فــــي الدقائق الأخيرة ليخطــــف يوفنتوس 
التعادل (1 – 1)، بعد طرد لاعب ميلان ثيو 

هيرنانديز في مباراة الذهاب.
وتوفــــي أكثر من 34 ألف شــــخص في 
شــــبه الجزيرة بســــبب الفايروس منذ بدء 
الأزمــــة، ومعظمهم في المناطق الشــــمالية 
مثل بييمونتي ولومبارديا حيث يقع ناديا 
يوفنتوس متصدر وبطل الدوري وميلان.

ورغــــم اســــتمرار الفايــــروس، بــــدأت 
إيطاليــــا تخــــرج تدريجيا مــــن عزل صارم 
الشــــهر الماضي وتتجه نحو حياة عادية، 
فيمــــا تؤكد عــــودة كــــرة القــــدم أن الأزمة 

الخطيرة أصبحت وراء الطليان.
وفيمــــا أكــــد وزيــــر الصحــــة روبرتو 
نصــــف  تواريــــخ  الأربعــــاء  سبيرانتســــا 
النهائي والنهائي في روما يوم 17 يونيو 
الجــــاري، قــــال إن الحكومــــة ”تميــــل إلى 

بإقامة المباريات الثلاث الأخيرة  السماح“ 
من المســــابقة. وتأتي تعليقات سبيرانتسا 
في مجلس الشيوخ بعد أسابيع من الأخذ 
والرد بين الســــلطات الكروية والحكومة، 
فيما ســــتكون الجماهير تواقة إلى متابعة 
أولى المباريــــات وراء أبواب موصدة بعد 

انتهاء فترة التعليق.
وفي المباراة الأولى، سيكون يوفنتوس 
مرشــــحا لتخطي ميــــلان، بعدما عادله في 
عقــــر داره 1 – 1 في فبراير الماضي. وتقدم 
”روســــونيري“ حتى الدقيقة الأخيرة على 
ملعــــب ســــان ســــيرو، بيــــد أن البرتغالي 
المخضرم رونالدو، أفضل لاعب في العالم 
خمس مرات، منــــح يوفنتوس التعادل من 

نقطة الجزاء.

وسيكون ميلان دون مهاجمه المصاب 
السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، 
والذي أعاد الحياة إلى الفريق اللومباردي 
بعد عودته في ديســــمبر. وسيغيب أيضا 
عن ميلان الذي سيحاول إلحاق الخسارة 
الأولى بيوفنتوس فــــي تورينو منذ العام 
2011، المهاجم الإسباني سامو كاستييخو 
الذي تعرض لســــرقة مســــلحة في ميلانو 
الثلاثاء والمدافع الفرنســــي تيو هرنانديز 

وذلك بسبب الإيقاف.
وسيعوّل مدربه ســــيلفيو بيولي على 
الأرجح على الكرواتي أنتي ريبيتش الذي 
سجل سبعة أهداف في تسع مباريات قبل 

تعليق المنافسات الكروية.
وسيســــاعد ميــــلان النظــــام الجديــــد 
القاضــــي بإلغــــاء الوقــــت الإضافي بحال 
تعادل الفريقان بعد انتهاء الوقت الأصلي.

وتمثــــل هذه المســــابقة أهميــــة كبيرة 
لميلان الــــذي يحتل مركزا ســــابعا مخيبا 

في الــــدوري بفارق 27 نقطة عن يوفنتوس 
المتصدر. ويتوق ميلان إلى لقب كبير أول 
في البلاد منذ تســــع ســــنوات، فيما توج 
للمرّة الخامســــة والأخيرة في الكأس عام 
2003. وفــــي المقابــــل، يســــتعد يوفنتوس 
لمعركتــــه الطاحنة في الدوري مع لاتســــيو 

الذي يبتعد عنه بنقطة يتيمة.
ورأى مدربــــه ماوريســــيو ســــاري في 
الأربعاء أن فريقه  حديث لشبكة ”ســــكاي“ 
لخــــوض الــــكأس والــــدوري  ”محظــــوظ“ 
ودوري أبطال أوروبا في فترات منفصلة، 
في ظل سعيه الدؤوب لنقل نجاحه المحلي 
إلى الساحة القارية. وقال مدرب تشيلسي 
”يمكننا  الســــابق  ونابولــــي  الإنجليــــزي 
التركيز على أهدافنا الواحد تلو الآخر. قد 

يشكل هذا الأمر ميزة لنا“.
وتابع مدرب الفريق الذي يحمل الرقم 
القياســــي بعدد مرات الفــــوز بالكأس (13 
آخرها فــــي 2018) ”لكن ســــندرك ذلك فقط 
عندمــــا نطأ أرضيــــة الملعــــب، لأن الوضع 
غريــــب للغاية. بعد توقــــف طويل، لم نكن 
قادريــــن على خــــوض مباريــــات طبيعية 
فــــي التماريــــن“. ويــــدرك ســــاري خطورة 
الدفــــع بلاعبــــين ليســــوا جاهزيــــن بدنيا 
بنســــبة 100 فــــي المئة، وســــيترك مهاجمه 
الأرجنتينــــي غونزالــــو هيغوايــــن خارج 
تشــــكيلته الأساســــية. لكن مــــع رونالدو، 
والأرجنتيني باولو ديبالا الذي شــــفي من 
فايــــروس كورونــــا والبرازيلــــي دوغلاس 
كوســــتا، لن تكون الأهــــداف صعبة المنال 

على ”بيانكونيري“.
وســــيلاقي المتأهــــل بــــين يوفنتــــوس 
وميلان صاحب البطاقة من نصف النهائي 

الثاني بين إنتر ونابولي.
لكــــن رجال المــــدرب أنطونيــــو كونتي 
يواجهون مهمة صعبة على أرض نابولي، 
بعد خسارتهم ذهابا في عقر دارهم بهدف 

الإسباني فابيان رويز.
وعلى غرار ميلان، تُعدّ مسابقة الكأس 
الفرصــــة المثاليــــة لإنقاذ موســــم نابولي 

المترنح في المركز السادس في الدوري.
وعرف الفريق الجنوبي، المتوّج خمس 
مــــرات باللقب آخرها في 2014، مشــــكلات 
إداريــــة كبرى هذا الموســــم شــــهدت إقالة 

مدربه المرموق كارلو أنشيلوتي.
وحقــــق إنتــــر، المتوج ســــبع مرات في 
الــــدوري، بدايــــة رائعة في الــــدوري، قبل 

تراجعه لحساب يوفنتوس ولاتسيو.

قمة تعيد الأمل للجمهور الواسع

إصرار على البقاء في القمة

سباق الكأس يعيد الحياة

 لكرة القدم الإيطالية
معركة بين يوفنتوس وميلان ومهمة صعبة لإنتر أمام نابولي

تستعد عجلة كرة القدم الإيطالية للعودة إلى الدوران ولتودع الجماهير حالة 
الترقب التي ضربتها جراء فترة الحجر الصحي، حيث أنها تنتظر بشــــــغف 
ــــــاراة المرتقبة بين يوفنتوس  أن تتجمــــــع أمام شاشــــــات التلفزيون لمتابعة المب
وضيفه ميلان الجمعة ضمن إياب قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، فيما 

يتحول إنتر للقاء نابولي خارج قواعده السبت.

  ميونــخ (ألمانيــا) – يجد بايرن ميونخ 
نفسه أمام فرصة ســــانحة للتتويج بلقبه 
الثامــــن على التوالي في حــــال فوزه على 
ضيفه بوروســــيا مونشــــنغلادباخ الرابع 
بوروســــيا  المباشــــر  مطــــارده  وخســــارة 
دورتمونــــد علــــى أرض مضيفــــه فورتونا 
دوسلدورف المهدد بالهبوط ضمن المرحلة 

الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.
وفي حــــال تتويجه باللقب ســــيفرض 
بايرن ســــلطته المطلقة على ألقاب الدوري 
المحلي للمرة الثلاثين، وهو رقم قياســــي، 
كمــــا أن فــــي رصيــــده 19 لقبا فــــي الكأس 
واســــتطاع الحصول على 5 ألقاب لمسابقة 

دوري الأبطال.
وحتى تعادل دورتموند وفوز البافاري 
ســــيمنحان الأخير اللقب نظريا، بســــبب 
فارق الأهداف الكبيــــر راهنا بين الطرفين 
(14+ لبايرن)، قبل ثلاث مراحل على ختام 
البوندســــليغا التي استعادت أنفاسها في 
16 مايو الماضي، بعد تعليق لنحو شهرين 

بسبب فايروس كورونا المستجد.
كانت العــــودة مثالية لبايــــرن، فأكمل 
من حيث انتهــــى قبل فترة التعليق، رافعا 
رصيــــده إلى تســــعة انتصــــارات متتالية 
ومبتعدا عن دورتموند بفارق سبع نقاط، 
علما وأنهما التقيا قبل ثلاث مراحل وعاد 
بايــــرن فائزا من دورتموند بهدف مهاجمه 

الفتاك البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
الحالم  مونشــــنغلادباخ  مواجهة  لكن 
بالتأهــــل إلــــى دوري أبطــــال أوروبــــا، إذ 
يتســــاوى راهنا بعدد النقاط (56) مع باير 
ليفركوزن الخامس، سيغيب عنها متصدر 
ترتيــــب الهدافين ليفاندوفســــكي وأفضل 
ممــــرّر تومــــاس مولــــر (20 مرة حاســــمة) 
بســــبب الإيقــــاف. كما يحوم الشــــك حول 
مشــــاركة المهاجم – الجناح الصلب سيرج 
غنابري، بعد تعرضه لإصابة بسيطة هذا 
الأســــبوع في التمارين، أبعدته عن الفوز 
علــــى إينتراخت فرانكفورت 2 – 1 الأربعاء 

في نصف نهائي مسابقة الكأس.
علــــى  الفــــوز  بعــــد  مولــــر  وتحــــدث 
فرانكفــــورت عــــن إرهــــاق اللاعبــــين ”لــــم 
نلعــــب جيدا في الشــــوط الثاني أو نتمكن 
مــــن الضغط على الخصــــم. يعود ذلك إلى 
الإرهــــاق فــــي الأســــبوعين الأخيرين. لكن 
تتبقى لنا مباريات هامة ويجب أن نضمن 

لقب الدوري وهو هدف كبير لنا“.
وقال ”يجــــب أن نرتاح لننطلق مجددا 

السبت. البرنامج مرهق لجميع الفرق، لذا 
لا يمكننــــا التذمر“. أما مدربــــه هانز فليك 
فصــــرّح ”كانــــت معركة كــــؤوس حقيقية. 
ضَغَــــطَ الخصــــم علينــــا وصعّــــب علينــــا 
الأمــــور. لكنــــي أهنئ فريقي علــــى التأهل 
إلى النهائي. كان بمقدورنا تسجيل المزيد 
من الأهــــداف في الشــــوط الأول، لكننا لم 
نترجــــم فرصنا. في الشــــوط الثاني، لعب 
فرانكفورت جيدا وتأثرنا بالتعب“. وعلى 
غــــرار بايــــرن، ســــيفتقد مونشــــنغلادباخ 
مهاجمه الفرنسي الحسن بليا المطرود من 
الخســــارة الأخيرة ضد فرايبورغ، ليعوّل 
علــــى المهاجم الفرنســــي الآخــــر ماركوس 
تــــورام صاحــــب أربعــــة أهداف فــــي آخر 

خمس مباريات.

ويأمــــل باير ليفركوزن في الاســــتفادة 
مــــن مواجهة بوروســــيا الصعبــــة، عندما 
يحل الأحد على شــــالكه الجريح والذي لم 
يحقــــق أي فوز منذ 17 يناير وحصد نقطة 
يتيمة في آخر خمس مباريات. وســــتكون 
كرة هــــذه المرحلــــة في ملعــــب دورتموند 
أثناء زيارته لدوســــلدورف. وعاد المهاجم 
النرويجــــي الشــــاب إيرلينــــغ هالاند إلى 

لوســــيان  السويســــري  المــــدرب  تماريــــن 
فافــــر مع قائد الفريــــق ماركو رويس، بعد 

تعافيهما من الإصابة.
لم يخــــض هالاند (19 عاما) أي مباراة 
منذ خروجــــه مصابا بركبته فــــي الدقيقة 
72 من خســــارة بايرن في المرحلة الثامنة 
والعشــــرين. وفي المقابل، غاب رويس (31 
عامــــا) عن 12 مباراة لإصابــــة عضلية في 
فخذه خلال الخسارة أمام فيردر بريمن في 
دور الـ16 من مسابقة الكأس في 4 فبراير. 
وعن عــــودة رويس، قال المديــــر الرياضي 
ميكايــــل تســــورك لصحيفة ”بيلــــد“ ”هذا 
مؤشــــر إيجابي كبير“، مضيفا عن هالاند 

”يتدرب من أجل خوض هذه المباراة“.
وفي قاع الترتيــــب، يتواجه بادربورن 
الأخير وفيردر بريمن وصيفه، في محاولة 
يائسة لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

أشــــعل صعود بايرن وليفركوزن إلى 
المباراة النهائيــــة بكأس ألمانيا لكرة القدم 
الصــــراع على المركز الســــابع في الدوري 
الألمانــــي بعــــد أن أصبــــح صاحــــب المركز 
السابع يتأهل للعب في التصفيات المؤهلة 

لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.
المركــــز  حاليــــا  هوفنهــــايم  ويحتــــل 
الســــابع، والــــذي كان دائما في الســــابق 
كافيا للعب في أوروبا عندما يفوز أي ناد، 
يحتل مركزا أفضــــل في الدوري، بالكأس. 
وبعد مــــرور 30 جولة من البوندســــليغا، 
يحتل بايرن صــــدارة الترتيب واقترب من 
التتويــــج باللقــــب ليضمن تأهلــــه لدوري 
أبطــــال أوروبــــا. بينما لا يــــزال ليفركوزن 
يقاتل من أجل احتلال أحد المراكز الأربعة 

المؤهلة لدوري الأبطال.

بايرن ميونخ يلامس لقبه الثامن

 على التوالي في الدوري الألماني

 لــوس أنجلــس –  قال مصدر صحافي 
الخميـــس إن ليبرون جيمس لاعب لوس 
أنجلس ليكـــرز، المنافس فـــي دوري كرة 
الســـلة الأميركـــي للمحترفـــين، أســـس 
مجموعـــة مع بعض المشـــاهير الســـود 
تســـتهدف العمل على مناهضة الأعمال 

العنصرية.
وذكـــر المصدر، الـــذي رفض التحدث 
بشـــكل علني عـــن الحملـــة، أن مجموعة 
جيمس ســـتركز علـــى تثقيـــف وحماية 
أصوات الســـود وحثهم على المشـــاركة 
فـــي انتخابات الرئاســـة فـــي الثالث من 

نوفمبر.
وأبلـــغ جيمـــس صحيفـــة نيويورك 
تايمز ”نشـــعر بأننـــا نحصل على بعض 
الانتبـــاه وأخيـــرا حـــان وقـــت صناعة 

الفارق“.
والمشـــاهير  جيمـــس  وسيســـتخدم 
الذيـــن مـــن المتوقـــع أن يشـــاركوا، ومن 
بينهـــم تراي يانغ لاعـــب أتلانتا هوكس 
والممثـــل الكوميدي كيفن هـــارت ورجل 
الأعمال مافريـــك كارتر، مواقع التواصل 
إلـــى  معلومـــات  لتقـــديم  الاجتماعـــي 

المصوتين.

وتأتي الخطة في ظل القلق من التدخل 
الأجنبي في الانتخابات، وتسببت جائحة 
فايروس كورونــــا في زيادة التســــاؤلات 
بشــــأن التصويــــت بشــــكل آمن ويشــــعر 

النشطاء بالقلق من قمع الأصوات.

وأضــــاف المصدر المطلــــع على جهود 
جيمس ”ســــتكون هناك حملة نشطة لمنع 
القمــــع. الرياضيون هم أكثر الناس الذين 

يحظون بالثقة في مجتمعاتهم“.
وألقي باللوم على اللامبالاة وحملات 
التضليل عبــــر الإنترنــــت وتقييد حقوق 
التصويت بشأن انخفاض مشاركة السود 

في انتخابات 2016.
ويــــوم الثلاثــــاء انتظــــر عــــدد كبيــــر 
عــــدة ســــاعات للتصويــــت شــــخصيا في 
الانتخابات التمهيدية في ولاية جورجيا، 
وخاصة في المقاطعات التــــي بها العديد 

من الســــود داخل وحول أتلانتا، حيث تم 
إغلاق العشرات من مراكز الاقتراع بسبب 

مخاوف من فايروس كورونا.
أشــــهر  مــــن  واحــــدا  جيمــــس  وكان 
الرياضيــــين الذيــــن خرجوا عــــن صمتهم 
بعــــد مقتل جــــورج فلويد، وهو شــــخص 
أســــود أعزل قُتل الشهر الماضي في عهدة 
الشرطة بعدما جثا ضابط على رقبته عدة 
دقائق. وأدت الواقعة إلى احتجاجات في 

مختلف مناطق العالم.
وتركت هــــذه الحادثــــة موجة غضب 
واحتجاجــــات واســــعة في كافــــة أنحاء 
العالــــم، ودفعــــت إلــــى اتخاذ إجــــراءات 
للتخفيــــف من حدة التوتر وخصوصا في 

الولايات المتحدة.
وأعلــــن الاتحاد الأميركــــي لكرة القدم 
إلغــــاء قاعدة منــــع اللاعبــــين واللاعبات 
مــــن الركوع خــــلال النشــــيد الوطني، في 
خطوة تأتي تزامنا مع الاحتجاجات التي 

تشهدها واشنطن المناهضة للعنصرية.
وقــــال الاتحــــاد الأميركــــي فــــي بيان 
”صوّت مجلــــس الإدارة على إلغاء القاعدة 

604 – 1 التــــي كانــــت تجبــــر لاعبينا على 
الوقوف باحترام خلال النشيد الوطني“.

صحافيــــة  تقاريــــر  كشــــفت   – لنــدن   
الخميــــس أن مانشســــتر ســــيتي اقتحم 
ســــباق الظفــــر بخدمات الدولــــي المغربي 
أشــــرف حكيمي وذلك عبر التقدم بعرض 
إلى ريال مدريد الذي يســــتعد لاســــتعادة 

ظهيره الشاب خلال الصيف الجاري.
وتنتهي إعارة حكيمي إلى بوروســــيا 
دورتمونــــد مــــع نهايــــة الموســــم الجاري 
بعد تألقه خلال موســــمين داخل سيغنال 
إيدونا بارك. وبحســــب موقع ”ديفينســــا 
ســــينترال“ الإســــباني، فــــإن مانشســــتر 
ســــيتي بدأ في ربط اتصالاته مع الفريق 
الملكي وقدم عرضا بقيمة 50 مليون يورو 

للحصول على عقد حكيمي.
ويعتبــــر مركز الظهير الأيمن من أكثر 
المراكز التي يحتاج بيــــب غوارديولا إلى 

تعزيزهــــا في صفــــوف فريقه بعد فشــــل 
البرتغالــــي جــــواو كانســــيلو فــــي تقديم 
الإضافــــة المطلوبــــة. ولا يعد مانشســــتر 
ســــيتي المنافــــس الوحيــــد علــــى صفقة 
حكيمــــي، حيــــث يتصــــارع عليــــه كل من 
باريــــس ســــان جرمــــان، وإنتــــر ميــــلان، 

ويوفنتوس، وتشيلسي وتوتنهام. 

وفــــرض حكيمــــي نفســــه فــــي الفترة 
الأخيــــرة ســــواء مع فريقــــه دورتموند أو 
برفقــــة المنتخب المغربــــي وخصوصا في 
مونديال روسيا 2018 الذي قدم فيه ”أسود 
الأطلــــس“ مســــتوى لافتا حينهــــا، لكنهم 
تعرضوا إلى انتكاســــة فــــي أمم أفريقيا 
الأخيرة بمصــــر. كما لا يــــزال خيار بقاء 
حكيمي داخل دورتمونــــد ممكنا في حال 
توصل أسود الفيســــتيفال إلى اتفاق مع 
إدارة ريال مدريد. وكشــــفت تقارير سابقة 
أن حكيمي لن يمانع الاســــتمرار مع ريال 
مدريد بشرط المشــــاركة أساسيا، وهو ما 
يضع ضغطا على مدربه زين الدين زيدان.
ويعتمد زيدان في مركز الظهير الأيمن 
علــــى دانــــي كارفاخال، مفضــــلا أن يكون 

حكيمي البديل الجاهز له دائما.

جيمس يقود حملة لمناهضة العنصرية

مانشستر سيتي يقتحم السباق للفوز بحكيمي

يمكننا التركيز على 

أهدافنا الواحد تلو 

الآخر، وهذا ما يميزنا

ماوريسيو ساري

نشعر بأننا نحصل على 

بعض الانتباه وأخيرا 

حان وقت صناعة الفارق

ليبرون جيمس



متاحف عالمية توصد أبوابها 

إلى الأبد بسبب الحجر الصحي

هروب جماعي لقردة 

المكاك من حديقة 
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لا شيء يردعهم عن الاستمتاع بالمضغ

 باريس – قالـــت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونســـكو) إن 
إجراءات العزل العام التي فُرضت بسبب 
تفشي فايروس كورونا المستجد أضرت 
بشدة بالمتاحف على مستوى العالم وإن 
أكثر من عشرة في المئة منها قد لا تفتح 
أبوابهـــا للأبـــد في حين ســـيتعين على 

أخرى وقف مشاريع جديدة.
وأظهر مسح شمل نحو 1600 متحف 
فـــي 107 دول أجـــراه المجلـــس الدولي 
للمتاحـــف التابـــع ليونســـكو ومقـــره 
باريس، أن جميع متاحف العالم تقريبا 

أغلقت بسبب الجائحة.
ويخشى قطاع المتاحف الخاصة من 
العديد من عمليات إشـــهار الإفلاس في 

الأشهر المقبلة. 
ويظهـــر المســـح أن أكثـــر مـــن ربع 
المتاحـــف فـــي أفريقيا وآســـيا والدول 

العربية، يخشـــى أن يغلق أبوابه للأبد.
وقال إيرنســـتو أوتون راميرز، مساعد 
مدير عام يونســـكو، ”فقد متحف واحد 
أو مركـــز ثقافي واحد أو مســـرح واحد 

سيؤثر على التنوع“.
وأضـــاف أن العديد من المؤسســـات 
الكبـــرى منها برادو فـــي مدريد تحصل 
علـــى أكثر من 70 في المئة من دخلها من 
تذاكر تباع للســـياح وســـيؤثر الإغلاق 
المســـتمر منذ شـــهور بســـبب الجائحة 

على تمويلها لسنوات.
وتابع أن الكثير مـــن الدول النامية 
والدول الخارجة من صراعات ستشـــهد 
انتكاســـات لســـنوات في ما تحقق من 
تقـــدم، وأشـــار تحديدا إلـــى الصومال 
ودول أفريقية أخرى تســـاعد يونســـكو 
الســـلطات المحليـــة فيهـــا علـــى إقامة 

متاحف.

 أوشــــك عجوز على الوفــــاة، في ليلة 
مــــن ليالي الخمســــينيات الباردة، فجاء 
معارفه لزيارته، ومــــن بينهم رجل بدين 
ماكر، كان في صبــــاه عاملا في مصبغة 
قلعة مارديــــن القديمــــة، وأصبح في ما 
بعد تاجــــرا بقدرة قادر يقــــرض الناس 
المــــال ويأخــــذ منهم فوقــــه ”الربا“ الذي 
يواســــونه  وأخــــذوا  ثروتــــه.  يضخّــــم 
ويشــــدون على يده، بينمــــا بقي البدين 
صامتا، وحــــين جاء وقت المغادرة، وقف 
بزاويــــة الباب وقال للعجــــوز المحتضر 
وســــط ذهول الحاضرين ”يــــا عمي غدا 
إذا جاءك عزرائيل ليأخــــذ الأمانة، ماذا 
ســــتقول له؟ هل ســــتقول إني أكلت مال 
هذا المســــكين الســــمين الذي لا حول له 
ولا قــــوة؟ ألن تكتب في وصيتك أن يدفع 
لي ورثتك فوائد القروض التي أقرضتك 
إياهــــا؟ خاف الله يا عمــــي أمامك حفرة 
وحســــاب!“. وأخــــذ يبكي منهــــارا عند 
البــــاب مثــــل الطفل. وفي لحظــــة انقلب 
المرابــــي إلــــى مظلــــوم، وبــــات يدحرج 
الكلمــــات المتباكيــــة، لعلــــه صــــدّق أنه 

صاحب حق وأن العجوز تجنّى عليه.
مشــــهد مــــن تعاملات الشــــرق التي 
تحتــــاج إلى دماغ أينشــــتاين لتفكيكها. 
إنها المظلومية؛ شــــعور عميق بالانتهاك 
وســــلب الحقــــوق. اســــتثمار ممتاز في 
الجمــــوع. يمكنــــك أن تلقنهــــم إيــــاه مع 
لقاحات الأمراض الســــارية، ولن ينسوه 
يوما، خرافــــات وحكايــــات وأقاصيص 
عــــن الآخر لا تلبث أن تخلــــق العدو إثر 
العدو. اكتشاف مشرقي وبراءة اختراع 
لم يتوصل من بعده أهل تلك المنطقة إلى 
مــــا يقنعهم بأنه أهم منــــه وأكثر جدارة 

بالعيش من أجله.
فتــــك النــــاس بالناس وســــيفعلون 
اليــــوم وغدا. ولا يمكــــن لأحد توقع متى 
ســــتنتهي ماكينــــة إنتاج تلــــك اللوالب 

المتكررة.
حمولــــة ثقافية وإنتــــاج وصناعات 
واقتصــــاد، كلّها قائم علــــى مظلوميات، 
أشــــهر وأشــــطر مــــن اســــتعملها هــــم 
ونحلهم  مللهــــم  بمختلف  الإســــلاميون 
كيــــف  جيــــدا  يعرفــــون  ومذاهبهــــم، 
والتحريــــض  للتهييــــج  يشــــغّلونها 
ويتقنــــون برمجتها حســــب مصالحهم. 
علموا ذلك للمســــتبدين، فصار المستبد 
مظلوما مثــــل صاحبنا الصباغ المرابي، 
ثم علم المســــتبد ذلــــك لأجيــــال جديدة. 
فصرنا في ”عصفورية“ تضج بالمجانين.

مستشــــفى  أن  كثيــــرون  يعتقــــد 
المجانين اســــتعار اســــمه ”العصفورية“ 
مــــن عصافير تزقزق حول رأس المريض. 
لكــــن الحقيقــــة أن الكلمــــة لا تحمل أي 
إشــــارة للســــخرية من أولئك الذين ربما 
نكــــون منهــــم دون أن نــــدري. إذ يروون 
أن نهايات القرن التاســــع عشــــر شهدت 
قيام إرســــالية مســــيحية أميركية ببناء 
قرابــــة الخمســــين مبنــــى قــــرب منطقة 
الحازمية فــــي لبنان فــــي منطقة تعرف 
بالعصفورية لكثرة أشجارها وطيورها. 
فأخــــذ الناس يطلقــــون التســــمية على 
كل مستشــــفى للأمــــراض العقلية. وهي 
ذاتها البيمارســــتان الذي صار اســــمه 
”الموريســــتان“ فــــي الشــــام و“الســــرايا 
فــــي  و“الشــــماعية“  بمصــــر  الصفــــرا“ 

العراق.
تــــرى كيف ينظــــر إلينا ســــكان تلك 
المباني من نوافذهــــم وماذا يقولون عنا 

اليوم؟

صباح العرب

عصفورية 

المظلوميات

إبراهيم الجبين

مع تعميم إجراءات العزل 

بالولايات المتحدة ازدادت 

الزيارات لمواقع التنجيم 

مثل أسترو.كوم

كورونا يجمع الأميركيين

مين
ّ
 عند المنج

 نيويــورك – يلجأ 
الكثير من الأميركيين 
أمام حالة عدم اليقين 
والمخــــاوف المرتبطــــة 
بفايروس كورونا إلى المنجمين 
للحصــــول على أجوبة لأســــئلة من 
قبيــــل: متى ســــيجهز اللقاح؟ هــــل أغيّر 
مقــــر إقامتي لتجنــــب موجــــة جديدة من 

الإصابات؟ هل سأجد عملا؟
واستشارت ميشيل بيل المنجمة جيني 
لينــــش وهي معروفة في هذا الوســــط في 
نيويورك عندما توفيت والدتها التي تهتم 
بها منذ سبع سنوات جراء الفايروس في 

أبريل الماضي.
وقالت بيل (54 عاما) ”وجدت نفســــي 
غارقة في حقل طاقة سام جدا“. واستنادا 
إلى تاريــــخ ولادتها ومكانها وســــاعتها، 
قالت لها جيني لينــــش إن العام 2021 هو 
الوقت المناســــب لتحقيق حلمها بالعيش 

في الخارج.
وأضافــــت بيل ”أعطتنــــي فعلا بعض 

الخيوط لتحقيق التكامل الشخصي“.
وتتقاضــــى جيني لينــــش 150 دولارا 
للســــاعة ”لقــــراءة“ الفلك. وقد كســــبت 10 
زبائن جددا بعيد دخــــول إجراءات العزل 

حيز التنفيذ في نيويورك.
وأوضحــــت لينش وهــــي منجمة منذ 
50 عاما ”البعض خســــر عملــــه ويريد أن 
يعــــرف ما الذي ينتظــــره. والبعض الآخر 
يريد إطلاق شــــركة جديدة. والكثير يريد 
الانتقــــال إلى مكان آخــــر (…) الجميع في 

مرحلة انتقالية“.

ومع تعميم إجراءات العزل في مارس 
الماضـــي وتوجيه الكثير من المســـؤولين 
السياسيين رسائل متناقضة حول تطور 
الوضع، ازدادت الزيـــارات لمواقع تنجيم 
مثل؛ أســـترو.كوم، كافيه أســـترولوجي، 
وأســـترولوجي زون، وفقـــا لمـــا ورد عن 

شركة كومسكور.
وباتت لينش تجري الاستشارات عبر 
زوم وسكايب وواتســـآب مع أنها تفضل 

أن ترى الناس شخصيا.

وأكـــدت ”هذا أفضل لأنني أســـتطيع 
أن أريهـــم حركة الكواكب على الشاشـــة. 
فيـــرى عندها الزبائن أن في الأمر معادلة 

رياضية وأنا لا أخترع شيئا“.
وقالـــت آن أورتيلـــي وهـــي منجمـــة 
معروفـــة أخرى في نيويورك إن عائداتها 
ازدادت بنســـبة 25 في المئة مع الجائحة، 
مشـــيرة إلـــى أن الطلـــب علـــى المنجمين 
ارتفـــع لأن الكثيـــر من الناس يشـــككون 
المســـؤولين  عن  الصـــادرة  بالتعليمـــات 

السياسيين.
وتابعــــت ”هل يأخذونكــــم إلى المكان 
المناســــب أو يحاولــــون قتلكــــم من خلال 
الطلــــب منكم حقن أنفســــكم بمعقم؟“، في 

إشارة إلى نصائح غريبة أعطاها الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في أبريل الماضي.
ولفتت إلــــى أن المنجمــــين كانوا على 
دراية بأن كارثة ستحل هذه السنة بسبب 
التقــــارب فــــي يناير بــــين بلوتــــو وزحل 
وكوكبة الجدي. وأدى حلول المشــــتري في 
فبرايــــر إلى المزيد من التــــأزم في الوضع، 
بهــــذه  الكواكــــب  اصطفــــاف  أن  مؤكــــدة 
الطريقــــة يعد ”نــــادرا جــــدا“. وأوضحت 
”ســــيظهر الفايروس من جديد. وســــيكون 

ما شــــهدناه حتى الآن مزحــــة مقارنة بما 
سيحصل“.

ومــــع أن كلامها قد يثيــــر الذعر، فهي 
توصي بتخزيــــن المــــواد الغذائية لأربعة 
أشــــهر وترى أن إنجاز اللقاح قد يستغرق 
ســــنتين. فــــي المقابــــل تفيــــد المختبــــرات 
الصيدلانية المشاركة في البحث عن لقاح، 
بأن اللقاح ممكن بحلول نهاية العام 2020.
ويدلــــي كل عرّاف بدلــــوه بتوقعات لا 

تخلو أحيانا من الفكاهة.
وقال العــــرّاف ديريك كاليبر ”الآن وقد 
خبــــر الجميع فتــــرة العــــزل أرى إصلاحا 
للســــجون مع إيــــلاء أهمية أكبــــر لبرامج 
إعــــادة التأهيــــل“، مضيفــــا أن المصافحة 
باليد ســــتغيب لســــنوات عدة ”وســــتعود 

على شكل موضة بعد ذلك“.
ويعتبــــر التنجيم قطاعا لــــه ثقله في 
الولايــــات المتحدة، فنحــــو 30 في المئة من 
الأميركيــــين يعتقــــدون أن حركــــة النجوم 
والكواكــــب تؤثــــر على حياتهــــم، وفق ما 
جاء في اســــتطلاع للرأي أجراه معهد بيو 

ريسيرتش سنتر، في 2017.

 تشــيبا (اليابان) – هرب نحو 70 قردا من 
حديقة حيــــوان في اليابان، وفق ما أفادت 

وسائل إعلام محلية الخميس.
فرت قــــردة المكاك اليابانية من حظيرة 
للتكاثــــر فــــي حديقة حيــــوان تاكاجوياما 

بمقاطعة تشيبا شرقي طوكيو الأربعاء.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هناك 
شبهات حول قيام شخص بعمل فجوة في 

السياج الذي هربت منه القردة. 
ولا يعــــد هروب قردة المــــكاك المحاولة 
الأولى مــــن نوعهــــا فقد فرت مــــن حديقة 
الحيوانات فــــي الخريف الماضــــي عندما 

تضررت الحظيرة في إعصار.
وتتسبب القردة التي تعيش في البرية 

باليابان في الإضرار بالزراعة.
وهنــــاك مخاوف أيضا مــــن أن تتكاثر 
قــــردة المكاك اليابانيــــة الهاربة مع القردة 

البرية أو غير الأصلية.

 صنعــاء – لا يـــزال زبائـــن بائع القات 
اليمني حمدان حســـين يتوافدون يوميا 
عليه لشـــراء النبات المنبّه على الرغم من 
مخاوف الأطبـــاء من أن يســـاهم مضغه 
في جلســـات جماعية وبصقه في انتشار 

فايروس كورونا.
ويمضغ غالبية الرجـــال والكثير من 
النســـاء في اليمن القات لساعات يوميا، 
حيث يخزنونه في جانب الفم أثناء العمل 
أو تبادل الحديـــث أو حتى الجلوس في 
صمت. وقد تسبب المادة المنبهة في القات 

حالة من الإثارة وفقد الشهية والنشوة.
ويقوم الكثير مـــن أطفال اليمن ببيع 
زجاجـــات الماء على الطرقات لمســـتهلكي 
القات، ذلك أنّ عملية تخزين النبتة داخل 
الفم تحتاج لشـــرب كميات كبيرة من الماء 
طيلة ساعات التخزين، قد تصل إلى ثلاث 

أو أربع زجاجات ماء.
وقال حســـين ”أنا أبيع القات منذ 17 
عامـــا، ولـــم يتوقف أحد مـــن زبائني عن 
شـــرائه ولو ليـــوم واحد، القـــات مصدر 
دخلـــي اليومي، ولا يمكننـــي التوقف عن 

العمل“.
ويعشـــق اليمنيـــون نبـــات القـــات، 
وهـــو عبارة عـــن نبتة أوراقهـــا خضراء 
يتـــم تناولهـــا بمضغهـــا دون بلعها، أو 
مـــا يطلـــق عليـــه ”التخزيـــن“، ويتجمّع 
الأهـــل والأصدقـــاء في جلســـات تخزين 
القـــات التـــي تنطلـــق غالبا بعـــد صلاة 
الظهر وتســـتمر إلى ما قبيل المغرب، لكنّ 

بعضهم يســـتمرّ في عملية التخزين إلى 
غاية ساعات متأخرة من الليل.

والقات هو إحـــدى النباتات المخدرة 
التـــي تنبت في شـــرق أفريقيـــا واليمن، 
وكانـــت منظمة الصحـــة العالمية صنفته 
كعقـــار ضار مـــن الممكن أن يتســـبب في 
حالة خفيفة أو متوسطة من الإدمان (أقل 

من الكحوليات والتبغ).
ويصنف القات على أنه من المخدرات 
في الكثير مـــن الدول، لكنه مســـموح به 
ومســـتخدم بشكل واسع في اليمن، حيث 
يعتبـــر نشـــاطا ثقافيا أكثر منه مشـــكلة 
اجتماعية، وتنفق الأســـر أكثر من نصف 

دخلها على تناوله.
ويرى مســـؤولون بوزارة الصحة أن 
التزاحم بأســـواق القات مأساوي كارثي، 
إذا كانـــت هنـــاك حالة إصابة ســـواء من 
صاحب القـــات البائـــع أو المشـــتري أو 
الزبائـــن أو حتـــى الأكيـــاس أو العملات 
النقديـــة التي يتعامل بها ربما تؤدي إلى 

كارثة.
ويناشـــد طبيـــب يُدعى فـــؤاد معجم 
النـــاس أن يمضغوا القات فـــي منازلهم 

وأن يتجنبوا قدر المستطاع التجمعات.
وفي ســـوق صنعاء يقـــوم أحد أكثر 
الباعـــة حـــذرا بـــرش حفنة مـــن الأوراق 

النقدية بمطهر.
وقـــال نبيل مفلح، وهـــو أحد الزبائن 
القليلـــين الذين وضعوا كمامـــات، ”على 
الرغم من المخاوف الكبيرة جراء انتشـــار 

الفايـــروس إلا أن الناس ما زالوا مقبلين 
على شـــراء القات، لذلك فإننا نحاول قدر 
المســـتطاع اعتماد التدابير اللازمة حيال 

ذلك بالحرص على غسل القات جيدا“.
ويعتبـــر الســـعي إلـــى التخلص من 
القـــات الـــذي يعد  مضـــغ أو ”تخزيـــن“ 

عـــادة يمنية منذ قـــرون، تحديـــا هائلا. 
وقد يســـتغرق مدمنو القـــات وقتا طويلا 
للتخلص منه، فبحسب إحصاءات يتناول 
القـــات نحو ثمانين في المئـــة من الرجال 
وســـتين في المئة من النساء، فيما يتزايد 
تعاطي الأطفال للقات دون سن العاشرة.

وظهـــرت العديد من المبادرات لمنع أو 
التخفيـــف من هـــذه العـــادة، حيث قررت 
الســـلطات الأمنيـــة بمدينة عـــدن جنوب 
اليمـــن عام 2016، منع دخول القات جميع 
أيام الأسبوع ما عدا الخميس والجمعة. 

وسبقتها جزيرة سقطرى إلى ذلك.

تشــــــهد أسواق القات في اليمن ازدحاما كبيرا وهو ما يغذي المخاوف من أن 
يســــــاهم ذلك في تفشي فايروس كورونا على نطاق واسع، لاسيما مع حرص 

اليمنيين على مضغ هذه النبتة في تجمعات.

 اليمنيين للقات يتغلب على خوفهم من الوباء
ّ

حب

 الرباط – حصل الفنان المغربي ســـعد 
لمجـــرد على ”الـــدرع الماســـي“ من موقع 
يوتيـــوب، بعد تجـــاوز عدد المشـــتركين 
في قناتـــه الخاصة حاجز الــــ10 ملايين 

مشترك.
وتوجـــه ســـعد لمجرد بالشـــكر 
لجمهوره عبر حســـاباته الرسمية 

علـــى المواقـــع الاجتماعية قائلا 
”أعزائـــي أينما كنتم في المغرب 

وخارجه أشـــكركم من أعماق 
قلبي وأعدكم أنني سأحرص 
علـــى تقديم الأفضـــل لرفع 

علمنا دائما“. 
وأضاف ”أعجز عن 
وصف سعادتي، شكرا 
لكم على كل هذا الحب 
والاحترام أحبكم دون 

قيد أو شرط“.
وسينال لمجرد بعد 
هذا التتويج لقب أول 

فنان أفريقي يحرز 
الدرع الماسي، وثاني 
المشاهير العرب بعد 

”اليوتيوبر نور 
ستار“، التي تضم 

قناتها ما يزيد 
على الـ15 مليون 

مشترك.
وتحقق 

أعمال لمجرد 
أعدادا قياسية 
من المشاهدات 
بمجرد طرحها.

د يحصل 
ّ

سعد لمجر

على الدرع الماسي

ني
الكثي
أمام ح
والمخـــ
بفايروس كورو
للحصــــول على أج
قبيــــل: متى ســــيجهز ال
مقــــر إقامتي لتجنــــب مو
الإصابات؟ هل سأجد عملا
واستشارت ميشيل بي
لينــــش وهي معروفة في ه
نيويورك عندما توفيت وا
بها منذ سبع سنوات جرا

أبريل الماضي.
(54 عاما) وقالت بيل
غارقة في حقل طاقة سام
إلى تاريــــخ ولادتها ومكا
قالت لها جيني لينــــش إن
الوقت المناســــب لتحقيق

في الخارج.
وأضافــــت بيل ”أعطتن
الخيوط لتحقيق التكامل
وتتقاضــــى جيني لين
”للســــاعة ”لقــــراءة“ الفلك.

زبائن جددا بعيد دخــــول
حيز التنفيذ في نيويورك
وأوضحــــت لينش وه
عاما ”البعض خســــر  50
يعــــرف ما الذي ينتظــــره.
يريد إطلاق شــــركة جديد
الانتقــــال إلى مكان آخــــر

انتقالية“. مرحلة

حصل الفنان المغربي ســـعد 
من موقع  الـــدرع الماســـي“
د تجـــاوز عدد المشـــتركين 
لخاصة حاجز الــــ10 ملايين 

ســـعد لمجرد بالشـــكر
 حســـاباته الرسمية
ع الاجتماعية قائلا 

كنتم في المغرب  ما
كركم من أعماق 
نني سأحرص
لأفضـــل لرفع 

عجز عن
ي، شكرا 
ا الحب
كم دون 

جرد بعد 
أول  ب
حرز

وثاني 
بعد  ب

 
ضم 

ن

د يحصل 
ّ

لمجر

لدرع الماسي

 فلســـطينيان يغســـلان حصانا مع تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحدّ من انتشـــار فايروس كورونا المستجد 
في قطاع غزة.
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